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  صورة الهند عند المؤرخين المسلمين

  الهجريالثقافية حتى نهاية القرن الخامس الاجتماعية ودراسة في الأوضاع السياسية والاقتصادية و

  إعداد

  زياد جابر إبراهيم مسلم

  إشراف

  عدنان ملحم. د

  ملخص

استعرضت الدراسة صورة بلاد الهند عند خمسة من أشهر المؤرخين المسلمين الذين عاشـوا             

 ـ279ت(ما بين القرنين الثالث والخامس الهجـريين ، وهـم الـبلاذري     ، واليعقـوبي  ) م892/هـ

والبيرونـي  ، ) م957/هـ346ت(، و المسعودي ) م922/هـ310ت(، والطبري ) م905/هـ292ت(

وتناولت خلفياتهم الاجتماعية والثقافية والسياسية ، ومصادر روايـاتهم عـن   ) . م1048/هـ440ت(

  .     الهند، وميول رواتها واتجاهاتهم 

وأوضحت الدراسة أن هؤلاء المؤرخين قد تكاملت معلوماتهم عن الهند ، فاكتملـت الصـورة             

  .عنها 

، وهما " السند والهند"بلاد واسعة ، سميت بهذا الاسم نسبة إلى  الهندإلى أن وأشارت الدراسة            

وتعتبر مهد البشرية الأول ، حيث أهبط آدم عليه السلام على أرضـها ،  . من أحفاد نوح عليه السلام

" . وَفَارَ التَّنُّـور ءَ أَمْرُنَا حَتَّى إِذَا جَا:" وفيها وقعت حادثة التنور التي ذكرها القرآن الكريم بقوله تعالى 

  . وعامة أهل الهند يتصفون بالبشرة السمراء ، والحكمة والصلاح ، ودقة النظر في الأمور 

وبينت الدراسة تنوّع تضاريس الهند ، فهناك الجبال ، والأودية ، والأنهار ، وبحر الهند الـذي            

كمـا  .  تناداً لمعلومـات المسـعودي    تفرعت عنه الكثير من البحار،  وضم أكثر من ألف جزيرة اس

  .  أوردت أسماء العديد من المدن والمراكز العمرانية فيها

واهتم اليعقوبي والطبري والمسعودي بالحياة السياسية في الهند ، من حيث نشأة الدولة على يد         

من التشرذم والتجزئة  شهدت البلاد حالةكما .  البرهمن الأكبر ، وتأسيس نظام الحكم الملكي الوراثي 
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. في تلك الممالك بـاحترام كبيـر   وقد تمتع المسلمون . لات السياسية أدت إلى قيام عدة ممالك ودوي

.                                كان بعض ملوكها من المسلمين ، مثل مملكة المولتان التي حكمها رجل من قريش و

مصادر الدراسة أسماء الكثير من ملوك الهند ، الذين تلقبوا بعـدة ألقـاب    أشـهرها      وذكرت           

كما أبرزت جوانب عديدة من حياة الملوك مثل قلة ظهـورهم أمـام العامـة ،    . البلهر، و المهراج  

وتعرضت المصادر إلى علاقات الهند الخارجية ، التي اتسـمت بالصـراعات    .وحرقهم بعد الممات 

  .ب مع غيرها من الدول كاليمن وفارس وفلسطين واليونانوالحرو

واهتمت مصادر الدراسة بالحياة الاقتصادية في الهند ، فأشار اليعقوبي والمسعودي إلى تنـوّع            

الإنتاج النباتي ، ففيها أشجار الطيب و الفواكه ، و نبـات قصـب السـكر والأرز، وأشـجار القنـا      

وكشفت  الدراسة عن الثروة الحيوانية في الهند ، فذكرت أسماء العديد . بروالخيزران والأبنوس والص

  .الفيل والكركدن والأبقار والإبل : من حيواناتها مثل

وأشار المسعودي والبيروني إلى قيام صناعات متنوعة فيهـا ، أهمهمـا صـناعة الأسـلحة،                

معادن والثـروات الطبيعيـة ، منهـا الـذهب ،     وفيها الكثير من ال. والملابس ، والعطور ، والسفن 

  .  ، والمرجان ، والحديد ، والنحاس والفضة، واللؤلؤ

: وتحدثت مصادر الدراسة عن الحركة التجارية ، حيث أسهمت عدة عوامل في ازدهارها منها          

والمواصـلات   وأشارت إلى أسعار السلع ووسائل النقـل . وفرة الإنتاج النباتي والحيواني والمعدني 

  .والنقود ، والضرائب 

واهتمت المصادر بالحياة الاجتماعية ، فبيّنت أن المجتمع الهندي تألف مـن عـدة طبقـات ،               

وتحدثت . أبرزها البراهمة والكشترية والبيشية والشودرية ، وساد التمييز والاضطهاد العنصري بينها

أة الهندية والتي استشيرت في أمور متعددة،  ونبهت إلـى  عن عادات الهنود في الزواج ، ومكانة المر

وطعـامهم  . عادات الهنود في الطعام والملابس ، فهم يحرمون لحوم الأبقار ، ولا يـأكلون الحنطـة  

  .           الرئيس هو الأرز ، ويرتدي عامتهم السراويل القطنية
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كمـا انفـرد   . عض الأيام المعظمة و السـعيدة  وانفرد البيروني بذكر أعياد الهنود الكثيرة ،و ب          

  .  المسعودي بالحديث عن وسائل التسلية والترفيه الهندية ، وأهمها النرد والشطرنج 

وقدمت الدراسة معلومات هامة عن الحياة الفكرية في بلاد الهند ، فأشار المسعودي إلى وجـود           

  . وات الكتابة أكثر من لغة ، وانضم إليه البيروني في ذكر أد

العلوم ، ومنها الطـب فقـدم اليعقـوبي والطبـري      المصادر نبوغ الهنود في مختلف وأبرزت          

والمسعودي معلومات هامة ، أفادت أن الهنود قد ألَّفوا فيه الكثير من الكتب ، ونُقِلَ بعضها إلى العربية 

والمسعودي والبيروني تقدم علم الفلـك ،   وبيّن اليعقوبي. وذكرت بعض الأدوية والعلاجات الهندية. 

وأوردوا أرقام الحساب الهندي ، ووحدات قياس المسافات . فأشاروا إلى الكثير من المعلومات الفلكية 

  .وأشارت الدراسة إلى الآداب والفنون والفلسفة والحكمة ، وكتب الخرافات والأسمار. والأبعاد

بري والمسعودي معلومات قيّمة عن الحياة الدينية فـي الهنـد،   وأورد البلاذري واليعقوبي والط         

فذكروا اعتقادهم في االله سبحانه وتعالى ، وفكرتهم عن بدء الخليقة ، واعتقادهم بأن الكواكـب تـدبر   

  . وأن هناك الكثير من الفرق الدينية . أمور الخلق ،  وإيمانهم بتناسخ الأرواح 

وفي مجال القضـاء كـان للهنـود    .  العبادة ، والأماكن المقدسة  وذكرت الدراسة بعض بيوت          

وقـوانين  . أساليبهم الخاصة في إثبات البيّنات على المتهمين ، ولديهم نظام للعقوبات على أساس طبقي

  . عنيت بالمواريث وحقوق الأموات على ورثتهم 

في الهند ، حيث كانت البداية سـنة   وتتبع البلاذري واليعقوبي والطبري حركة الفتح الإسلامي          

م ، ثم تواصلت الحملات العسكرية أيام الخلافة الأموية ،  وأشاروا إلى دعـوة الخليفـة   635/هـ15

عمر بن عبد العزيز ملوك الهند إلى الإسلام ، واتخاذ بعض المتمردين على الدولة من بلاد الهند ملجأً 

الذين استهلوا حكمهم بالقضاء على المتمردين في الهند ،  وقد استؤنفت الفتوحات زمن العباسيين. لهم 

  . كما أخضعوا الكثير من المناطق التي سبق لها وأن تمردت على الحكم الإسلامي 

وتناول الطبري والمسعودي والبيروني أثر الهند في الثقافة العربية ، حيث دخـل إلـى اللغـة              

كما سمى بعض العرب بناتهم باسم الهند ، و ترجمت كتب هندية   العربية الكثير من الكلمات الهندية ،
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كثيرة إلى العربية ، إضافة إلى ذلك فقد كان لبعض الموالي من الهنود ، دور كبير في الحياة السياسية 

  .        والعلمية والدينية والأدبية في الدولة العربية الإسلامية
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  المقدمة

من خلال علاقاتهم التجارية معها ، فقـدِّر لهـم أن   العصور قدم العرب الهند منذ أف عر       

والعلـم  كما عرفت بأنها بلاد الحكمة والصلاح نها وبين الغرب ، ييلعبوا دور الوسيط التجاري ب

امتازت بوفرة إنتاجها النباتي والحيواني والمعدني ، فضلاً عن ذلك فقـد انطلقـت    ووالأدب ، 

 الأمـوي  ينومع توسع حركة الفتوحات الإسلامية في العصر  .أرضها على البشرية من الحياة 

فزاروهـا  بتلك البلاد ، اهتم المؤرخون والرحالة المسلمون الهند والصين شرقاً ،  في والعباسي

  . اعتبرت كتاباتهم  وثائق تاريخية هامة حتى ، فكشفوا عن تفاصيل قيّمة ودقيقة . وكتبوا عنها

ولم نجد الاهتمام الكافي من الباحثين المعاصرين بإبراز الكم الهائل من المعلومات التـي         

تجارة المحـيط الهنـدي   المسلمون عن الهند ، اللهم إلا دراسة واحدة بعنوان أوردها المؤرخون 

إبراز دور العرب المسلمين فـي تجـارة    للباحث أحمد شهابات ، حاولت  في العصر الاسلامي

مع التركيز على الطرق التجارية ،  الأثر الكبير الذي تركوه في تلك الأصقاعو، الهندي المحيط 

وخلال العصـور الإسـلامية   ، قبل الاسلام  وأهم السلع المتبادلة بين بلدان المحيط، والموانيء 

  .حتى نهاية العصر المملوكي

  

: هانواحيللهند ، بمختلف  ها المؤرخون المسلمونالصورة التي رسمإبراز وحاول هذا البحث     

ة ، بشكل أكثر شمولية وعمقاً، مـع تحديـد   يقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينالسياسية  والا

  .الفترة الزمنية التي شملها البحث بنهاية القرن الخامس الهجري

بـن  أحمد بن يحيـى  : المؤرخين الذين اعتنوا بأمر الهند في الدولة الإسلامية  أشهرمن و     

 واضح أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن، و) م892/هـ 279ت(البلاذري جابر بن داود 

 ـ 292ت(اليعقوبي  ـ    ، و) م 905/هـ الطبـري   د بـن خالـد  ـمحمـد بـن جريـر بـن يزي

 ـ، و) م 957/هـ 346ت(المسعودي  علي بن الحسين بن علي، و) م922/هـ310ت( مد ـمح

عنهـا ،   فأوردوا معلومات قيمـة . )  م 1048/هـ440ت (البيروني  الريحان ـوأب  بن أحمدا

  .عكست مختلف جوانب الحياة فيها ، فتناول البحث تلك الجوانب بالدراسة والتحليل
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وقد اقتضت طبيعة تلك المعلومات والأفكار أن يكون البحث في ثمانية فصـول ، تنـاول          

  . ة العلمية التي أوردتها الفصل الأول دراسة في المصادر الأساسية ، وتضمن هيكلية الماد

وبحث الفصل الثاني في جغرافية الهند مـن حيـث التسـمية ، والموقـع ، والحـدود ،             

  . والتضاريس ، والأقسام الإدارية والعمرانية 

وتحدث الفصل الثالث عن الحياة السياسية ، من حيث نشأة مملكة الهند ، وأشهر ممالكهـا       

  .ي ، وعلاقات الهند بمحيطها الخارجي وملوكها ، والجيش الهند

واستعرض الفصل الرابع أوجه النشاط الاقتصادي ، فتحدث عن الإنتـاج الزراعـي ،           

  . والثروة الحيوانية ، والصناعة ، والمعادن والثروات الطبيعية ، والحركة التجارية 

مجتمع الهندي ، وعاداته ، وتناول الفصل الخامس الأوضاع الاجتماعية ، من حيث طبقات ال    

  . وتقاليده في الزواج ، والطعام ، والملابس ، والمواسم ، والأعياد ، ووسائل التسلية والترفيه 

وبحث الفصل السادس في الحياة الثقافية والفكرية ، فبين طبيعة الكتابة الهندية وأدواتهـا ،        

  . ، والعروض وعلوم الطب ، والفلك ، والحساب ، والأدب ، والنحو 

وناقش الفصل السابع الحياة الدينية من حيث المعتقدات الدينيـة ، والـديانات ، والفـرق          

  .والمذاهب ، والقضاء والتشريعات ، والموت ، والحساب 

وتتبع الفصل الثامن حركة الفتح الإسلامي للهند منذ العهد الراشدي مروراً بالعهد الأمـوي        

إضافة إلى أثر الهند في الثقافة العربية من حيث ترجمة الكثيـر مـن   . العباسي وانتهاءً بالعهد 

الكتب الهندية ، ومشاركة بعض الهنود في الحياة السياسـية والعلميـة والأدبيـة فـي الدولـة      

          .   الإسلامية
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  الفصل الأول

  

  دراسة في المصادر
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 10

منذ القدم ، وكانوا على معرفة جيدة بها ، من خلال تجّـارهم الـذين   بالهند  العربهتم ا       

وصلوا إليها ،فكانت مصدراً لكثير من السلع والبضائع التي يحتاجونها ، فقد تعطروا بعطورها ، 

كانت البداية . وتزيّنت نساؤهم بحليِّها وجواهرها ، وتبارزوا بسيوفها ، وزخرت موائدهم بتوابلها

عة قرون ، عندما قايض العرب بمنتجاتهم المنتجات الهنديـة ، ونقلوهـا إلـى    قبل الميلاد ببض

  . أوروبا 

كما نقل التجار الفنيقيون الخط البراهمي إلى الهند ، ووجدت كتابـات دولـة الموريـان            

.  )1(الهندية في القرن الثالث قبل الميلاد مكتوبة من الجهة اليمنى ، على غرار اللغات السـامية 

امت علاقات ثقافية بين الهند والمنطقة العربية منذ غزو الإسكندر للشـرق ، عنـدما تشـتت    وق

وقد اطلع المثقفون العرب على جانـب مـن   .   )2(علماء الشرق ، وذهب بعضهم إلى بلاد الهند

ثقافة الهند وأخبارها قبل الإسلام ، عن طريق المدارس العلمية الساسانية في بلاد الرافدين التـي  

  .  )3(ن جلّ أساتذتها من الهنود كا

عن طريق بعض القبائل السندية ، مثل السـيابجة والـزط    وازدادت معرفة العرب بالهند       

أما الاهتمام الإسلامي .  )4(والإندغار ، الذين انتقلوا من الهند إلى البصرة والمناطق المجاورة لها

ة ، وتحديداً فـي خلافـة أبـي جعفـر المنصـور      بثقافة الهند فقد بدأ منذ أوائل الخلافة العباسي

  .  )5( )م775/هـ158ت(

  

وزار كثير من الرحالة المسلمون بلاد الهند ، وساحوا في ربوعها ، ودونوا مشـاهداتهم ،        

فكتبوا عن مناخ الهند وطبائع أهلها ، وعاداتهم وتقاليدهم ، ودياناتهم ، كما وصـفوا أشـجارها   

                                                      
 .778، ص الصلاتأحمد ، جميل ،   )1(
  .3، صكتب العلي ، صالح ، ) . 393-392(، ص  الفهرستابن النديم ،  )2(
  ). 113-111(، ص أخبارابن القفطي ،   )3(

 .23، ص  المسلمونجبارة ، تيسير ، . 47،ص  تاريخمد ، الساداتي ،أح: أنظر أيضاً
  . 259، ص فتوحالبلاذري،   )4(

   . 782، ص الصلاتأحمد ، جميل ، : أنظر أيضاً  
  . 59،ص  8، جتاريخالطبري ،  )5(
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ومن تلك المؤلفات العربية كتب المسـعودي  . ومعادنها ولآلئها ، وأنهارها وثمارها ، وحيواناتها 

  .أخبار الزمان ومروج الذهب والتنبيه والإشراف ، وكتاب تحقيق ما للهند للبيروني 

مؤرخين عاشوا في الفترة ما بين  ةاختار الباحث خمسلهند ، عن ا ةرسم صوره واضحلو       

 279ت(الـبلاذري  أحمد بن يحيى بن جابر بـن داود  : يين وهم القرنين الثالث والخامس الهجر

، ) م 905/هـ 292ت(اليعقوبي واضح أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن ، و) م892/هـ

علي بن الحسـين بـن    ، و) م 922/هـ310ت (الطبري  د بن خالدـمحمد بن جرير بن يزيو

 ـ ، و) م 957/هـ 346ت(المسعودي  علي  ـ  مد بـن أحمـد  ـمح البيرونـي   الريحـان  وـأب

لقد كانت لمؤلفاتهم أهمية كبيرة للبحث ، فهي مادته الأساسية ، ناهيـك  ) . م 1048/هـ440ت(

عن أن معلوماتهم جاءت إما من خلال المشاهدة الشخصية ، والمعاينة المباشرة لمختلف جوانب 

مكانة مرموقة بـين  حياة المجتمع الهندي ، أو من روايات لمحدثين وفقهاء وإخباريين كانت لهم 

مصدرا هاما لمن جاء بعـدهم مـن    ونيعتبر هؤلاء المؤرخين إضافة إلى أن. علماء عصرهم 

   .مسلمين باء الدالمؤرخين والأ

 ، )2(كنيته أبو الحسـن أحمد بن يحيى بن جابر بن داود ، هو : )1() م892/هـ 279ت(البلاذري 

  الذي كان البلاذري يشربه لزيادة  )4(رلى حب البلاذإالبلاذري نسبه وسمي  . )3(جعفر ووأب

  ).6(لى حين وفاتهإوحجر عليه على عقله فأدخل البيمارستان  ، فأثر سلباً )5(الحفظ
  التي كانت على وجه التقريب في أواخر القرن الثاني  ، تههلت المصادر تاريخ ولادوتجا        

                                                      
، ص  الفهرسـت ابـن النـديم ،   . 23، ص  1، ج  مروجالمسعودي ، ) . 8-3(، ص فتوحالبلاذري ، : أنظر عنه   )1(

، ص  1، ج  فـوات الكتبـي ،  .   372، ص 6، ج وفياتابن خلكان ، .  423، ص 1، ج  الأنسابالسمعاني ، .  180

أنظـر  .  322، ص  1، ج لسـان ابن حجر ، .     162،  ص 4، ج ميزان.  163، ص 13، ج  سيرالذهبي ، .  155

ملحـم ،  . 153ص.  144ص.  58.  56، ص نشـأة الدوري ، عبد العزيـز ،  . 61، ص الفكرأحمد ، نفيس ، : أيضاً 

 . 20، ص  المؤرخونعدنان ، 
  163، ص 13، ج سير  الذهبي ،.  180، ص  الفهرستابن النديم ، . 23، ص  1، ج  مروجالمسعودي ،    )2(
 163، ص 13، ج سير  الذهبي ،.  423، ص 1، ج  الأنسابالسمعاني ،    )3(
 163، ص 13، ج سير  ذهبي ،ال.  180، ص  الفهرستابن النديم ،    )4(
 163، ص 13، ج  سيرالذهبي ،    )5(
  . 322، ص  1، جلسان  ابن حجر ،. 163، ص 13، ج سير  الذهبي ،.  180، ص  الفهرستابن النديم ،    )6(

 . 61، ص الفكرأحمد ، نفيس ، : أنظر أيضاً 
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يب صللخ ةبن داود تولى منصب الكتابر لى أن جده جابإوأشار ابن النديم .  )2(بغداد، ب)1(الهجري

 ـ  في خراج ديوان البن عبد الحميد صاحب   193ت ( هـارون الرشـيد   ةمصـر زمـن الخليف

  .  )3( ) م808/ـه

الذين  تمن المحدثين والفقهاء والقراء الثقا )4(وقد تتلمذ البلاذري على أيدي عدد من الشيوخ     

 839/ـه225ت(ائنيدعلي بن محمد الم :منهم ، )5(الذين صنفوا كتبا في الحديث والفقه والتاريخ

ت ( ، ومحمد بن سعد بن منيـع البصـري   )6( )م، إخباري ، بصري 839/ـه225ت(ائنيدالم

ت ( وعلي بن جعفـر المـديني    ، )7( )، كان عالماً بأخبار الصحابة والتابعين م 844/ـه 230

االله بـن  الزبير بن بكار بن عبد ، و )8( )، كان عالماً في معرفة الحديث والعلل م 848/ـه 234

وعمر بـن  ،  )9( )، كان عالماً بالأنساب وأخبار المتقدمين م870/ـه 256 ت( مصعب الزبير 

  .)10( )، كان محدثاً وشاعراً وعالماً بأيام الناس م876/ـه 262ت ( النميري  ةشب

تـاب  كفقـد كـان مـن ال   ، من حياة البلاذري العلمية شذرات وذكرت بعض المصادر         

عمـل   هنألى إ ةلى العربية ، وتميل بعض الدراسات الحديثإمن الفارسية  ينرجمتموال والشعراء

  وردها في كتابه أحكام الخراج التي أحول  ةالدقيق هوذلك من خلال معلومات، في ديوان الخراج 

   . )11(اندفتوح البل

                                                      
 . 3،  ص فتوحالبلاذري ،    )1(
 . 180، ص  الفهرست ابن النديم ،.  3ن ، م ،  ص   )2(
 ).366-365(، ص  4، ج  الوافيالصفدي ، . 180، ص  الفهرستابن النديم ،    )3(
 155، ص  1، ج فوات  الكتبي ،   )4(
   .  18، ص المؤرخونملحم ، عدنان ،    )5(
 .  45، ص نشأة  الدوري ،: أنظر أيضاً .   161، ص  الفهرستابن النديم ، : أنظر عنه    )6(
 ) 352-351(، 4، جوفيات  ابن خلكان ،)  . 159-158(، ص الفهرستابن النديم ، : أنظر عنه    )7(
 ) .  104-103(، ص طبقاتالشيرازي ، :  أنظر عنه   )8(
  . 177، ص  لفهرستابن النديم ، ا: أنظر عنه    )9(
معجم الحموي ، . 184، ص  2، جم المنتظ ابن الجوزي ،) . 180-179(، ص الفهرستابن النديم ، : أنظر عنه    )10(

 ). 272-269(، ص 2، ج  سيرالذهبي ، .  60، ص 15، جالأدباء
  ).  181 -180(، ص  الفهرستابن النديم ،    )11(

 . 18، ص  المؤرخونملحم ، عدنان ، : أنظر أيضاً 



 13

 218ت  (المـأمون   ةالعباسية ، فقد مدح الخليف ةبالدول ةعلاقات وثيقالبلاذري  تبطر        

            )2(باستمرار هلساويج )م861/ـه 247ت(المتوكل  ة، وكان يكثر من زيارة الخليف )1()م833/ـه

فـي   ةمالي ةصابته ضائقأولما  . )3(عنه بعض الروايات التاريخية ىورو            )2(باستمرار

 ـ ةعلى الرغم من هـذه الصـل  ، و )4( ةمن بعض رجال الدول ةنهاية حياته طلب المعون  ةالوثيق

مختلـف  ذلك من خلال استعراضه وتجلى  ، )5(ةتو موضوعي هحافظ على حياد هلا أنإ بالعباسين

وامتناعه عن مدح وثناء أيٍ من الخلفاء العباسيين رغم ميلـه  . )6(الروايات حول نفس الموضوع

لهم ، من خلال تلقيبه إياهم بلقب الخلفاء ، وتجريده الأمويين باستثناء عمر بـن عبـد العزيـز    

  .  )7(من هذا اللقب) م720/  هـ 101ت(

وتحديدا سـنه  ،  )8(م)883/ـه 270(كانت بعد سنه  تهارت بعض المصادر أن وفاأشو         

  . )9( ) م892/هـ 279ت(

 ـان شــك فقـد ، ؤرخينـالم من راًـبيــك لاذري تقديراًـبـال الـــن        ا اعرًــ

ة ــعـها أربـنـد مـقِفُ.  )11( ثيرةـوتصانيف كتب ـه كـل، ا ـأدبيًو ، )10(اتباًـكوراوية و

                                                      
 .    163،  ص 13، ج سيرالذهبي ، .  4ص ، ص فتوحالبلاذري ،    )1(
 . 323، ص  1، جلسان  ابن حجر ،. 155، ص  1، ج  اتفوالكتبي ،    )2(
 .92، ص  فتوحالبلاذري ،    )3(
 ). 157-156(، ص  1، ج  فواتالكتبي ،    )4(
 . 58، صنشأة  الدوري ، عبد العزيز ،: أنظر أيضاً .  5،  ص فتوحالبلاذري ،    )5(
 . 58، ص نشأةالدوري ، عبد العزيز ،    )6(
 .  5،  ص فتوحالبلاذري ،    )7(
  .157، ص  1، ج  فواتالكتبي ،   . 181، ص  الفهرستابن النديم ،   )8(

  . 61، ص  لفكرأحمد ، نفيس ، ا: أنظر أيضاً 
 .155، ص  1، ج  فواتالكتبي ،  . 8، ص  فتوحالبلاذري ،    )9(
   . 180، ص  الفهرستابن النديم ،    )10(
 .322، ص  1، ج لسانن حجر ، اب. 162، ص 13، ج  سيرالذهبي ،    )11(
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على  دكتاب الرو )2(أردشـير وكتاب عهد ، )1(لدان الكبيرـالبلدان الصغير والب:  ب هيــكت

  .  )3(على الشعوبية

، )5(لتأليف في الطبقـات اصور وهو من ،  )4("أنساب الأشراف" :وقد وصلنا كتابان هما        

طـار  إاستعرض فيه التاريخ الإسـلامي فـي   ، و )6(بكما جمع فيه بين التراجم والأنساب والأد

وهو كتـاب   .)8(ي التاريخ الإسلاميف وأكد على فكرة وحدة الأمة واتصال خبراتها ، )7(الأنساب

  . )9(ممتع كبير الفائدة

تناول البلاذري نسب كل قبيلة من قبائل الشمال ، وأبرز تلك التـي كـان لرجالهـا أدوار          

وترجم لأولئك الرجال مستعرضاً أنسابهم وأسـماءهم وتـواريخ ولادتهـم ،    مهمة في التاريخ ، 

  .       ولم يورد معلومات ذات قيمة عن بلاد الهند .  )10(وأخبارهم و وفاتهم

أورد فيه كثيراً من المعلومات القيمة ، الذي )11( الثاني من كتبه كتابهو ال" فتوح البلدان"       

 ،الإدارية والتشريعية والفقهية ةلمشكلات الأم قدم حلولاًو. ) 12(ادية عن النواحي الثقافية والاقتص

الأساسية وهـي   ةرسالة الأمو ، )13(دورهم التاريخيفيه عن رسالة العرب في الإسلام ووعبر 

 ـكل في ث فيه تاريخ الفتوحات الإسلامية وبح ،)14(الجهاد في سبيل االله  ـر مـن الأ مص ، ارمص

                                                      
  .157، ص  1، ج  فواتالكتبي ،   . 181، ص  الفهرستابن النديم ،    )1(

 . 61ر ، ص الفكأحمد ، نفيس ، : أنظر أيضاً 
   . 181، ص  لفهرستابن النديم ، ا   )2(
  .47، ص  2، ج  مروجالمسعودي ،   )3(

 . 20ص ،  المؤرخونملحم ، عدنان ، : أنظر أيضاً 
ابن .  162، ص 13، ج سير  الذهبي ،.  181، ص  الفهرستابن النديم ، . 23، ص  1، ج  مروجالمسعودي ،    )4(

 . 157، ص  1، ج  فواتالكتبي ، .   372، ص 6، ج وفياتخلكان ، 
 .11، ص  1، ج  الطبقاتابن سعد ،    )5(
 . 20ص  ، المؤرخونملحم ، عدنان ،     )6(
  . 56، صنشأة  العزيز ،الدوري ، عبد    )7(
 . 20،ص  المؤرخونملحم ، عدنان ، .  58،  56م  ، ص. ن     )8(
  .   6، ص  1، ج  الأنسابالسمعاني ، .   4،  ص فتوحالبلاذري ،    )9(
 . 20،ص  المؤرخونملحم ، عدنان ،   )10(
 . 181، ص  الفهرستابن النديم ،    )11(
 . 56ص،  نشأةالدوري ، عبد العزيز ،    )12(
 . 153م ، ص. ن    )13(
 . 144،  صم . ن    )14(
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بتركيز وإيجاز ، منذ عهد الرسول سلى االله عليه وسلم إلى  وتحدث عن عهود الصلح وشروطها

  .القرن الثالث الهجري ، وتناول النقود الفارسية والبيزنطية، والإسلامية 

، ومن المواد ار مصبفتوح تلك الأ ةمن الكتب الخاص ة فتوح البلدانمادالبلاذري خذ أوقد        

، )م844/ـه 230ت (محمد بن سعد لته الوثيقة بوبحكم ص . )1(زياراته وجولاته فيالتي جمعها 

    .)2(" لدان فتوح الب" أثراً واضحاً في كتاب  طبقاته تركت ، فقد)م844/ـه

ما يستحق الرواية ، من بين ما كان يجمعـه مـن    على انتقاء البلاذري حرص جلياً ويبدو      

فهو لم  ذلك إضافة إلى . )3( ، مما جعلها محلاً للثقة والتصديق  فكان لا يتوانى عن نقدها. مواد

كمـا  والدقة ،  ةدواقتصر على الروايات التي تتصف بالحي روايات كثيرة للحدث الواحد ، يورد

  .     )4( التي استقاها من المناطق التي وقعت فيها الأحداث بشكل رئيس من الروايات المحلية استفاد

    .  

 ـ في كتابه فتوح البلدان ،  حدثت         الـزط والسـيابجة   ة قبائـل عن سكان الهنـد ، وخاص

علي بن أبي طالب رضـي االله  زمن عملهم في حراسة بيت مال البصرة  ، وأشار إلى والإندغار

في  على بعض المناطق   تهمومن ثم فقد سيطر .لى العراق إوقد أحضر الحجاج بعضهم . عنه 

  .  )5( لهم )م 834/هـ221ت(عتصموتصفية الم العهد العباسي،

  ، وأشار إلى  )6(جزة عن بناء بعض المدن الهندية إبان الفتح الإسلاميوقدم معلومات مو 

  إلى 

، ونـوّه  )1(، وذكر استيراد بعض ممالك الهند للخمر من العـراق  )7(التقسيمات الإدارية في الهند

وأنهم يطلقون على مكان العبادة أو الصنم الموجود فيه اسـم  . باستخدام الهنود للحجارة في البناء

  .   )2(بد مدينة الديبلالبد ، ووصف 

                                                      
 . 56، ص  نشأةالدوري ، عبد العزيز ،    )1(
 .11، ص  1، ج  الطبقاتابن سعد ،    )2(
 . 56، صنشأة  الدوري ، عبد العزيز ،.  5،  ص فتوحالبلاذري ،    )3(
 . 56، ص نشأةالدوري ، عبد العزيز ،    )4(
 . 259، ) 225- 222(ص ، فتوح، البلاذري    )5(
 . 264،  259 ص م ،. ن    )6(
 . 259ص م ،. ن    )7(
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منذ زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضـي   سلامية لبلاد الهندحركة الفتوحات الإوتتبع         

، ، واستعرض الحمـلات العسـكرية    )3(إلى خلافة المعتصم باالله ) م635/هـ15(سنة  االله عنه

سلسل في قصة الفتـوح  وت. وأسماء قادتها ، إضافة إلى ولاة الهند  ، وبين حجم القوات الفاتحة

 وأوضح طبيعة فتح كل منطقـة صـلحاً أ  أخرى ، كما إلى انتقال الجيش الإسلامي من مدينة و

، وشروط الصلح ،  وحركة انتقاض كثير من المناطق ، مما اسـتدعى إعـادة فتحهـا    )4(عنوة 

 مية إلـى بعـض  وإخضاعها  أكثر من مرة، ولجوء بعض المعارضين والمناوئين للدولة الإسلا

  .  )5(سيطرتهم على بعض المدن المفتوحةملوك الهند ، و

 )6("حـدثني  "، بعض التعابير والألفاظ التي تدل على السماع والمشافهة  مثل  واستخدم          

مباشرة رواية شفوية عن خذ لأي اعنالتي ت :)8(وقال لي ،)7(لى روايات شفوية مباشرةإالتي تشير 

  . )9(و الأخذ من كتابأ

  ن مصدر سلسلة عوأحيانا يأخذ  ، )10( سناد في بعض الروايات المنفردةواستعمل الإ        

الذي . )12(الجمعي لإسنادل اوأكثر من استعما. )11(سناده معروفة فيكتفي بذكر ذلك المصدرإ رواة

، وأورد بعض الروايات )13(ضافات بسيطةإساسية مع لى اتفاق الرواة على المعلومات الأإشير ي

   .)14( "حدثني جماعة من أهل العلم: "يقول وكانسناد إة دون المنفرد

                                                                                                                                                            
 ) .260-259(ص م ،. ن    )1(
 . 260ص م ،. ن    )2(
 ) 265- 257(ص ، فتوح، البلاذري    )3(
 .23، ص  1، ج  مروجالمسعودي ،    )4(
 ) .265-257(ص ، فتوح، البلاذري    )5(
 ).261 -260( ، 224ص  م ،. ن    )6(
 . 57، ص نشأةالدوري ، عبد العزيز ،    )7(
  .260،  223،258ص  ، فتوح ،البلاذري    )8(
 . 57، صنشأة  الدوري ، عبد العزيز ،  )9(
 ).261 -260(،224ص  ، فتوح، البلاذري    )10(
 .  265، 261،  )258 -257( ،)224-223(ص ،  فتوح، البلاذري    )11(
 ). 261 -260(،224ص م ، . ن    )12(
 . 58، ص نشأةالدوري ، عبد العزيز ،    )13(
  .222ص  ، فتوح، البلاذري   )14(

 . 58، ص نشأةالدوري ، عبد العزيز ، : أنظر أيضاً 



 17

  

  : هي عن الهند من أربعة مصادر رئيسة  واستمد البلاذري معلوماته       

كثير الرواية لأيام النـاس   كان عالماً بالأنساب: )1( )م819/هـ204ت(هشام بن السائب الكلبي  

، )4(قد اعتبره المحدثون صاحب سـمر ونسـب   ، و )3(، وأخبار العرب  ووقائعهم )2( وأخبارهم

، وكان قد ادعى أنه حفظ القرآن الكريم خلال  )7(، ومتشيعاً)6(، ومرفوضاً غير ثقة)5(وعدّوه كذاباً

وذلـك لعلمـه الغزيـر    عند الخلفاء العباسيين ، وقد حظي بمكانة مرموقة .  )8(خلال ثلاثة أيام

   )10( )م833/هـ218ت(والمأمون ،)9( )م812/هـ196ت(المهدي  ة وبخاصة عندوثقافته الواسع

، منها خطب علي بن أبي  )12(كتاباً 150، حتى زادت عن  )11(وقد ألف الكثير من الكتب       

  .  )13(نسب آل أبي طالب، و صفات الخلفاء طالب ، والتاريخ ، وأخبار الخلفاء  ، و

 ن الحكمعوانة بب لبي، وكتالده محمد بن السائب الككتبه على كتب واعتمد في تصنيفه         

   ي مخنفــ، وكتب أب )14( )م773/هـ158إخباري كوفي ، له اهتمام بالشـعر والأنسـاب ت(

                                                      
ابن خلكان ، ) . 46 - 45(، ص14، ج  تاريخالبغدادي ، ) . 157 -153(، ص  الفهرستابن النديم ، : أنظر عنه   )1(

 ).197-196(، ص  6، ج لسانابن حجر ، .  )84 -82(، ص 6، ج وفيات

 ).48-47(، ص نشأةالدوري ، عبد العزيز ، : أنظر أيضاً 
 .196، ص  6، ج لسانابن حجر ، .  82، ص 6، ج وفياتابن خلكان ،    )2(
 .153، ص  الفهرستابن النديم ، . 250،ص  6، جالطبقاتابن سعد ،   )3(

 81، ص مواردعلي ، جواد ، . 48، ص   نشأةالدوري ، عبد العزيز ، : أنظر أيضاً 
 .197، ص  6، جلسان  ابن حجر ،.  101، ص 10، ج  سيرالذهبي ، .  46، ص14، ج  تاريخالبغدادي ،    )4(
  . 197، ص  6، جلسان  ابن حجر ،   )5(
 102، ص 10، ج  سيرالذهبي ،     )6(
 304، ص 4ج   ، ميزانالذهبي ، .  142، ص الفهرستابن النديم ،    )7(
 .  82، ص 6، ج وفياتابن خلكان ،    )8(
 ).173-172(، ص  8الطبري ، ج    )9(
  . 83، ص 6، ج وفياتابن خلكان ،    )10(

 . 30،  ص  المؤرخونملحم ، عدنان ، : أنظر أيضاً 
 . 153، ص الفهرستابن النديم ،    )11(
 ) .83-82(، ص 6، ج وفياتابن خلكان ،    )12(
 ) .155-153(، صالفهرست  النديم ، ابن   )13(
،  4، ج لسـان ابـن حجـر ،   . 201، ص7، ج  سـير الـذهبي ،  . 145، ص الفهرستابن النديم ، : أنظر عنه    )14(

 ) .43-42(، ص   نشأةالدوري ، عبد العزيز ، . 386ص
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  .   )1()م774/هـ157إخباري كوفي ، له اهتمام بالأنساب ت (

ن تناولت الأولى حركة الفتوح في الهنـد ، وقـد   عن ابن الكلبي ، روايتيوأخذ البلاذري        

وأشـارت   . )2(عشرة أبيات من الشعر ، واتصفت بالتركيز والإيجاز والشـمولية  اشتملت على

  .  )4(بن الكلبي مباشرةامن كتب هشام  واستقاها.  )3(الأخرى إلى مقتل داهر ملك الهند

كان عالماً بأيـام النـاس وأخبـار العـرب ،     :  )5( )م840/هـ225ت(علي بن محمد المدائني 

  ان والهند ــــخراسفتوح خاصة ب، و )6(عالماً بالمغازي والفتوحوأنسابهم ، راويةً للشعر ، 

وثقه يحيى بـن معـين   .  )8(اعتبر أحد أبرز الإخباريين الذين اهتموا بأخبار الإسلام.  )7(والشام

حيث قدم صورة متوازنة لأخباره . )9(، وحازت رواياته على ثقة المؤرخين )م847/ هـ233ت(

، كما اعتنـى باختيـاره لرواياتـه     )10(عراقيةالمدنية وال مصادرال توفيقه بينلأخباره من خلال 

ويعتبر مدرسة تاريخية شاملة ، قدمت وجهات نظر مختلفة  ، )11(ونقدها محتذياً بمنهج المحدثين

  .)12(للأحداث

                                                      
، 7، ج  سيرالذهبي ، . ) 149-148(، صالفهرست  ابن النديم ،. 250،ص  6، جالطبقاتابن سعد ، : أنظر عنه    )1(

 )493-492(، ص 4، جلسان  ابن حجر ،). 226-225(، ص  3، ج  فواتالكتبي ، )  . 302-301(ص

 ).41-40(، ص   نشأةالدوري ، عبد العزيز ، : أنظر أيضاً 
  )260-258(، ص فتوحالبلاذري ،    )2(
  .261م ، ص. ن     )3(
  . 31ملحم ، عدنان ،    )4(
معجـم  الحمـوي،  ). 55-54(، ص2، ج تاريخ البغدادي ، ) . 168-161(، ص  الفهرستابن النديم ، : أنظر عنه   )5(

، جوابرة.  45، ص  نشأةالدوري ، : أنظر أيضاً).  254-253(، ص  4، ج لسانابن حجر ، . 124،ص 7، ج الأدباء

 ) .414-409(، ) 50-47(، ) 12-9(، ص المدائنيعماد ، 
 . 253، ص  4، ج لسانابن حجر ، . 55، ص2، ج  تاريخالبغدادي ،    )6(
 .  401، ص10، ج  سيرالذهبي ، ). 166-165(، ص الفهرستابن النديم ،    )7(
 .  401، ص10، ج  سيرالذهبي ، . 55، ص2، ج  تاريخالبغدادي ،    )8(
 .55، ص2، ج  تاريخالبغدادي ،    )9(
  . 409، ص المدائنيجوابرة ، عماد ، .  37ص ، المؤرخون ملحم ، عدنان ،.   45، ص  نشأةالدوري ،    )10(
 . 37، ص المؤرخون ملحم ، عدنان ،.   45، ص  نشأةالدوري ،    )11(
  . 48، ص المدائنيجوابرة ، عماد ،   )12(
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.  )1(وقد اهتم المدائني بالإسناد ، واستخدم الإسناد الجمعي ، ناهجاً منهج أهـل الحـديث          

  .  )2(في رواياته كما التزم الحياد

مائتي كتاب ، استعرض تجاوزت مصنفاته اعتبر المدائني من المؤلفين المكثرين ، حيث         

بار منـاكح الأشـراف وأخبـار    فيها سيرة الرسول عليه السلام وأخبار قريش ، والفتوح ، وأخ

خبـار العـرب   ها الدولة الإسـلامية ، وأ خلفاء ومختلف الأحداث التي مرت ب، وتاريخ الالنساء

 ، عمال الهندوكتاب ،  ثغر الهندكتاب  ،  التي تحدثت عن الهند هكتبمن و . )3(وأخبار الشعراء

                                        . )4(فتح كابل، وكتاب  فتح مكرانوكتاب 

للهند منذ  ن ، تناولت الأولى بداية حركة الفتح الإسلاميأخذ البلاذري عن المدائني روايتي       

الهند سنان بن سلمة الهذلي سـنة   الذي ولىإلى أيام معاوية بن أبي سفيان   )م635/هـ15(سنة 

وأبرز البلاذري من خلالها حرص الخليفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه   .)5()م668/هـ48(

لى وأشارت الأخرى إ .على المسلمين وعدم المجازفة بحياتهم من خلال مغامرات غير مدروسة 

  . )6(بعد مقتل داهر ملك الهند) م715/هـ96ت( محمد بن القاسماستتباب الأوضاع في الهند ل

استقى البلاذري .  )9(، صدوق )8(المقرىء: )7() م847/هـ233ت( يروح بن عبد المؤمن الهذل

رواية واحدة تناولت قبيلة الزط الهندية حيث جلب الحجاج أعداداً منهم إلى العراق ه البلاذري عن

  .)10(ولوا لاحقاً إلى قطاع طرق ، فأمر المأمون بالقضاء عليهم، ثم تح

  

  كان  ،)2(الامام المحدث الحافظ شيخ الحرمهو : )1( )م857/هـ 243(محمد بن يحيى العدنى 
                                                      

  ). 410-409(م ، ص. ن    )1(
 .414م ، ص. ن    )2(
  ) .  168-162(، ص  لفهرستابن النديم ، ا  )3(
 .  166، ص م. ن    )4(
  ).258-257(، ص فتوحالبلاذري ،    )5(
  .261، ص فتوح البلاذري ،   )6(
 .304ص  ، 1ج ، تقريب.  255،296، 3  ، تهذيب ابن حجر ،.  499ص   3ج ،  الجرحالرازي ، : أنظر عنه    )7(

   ).247 -246(، ص9، ج تهذيب،  المزي
 . 255، 3  ، يبتهذ ابن حجر ،. 246، ص9، ج  تهذيب،  المزي   )8(
 .304ص  ، 1ج ، تقريبابن حجر ، .   499ص   3ج ،  الجرحالرازي ،    )9(
 .224، ص فتوحالبلاذري ،    )10(
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  رواية واحدة تناولت فتح  هوقد أخذ البلاذري عن   .)5( وهو صدوق ،)4(عابدا)3( صالحاً رجلاً

  . )6( )م 832/هـ218ت(جناً في خلافة المعتصم باالله مدينة الديبل واتخاذ معبدها س

   فر بن وهب بنـبن جع) يعقوب وأب(حاق ـأحمد بن إسهو : )7( )م 905/ هـ292ت(اليعقوبي 

الـذي كـان يعتنـق    واضح  جدهبتأثر  .)10( وهو من أهل بغداد ، )9(، لقب باليعقوبي)  8( واضح

رحلاتـه   في، زار  سفاركثير الأ اسعة ، ذو شهرة و مؤرخ جغرافيوهو  . )11(المذهب الشيعي

  . )13(، وأرمينية وإيران ومصر وبلاد المغرب ، ودون مشاهداته في كتبه  ) 12(الهندبلاد 

 ـ كانت         أرمينيـا   يّلأسرة اليعقوبي علاقات جيدة مع الدولة العباسية ، فقد ولي جده إقليمَ

 ـ158ت(وأذربيجان للمنصـور   ـ162(ومصـر عـام    ، )14( )م775/هـ للمهـدي   م)779/هـ

  . )15( )م785/هـ169ت(

                                                                                                                                                            
ص  ، 19ج  ، سيرالذهبي ، .166ص  ،4ج ،  الأنساب،  لسمعانيا.  166، ص8، ج الجرحالرازي ، : أنظر عنه    )1(

. 529ص ،  2ج ، تقريـب  ابن حجـر ،  .  464ص  ، 34ج  )  .642- 639(ص  ، 26ج ، تهذيبالمزي ، .  622

 . 272ص  ، 12ج ، تهذيب
 .96ص ، 12ج  ، سيرالذهبي ،    )2(
 .  642ص  ، 26ج ، تهذيبالمزي ، . 166ص  ،4ج ،  الأنساب،  لسمعانيا . 124ص  ، 8ج ، الجرحالرازي ،   )3(

 . 501، ص 2، ج تذكرةالذهبي ، 
  . 501، ص 2، ج تذكرةالذهبي ،    )4(
 .166ص  ،4ج ،  الأنساب ، لسمعانيا.  125ص  ، 8ج ، الجرحالرازي ،   )5(
 . 260، 224، ص فتوحالبلاذري ،    )6(
الزركلـي  : أنظر أيضـاً  . 156، ص 2، ج  معجم الأدباءالحموي ، .  5، ص 1، ج  تاريخاليعقوبي ،: أنظر عنه    )7(

 )  . 59-58(ص الفكر ، ، نفيسأحمد ، ). 60-58(، ص نشأة،  الدوري، عبد العزيز.   95، ص  1،ج الأعلام
، 1،ج الأعلام الزركلي ، : أنظر أيضاً. 156، ص 2، ج  معجم الأدباءالحموي ، .  5، ص 1، ج  تاريخاليعقوبي ،   )8(

 ،الفكـر  أحمـد ، نفـيس ،  .   405، ص  3، ج تاريخحسن ، حسن ، .  161،ص 1، ج معجمكحالة ، عمر ، . 95ص 

  .) 58(ص
  58، ص نشأةالدوري، عبد العزيز ، : أنظر أيضاً .  161،ص 1، ج معجمكحالة ، عمر ،    )9(
 . 95، ص  1،ج الأعلامالزركلي ،  . 5، ص 1، ج  تاريخاليعقوبي ،   )10(
،  خونالمؤرملحم ، عدنان ، .  58ص  ،الفكر أحمد ، نفيس ،:  أنظر أيضاً .  198، ص 8، ج  تاريخالطبري ،    )11(

 . 47ص
ص   ،الفكـر  أحمد ، نفـيس ، .  95، ص  1،ج الأعلامالزركلي ،  : أنظر أيضاً .  5، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ،  )12(

58   . 
 .    405، ص  3، ج تاريخحسن ، حسن ،    )13(
 .  260، ص  2، ج تاريخاليعقوبي ،    )14(
 .   143، ص 8، ج  تاريخالطبري ،    )15(
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 ـو )م897/هـ284(سنة : ، فقال ياقوت واختلف المؤرخون في سنة وفاته         ل غيـره  اق

 تردإذ و ، )م905/هـ292(سنةالراجح أو بعدها، و م)891/هـ278(وقيل ،  )م899/هـ282(

، مما يشير إلى أنـه   )1(م905هـ292لليعقوبي نظمها ليلة عيد الفطر سنة في كتاب البلدان أبياتٌ

  .كان حياً حتى تلك السنة 

كتاب مشاكلة الناس لزمانهم ، وكتاب أخبار : غرافية عديدة منها تاريخية وج اًصنف كتب         

في الجغرافية التاريخية حيث تناول فيه البلاد الإسلامية مبتـدئاً   )2(كتاب البلدان، و الأمم السالفة

وهو أول كتاب من  ،اطق الشمالية الشرقية ، وبلاد اليمن والشام وإفريقية بالعاصمة بغداد ثم المن

   .  )3(نوعه في العربية 

من جزئين ، تناول الأول التـاريخ منـذ بـدء الخليقـة     أما كتاب التاريخ الكبير فيتكون         

 ـ   اريخ مستعرضاً سيرة الأنبياء والرسل ، وتاريخ الفرس والعرب قبل الإسلام ، إضـافة إلـى ت

  .  )4(الزنوج والتركن واليونان والمصريين والبربر والآشوريين والبابليين والهنود والصينيي

ص الجزء الثاني للتاريخ الإسلامي ، مبتدئاً بمولـد الرسـول عليـه السـلام     وقد خصّ         

 وغزواته ، ثم تناول تاريخ الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسـيين حتـى المعتمـد علـى االله    

  .  )5()م892/هـ279ت(

وقد عبر اليعقوبي في تاريخه عن فكرة التاريخ العالمي ، وقدم ملخصاً متسلسـلاً لـه ،          

  . )6(مراحل الأمة الإسلامية في مختلف المجالات السياسية والثقافية أبرزو

وحين .  بها التاريخ الفارسي القديم أسطورية لا يوثق تقد مصادره ، فبيّن أن مصادر نوا       

يتحدث عن التاريخ الإسلامي يعمد إلى انتقاء رواياته بعد تدقيقها ، وعند اختلاف الروايات فإنـه  

                                                      
  .  5، ص 1ج،  تاريخاليعقوبي ،   )1(
 .95، ص  1،ج الأعلام الزركلي ، : أنظر أيضاً .     5، ص 1م ، ج. ن    )2(
 .  58، ص نشأةالدوري، عبد العزيز ،    )3(
 .  48، ص المؤرخونملحم ، عدنان ، .  59، ص نشأةم ، . ن    )4(
 .  48، صالمؤرخون  ملحم ، عدنان ،.     5، ص  1، ج  تاريخاليعقوبي ،  )5(
 .  48، ص المؤرخونملحم ، عدنان ، .  61، 59، صنشأة  الدوري، عبد العزيز ،  )6(
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أنه رجع إلى ما رواه الأشياخ المتقدمون من العلمـاء  على يؤكد و.  )1(يؤلف بينها لكتابة تاريخه

  .  )2(والرواة

  

ن النظرة للأسانيد قد استقرت قبله، من هنـا  لإسناد حيث أواليعقوبي لا يعير اهتماماً با         

متنوعة ما بين علويـة ،   هاونجد أن.  فقد اكتفى بذكر مصادره الأساسية في مقدمة الجزء الثاني

  .)3(وعباسية ، ومدنية ، كما أخذ عن الإخباريين مثل المدائني وابن الكلبي 

. سنين ، وتـوالي الخلفـاء   استعرض التاريخ الإسلامي حسب تسلسل الحوادث على الو        

  . )4(سعياً منه لكتابة التاريخ الإسلامي بصورة مختصرة ومركزة 

، كما أخذ عن  )5(" قال أهل العلم" وعند حديثه عن ملوك الهند أسند أخباره لأهل العلم          

، ويبدو  )7("قال بعض علماء الهند"، و ) 6(" وقالت الهند:" فقال أو من كتبهم علماء الهند مباشرة 

وقد زعم بعـض  "ويبدو أنه لم يثق ببعض الأخبار التي ذكرها علماء الهند فأشار إلى ذلك بقوله 

  .  )8("علماء الهند 

 هاوقد أفاد اليعقوبي البحث من خلال معلوماته الهامة التي قدمها عن الهند ، من حيث موقع     

ياسية وأسماء ملوك الهند منذ بـدء  التطورات السو.  )10(، وبحر الهند )9(بعةـضمن الأقاليم الس

  . )12( الهندية بعد الفتح الإسلامي لهاوتحدث كذلك عن أشهر الممالك .   )11(الخليقة 

  معلومات هامة ودقيقة عن حركة الفتوحات الإسلامية للهند منذ خلافة الصديق وأورد         

                                                      
  ) .  59 -58(، ص نشأةالدوري، عبد العزيز ،   )1(
   60    .، ص نشأةم ، . ن  )2(
   60    .، ص نشأةالدوري، عبد العزيز ،  .  4، ص 2، ج تاريخاليعقوبي ،  )3(
    .  61، ص نشأة، الدوري، عبد العزيز   )4(
   .  75، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ،  )5(
    .  77، ص 1م ، ج. ن   )6(
     .  80، ص 1م ، ج. ن   )7(
      .  82، ص 1م ، ج. ن   )8(
       .  75، ص 1م ، ج. ن   )9(
        .  . 186،  182، ) 158-157( ، ص1م ، ج. ن   )10(
        .)  82 -75(، ص 1م ، ج. ن   )11(
        .  84، ص 1م ، ج. ن    )12(
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، وما تخللهـا مـن حركـة     )3(والعباسية ،  )2(، مروراً بالفتوحات الأموية  )1(رضي االله عنه 

إضافة إلـى لجـوء   .  )4(انتقاض لعهود الصلح كلما شعر ملوك الهند بضعف الدولة الإسلامية 

وأخيراً ظهور النـزاع   . )5(بعض المتمردين على الدولة إلى الهند واستيلائهم على بعض المدن

، مما أدى إلى ضـعف  ها ودعوة بعضها إلى اقتسام ،بين القبائل العربية التي استقرت في الهند

  .  )8(هاآدابها وعلوم، و )7(عن ديانة الهندموجزة وأورد معلومات  .)6(سلطة الخلافة هناك

،  )12(وقيل كثير )11(بن خالد )10(دـهو محمد بن جرير بن يزي :  )9( )م922/هـ310ت(الطبري 

 ـ سـبة إلى مكان ولادتــه فــي  ولقب بالآملي ن . )13(، ابن غالب ويكنى بأبي جعفر ة مدينـ

  . تان التي تقـــع فيها مدينة آملنســبة إلى ناحية طبرســــ )15(، أو الطبري)14(آمـل

  . )1() م839/ هـ 224(ولد عام 

                                                      
         .  91، ص 2م ، ج. ن    )1(
          .  261، 233، 227،  221،  208، )203-202(، ) 194-193(، 163، ص 2م ، ج. ن    )2(
           .  261، 233، ص  2م ، ج. ن    )3(
            .  261، 227،  221، 207، ص  2م ، ج. ن    )4(
 .250،  237، ص  2، ج تاريخاليعقوبي ،   )5(
 .  )287-286(،   279، ص  2م ، ج. ن     )6(
         .  84، ص 1م ، ج. ن    )7(
          .83،  ) 77-76(، ص 1م ، ج. ن    )8(
،  طبقـات زي ، الشيرا) .  163-162(،ص2، ج  تاريخالبغدادي ، . 385، ص لفهرستابن النديم ، ا:  أنظر عنه    )9(

،  وفيـات ابن خلكـان ،  )  10-9(، ص 7، ج لكاملابن الأثير ، ا). 47-46(، ص 4، ج الأنسابالسمعاني ، .  93ص

ابـن  ). 499-498(، ص  3، ج ميـزان الـذهبي ،  ). 282-267(، ص  14، ج سيرالذهبي ، ) .192-191(، ص4ج

، السـنة   مـوارد علي ، جواد ، ) . 64 -63(ص ،نشأة  الدوري ،:أنظر أيضاً )  103-100(، ص 5، ج لسان، حجر

  ).56-16(، ص 3السنة الخامسة ، مجلد ).190-135(،ص 2السنة الثانية،ج). 231-143(،ص  1الأولى، ج
 . 46، ص 4، جالأنسـاب   السمعاني ،.  162، ص 2، ج  تاريخالبغدادي ، .   385، ص الفهرستابن النديم ،    )10(

،  لسـان ابن حجـر ،  .  498، ص  3، ج ميزان. 267، ص   14، ج سيرالذهبي ،  .407، ص  1،جتهذيبالمزي ، 

 . 100، ص  5ج
 .   191، ص  4، ج وفياتابن خلكان ، .  385، ص الفهرستابن النديم ،   )11(
 162، ص 2، ج  تاريخالبغدادي ، .    267، ص   14، ج سيرالذهبي ، .  46، ص 4، ج الأنسابالسمعاني ،   )12(
 .  499، ص  3، ج ميزانالذهبي ، .   100، ص   5، ج لسانابن حجر ، .  46، ص 4، ج الأنسابلسمعاني ، ا  )13(
 .     267، ص   14، ج سيرالذهبي ، .  385، ص الفهرستابن النديم ،   )14(
  ،الذهبي. 407، ص  1،جتهذيبالمزي ، . 191، ص  4، ج وفياتابن خلكان ، .  385، ص الفهرستابن النديم ،   )15(

 .      267، ص   14، ج سير
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ًـان حافظـك         . )2(أيـام النـاس وأخبـارهم    و ، اللغةو ، عارفا بالقراءات تاب االلهـا لكـ

  ،  )3(نةـــرة ســشي عــبن اثنتالم وهو ـــلعل ــاًلده طلبــن بعــل ــرح

، ثـم عـاد إلـى طبرسـتان سـنة       )7(ومصر  ،)6(، وبيروت  )5(والكوفة وحلب )4(فزار بغداد

  .)8(، وأخيراً استقر في بغداد وتفرغ للقراءة والتدريس والتأليف )م903/هـ290(

ان عمران بن موسى بن حي أخذ الحديث عن، ف )9(فاضلأخذ العلم عن عدد من الشيوخ الأ      

ت بعـد  ،  كبارالآخـذين عـن تبـع الأتبـاع    بصـري ، مـن   ال( أبي عمر وقزاز الليثي ، ال

 كبار، من  الكوفي ( الكندي الوليد بن شجاع بن الوليد بن قيس السكونيو،  )10( )م854/هـ240

نيـع ، أبـي جعفـر البغـوي     ، وأحمد بن م )11()م857/هـ243 ت،  الآخذين عن تبع الأتباع

بـن   محمد بن حميـد  وعن ،  )12( )م858/هـ244ت ،صاحب المسند ، ثقة الحافظالبغدادي، ال(

 .حدث عنه أحمد بـن حنبـل ويحيـى بـن معـين     نزيل بغداد ، (عبد االله الرازي  حيان ، أبي

،  ثقـة حـافظ   (، وإبراهيم بن يعقوب السعدي أبي إسحاق الجوزجاني  )13( )م 862/هـ248ت

                                                                                                                                                            
..  191، ص  4، ج وفيـات ابن خلكان ، .  47، ص 4، ج الأنسابالسمعاني ، .  385، ص الفهرستابن النديم ،   )1(

 .      267، ص   14، ج سيرالذهبي ، 
.   269، ص   14، ج سـير الـذهبي ،  .   9، ص 7، ج الكامـل ابن الأثير ، . 163، ص 2البغدادي ، تاريخ ، ج   )2(

 .  101، ص   5، ج لسانابن حجر ،  . 46، ص 4، ج الأنسابالسمعاني ، 
 . 102، ص   5، ج لسانابن حجر ،   )3(
    . 46، ص 4، ج الأنسابالسمعاني ، .   269، ص   14، ج سيرالذهبي ،   )4(
    . 46، ص 4، ج الأنسابالسمعاني ،   )5(
 .   162 ، ص2، ج  تاريخالبغدادي ،   )6(
     . 46، ص 4، ج الأنسابالسمعاني ،   )7(
،  نشـأة الدوري، عبد العزيز ، : أنظر أيضاً .   269، ص   14، جسير  الذهبي ،.   93، ص طبقاتالشيرازي ،   )8(

      .  63ص
  . 46ص،  4، ج الأنسابالسمعاني ، . 162، ص 2، ج  تاريخالبغدادي ،  .385، ص الفهرستابن النديم ،   )9(
 .  125ص 8، ج تهذيبابن حجر ، : أنظر عنه    )10(
 .  119ص 11، ج تهذيب.  286ص 2، جتقريب ابن حجر ،.  80، ص  34،جتهذيبالمزي ، : أنظر عنه    )11(
ابـن حجـر ،   .    483، ص   11، ج سـير الذهبي ، ) . 161-160(، ص 5، ج  تاريخالبغدادي ، : أنظر عنه    )12(

 .  47ص 1، جتقريب
 25ج ،تهذيبالمزي ،) . 264-259(، ص 2، ج  تاريخالبغدادي ، :  أنظر عنه  .385، ص الفهرستابن النديم ،   )13(

 .  436، ص34ج.102، ص 
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محمد بن مقاتل الـرازي    علم الفقه عنوتلقى . )1()م873/هـ259سكن دمشق وتوفي بها سنة 

 ـ، وسعد بن عبد االله بن عبد الحكم  )2( )م862/هـ248ت،  العراقيين أحد الفقهاء(  عميـر  يأب

وأبي محمد الربيع بن سليمان بن عبد الجبـار  . )3( )م882/هـ268ي تالمصر،الفقيه المالكي (

الحسن بن محمد بن يزيد بـن  و . )4( )م883/هـ270ت، المصري  الشافعيالفقيه ، (بن كامل ا

/ هـ328ت ، نزل بغداد ، من شيوخ الفقهاء الشافعيين(عيسى بن الفضل بن بشار الاصطخري 

  .)5( )م 940

، ويبدو أن معظم شيوخ الطبري كانوا من المحدثين والفقهـاء والقـراء واللغـويين              

نه جمع بين ن شخصيته ، حتى إبر الأثر في تكويعراقيين وشاميين ومصريين، حيث كان لهم أك

  .  )6(العلوم الدينية و علم التاريخ

، كمـا   )7(فقد امتنع عن قبول الأموال والهدايا من الخلفاء والـوزراء  ، كان عفيف النفس       

  . )8(رفض تولي القضاء ومنصب ولاية المظالم

أحمـد بـن   الإمـام  ء اخـتلاف الفقهـا  كتابه لأنه اعتبر في بعض الحنابلة بالتشيع  هاتهم     

، فغضبوا عليه ، وحرضوا العامة ضـده ، وقـذفوا    محدثاً وليس فقيها) م855/هـ241ت(حنبل

، وبذلك فقـد  )9(بيته بالحجارة وأجبروه على الإقامة في بيته ، كما منعوا أحداً من الدخول عليه 

  .)10( "ظلمته الحنابلة"

                                                      
 .  69ص 1، جتقريبابن حجر ، ) .   248-244(، ص  2،ج تهذيبالمزي ، : أنظر عنه    )1(
  136ص 2، جتقريبجر ، ابن ح.    47، ص  4، ج ميزانالذهبي ، : أنظر عنه   )2(
 .  66، ص   3، ج لسانابن حجر ، .  92، ص 4، ج الجرحالرازي ، : أنظر عنه   )3(
،  3، ج تهـذيب ابن حجـر ،  .  87، ص  9،جتهذيبالمزي ، .  291، ص  2، ج وفياتابن خلكان ، : أنظر عنه   )4(

 .  213ص
،  15، ج سـير الذهبي ، .   74، ص  2، ج وفياتكان ، ابن خل.  268، ص 7، ج  تاريخالبغدادي ، : أنظر عنه   )5(

 .  278ص  
 .   62، ص لمؤرخونملحم ، عدنان ، ا  )6(
 ،270، ص   14، ج سيرالذهبي ،   )7(
 .  275، ص   14م ، ج. ن    )8(
 .9، ص 7، ج الكاملابن الأثير ،    )9(
   273، ص   14، ج سيرالذهبي ، . 9، ص 7م ، ج. ن    )10(
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ي علـى  وصـلِّ  ، ة لا تعد ولا تحصى، وشيعته حشود غفير )1(م922/هـ310توفي عام        

  . )2(الدين علماءدباء ومن الأ عدد كبيرورثاه  .قبره عدة شهور ليلا ونهارا

  احتل الطبري مكانة علمية مرموقة بين علماء عصره ، واعترف له أئمة الحديث والفقه       

  

  وكان  ... ه زمانهمام عصره وفقيإمة وقته وعلاّ"، و )3(" كان ناسك دهره"واللغة بذلك ، فقد 

التفسـير والحـديث   و .)4( "علم القرآن والنحو والشعر واللغـة والفقـه   :في جميع العلوم بحراًمت

)5(والتاريخ
، عارفا بـأقوال   وناسخها ومنسوخها ، وصحيحها وسقيمها ، عالما بالسنن وطرقها.  

  . )8( ذىما يلحقه من الأ رغم لا تأخذه في االله لومة لائم،  )7(اًثقة صادق،   )6(الصحابة والتابعين
)8( .  

صنف الطبري العديد من الكتب في مختلف حقول المعرفة ، ويعتبر كتاب تـاريخ الرسـل        

وهو كتاب كثيــر  .  )9(والملوك قمة ما وصلت إليه كتابة التاريخ عند العرب في فترة التكوين

أما مصادر . )11( اريخ وأثبتهايعتبر من أصح كتب التو . )10(الفوائـد فيه أنواع العلوم والأخبار 

 ـفي بداية الطبري  وعزم ، )12(تاريخ الطبري فهم مؤرخون على درجة عالية من الثقة أن  هتأليف

  .  )13(  في نحو ثلاثة آلاف ورقة هاختصرلكنه ثلاثين ألف ورقة،  يتكون من

                                                      
الـذهبي ،  . 9، ص 7، ج الكاملابن الأثير ، .  47، ص 4، ج الأنسابالسمعاني ، .   93، ص طبقاتالشيرازي ،    )1(

 .100، ص 5، ج لسانابن حجر ، . 498، ص   3، ج ميزان
 .  282، ص   14، ج سيرالذهبي ،    )2(
 .24، ص1، ج  مروجالمسعودي ،    )3(
 .385، ص الفهرستابن النديم ،    )4(
 .191، ص  4، ج وفياتابن خلكان ،    )5(
 .100، ص   5، ج لسانابن حجر ، . 9، ص 7، ج الكاملابن الأثير ، . 46، ص 4، ج الأنسابالسمعاني ،    )6(
  .100، ص   5، ج لسانابن حجر ، .  270، ص   14، ج سيرالذهبي ،     )7(
 .   274،  14ج. 134، ص   1، ج سيرالذهبي ،    )8(
      .  63، ص نشأةلدوري، عبد العزيز ، ا   )9(
 .24، ص1، ج  مروجالمسعودي ،    )10(
 . 191، ص  4، ج وفياتابن خلكان ،    )11(
 .   63، ص نشأةالدوري، عبد العزيز ،    )12(
، ص   14، ج سـير الـذهبي ،  .   171، ص6، ج  المنـتظم ابن الجوزي ،. 163، ص 2، ج  تـاريخ البغدادي ،    )13(

)274-275.  ( 
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منـذ بـدء   الأول استعرض فيه تاريخ البشرية : يقسم تاريخ الرسل والملوك إلى قسمين        

الخليقة مروراً بهبوط آدم وحواء وإبليس ، ثم الرسالات السماوية ممثلة بالرسل والأنبيـاء منـذ   

كما تناول تاريخ الأمم القديمة كالفرس وبني إسـرائيل ،  . نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام

فـي القسـم    واستعرض. وبعض القبائل العربية ، والهند والروم ، وعاد وثمود ، وملوك اليمن 

تـاريخ الخلفـاء الراشـدين والأمـويين     لامي ممثلاً في السـيرة النبويـة و  الثاني التاريخ الإس

  .  )1(والعباسيين

وقد أكد الطبري في تاريخه على وحدة الرسالات ، وأهمية خبرات الأمة واتصـالها ،           

ضيح ما يصيب الأمة في وأثر ذلك على أوضاع الأمة سواء في حالة الوحدة أو الاختلاف ، وتو

  .)2(تاريخها

أولى الإسناد أهمية كبيرة ، حيث اعتمد عليه في نقد رواياته ، واعتبـر أن رواياتـه تسـتمد    و

 هـو و. )3(أهميتها و قوتها من قوة أسانيدها، فكلما كان السند أقرب إلى الحدث كان ذلك أفضـل 

  .     )4(م احكأ يتجنب إصدار

روايات للحدث الواحد ، إلا أن ذلك لا يمنعـه مـن تمحـيص    دة عإلى ذلك فهو يورد         

، ويدعم رأيه دون أن يقدم ذلـك للقـارئ    )6(ما يتفق مع وجهة نظرهوأخذ  ، )5(رواياته وأخباره

  .           )7(بصورة مباشرة ، تاركاً للقارئ استنتاج ما يريد ، بمعنى أنه كان يختبىء وراء رواياته

ن روايات الطبري التي قدمت معلومات هامة بيّنت تسمية بلاد الهند نسـبة  أفاد البحث م        

، وأشار إلى فوران  )9(، وهبوط آدم عليه السلام فيها )8(إلى السند والهند حفيدي نوح عليه السلام

                                                      
 .  68، ص المؤرخونملحم ، عدنان ،    )1(
 .  68، ص المؤرخون،  نملحم ، عدنا.   63، ص نشأةالدوري، عبد العزيز ،    )2(
 .   63، ص نشأةالدوري، عبد العزيز ،    )3(
 .   64، ص نشأةم ، . ن    )4(
 .   63، ص نشأةم ، . ن    )5(
 .   75، ص المؤرخونملحم ، عدنان ،    )6(
 .   80، ص المؤرخونم ، . ن    )7(
 .   205، ص 1، ج تاريخالطبري ،    )8(
 ) .  122-121(، ص 1م ، ج. ن    )9(
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،  )3(، وبعض قبائـل الهنـد   )2(، وانتساب سكانها إلى حام بن نوح عليه السلام )1(فوران التنور

  . )4(المدن وذكـر أسـماء بعض

  ، وتسمية الجيش  )5(وفي المجال  السياسي تحدث عن نظام الحكم الملكي الوراثي         

،  )7(وأشار إلى غزو تبّع ملك اليمن لبلاد الهند.  )6(الهندي بالبلهرا ، واسـتخدام الفيلة في القتال

ور العلاقات الفارسـية  ، وتط )9(، وتسلل بهرام ملك الفرس إليها)8(، وإلى الغزوات الفارسية لها

وذكـر الحملـة الهنديـة علـى     . )10(الهندية في القرن السادس ، وبداية القرن السابع الميلادي

  . )11(فلسطين

وأشار الطبري إلى تسمية الأبلة بفرج الهند ، لوقوعها على الطريق التجاري بين العراق        

  .  )13(، وبيّن ارتفاع الأسعار في بلاد الهند )12(والهند

وقدم معلومات موجزة عن تقدم الطب في الهند ، فأشار إلى جلب سابور الثـاني ملـك           

، وفعل ذلك الخليفـة العباسـي أبـو جعفـر المنصـور       )14(الفرس أحد أطباء الهند إلى بلاده

 ـ193ت(، ومن بعده الخليفة هارون الرشيد  )15(ليشرف على علاجه) م774/هـ 158ت( / هـ

  . )16( )م810

                                                      
 .   186، ص 1م ، ج. ن    )1(
 .   202،205، ص 1م ، ج. ن    )2(
 .   428،505، ص 4م ، ج. ن    )3(
 .   122، ص 1م ، ج. ن    )4(
   153ص ،2ج. 517، ص1م ، ج . ن    )5(
  .   79، ص 2، ج تاريخالطبري ،    )6(
 ) .  567-566(، ص1م ، ج . ن    )7(
 .  153، ص  2ج. 541، 197، ص 1م ، ج. ن    )8(
 .   78، ص 2م ، ج. ن    )9(
 ) .  219-218(، ص1م ، ج . ن    )10(
 ) .  530-517(، ص 1م ، ج. ن   ) 11(
 .   341، ص 3م ، ج. ن    )12(
 .   92، ص 7، ج م. ن    )13(
 .   61، ص 2م ،  ج. ن    )14(
 .   59، ص 8م ، ج. ن    )15(
 .   352، ص8م ، ج. ن    )16(
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وتتبع الطبري حركة الفتح الإسلامي لها ، في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضـي االله         

وأشار . )2( )م656/هـ35ت(، والخليفة عثمان بن عفان رضي االله عنه )1()م644/هـ23ت(عنه 

فيها علـى الدولـة الأمويـة ،    ) م751/هـ134ت(وأشار إلى تمرد منصور بن جمهور الكلبي 

  .  )3(قضاء عليهومحاولات الدولة العباسية ال

  

، في ولاية عمر بـن  ) م759/هـ142(وذكر أن بداية ظهور التشيع في الهند كان سنة         

م ووليها هشـام بـن   768/هـ151وأن عمر عزل عن الهند سنة . )4( )م154/771ت (حفص 

 و بين فشل الحملة العسكرية بقيادة عبد الملك بـن .  )5( )م773/هـ157(عمرو التغلبي في عام 

  . )6( )م775/هـ159(شهاب المسمعي على مدينة باربد سنة 

، وتسمية العرب للسيف القـاطع   )7(وأورد الطبري أسماء نساء عربيات حملن اسم الهند        

 ـ180ت(وذكر بعض شعراء السند المجيدين ومنهم عطاء السندي .  )8(بالهندي ، )9( )م796/هـ

ية في بغداد من أصل سـندي ، وهـو ابـن شـاهك     وأشار إلى بروز أحد رجال الدولة الإسلام

  .)10(السندي

  : واستمد الطبري رواياته وأخباره عن الهند من خمسة مصادر رئيسة هي       

                                                      
 ) .  183-181(، ص 4م ، ج. ن   ) 1(
 ) .  265-264(، ص 4م ، ج. ن    )2(
 .   360، 314، ص7م ، ج. ن    )3(
 .   512، ص 7، ج تاريخالطبري ،    )4(
 .  53،) 36-35(، ص 8م ، ج. ن    )5(
  .   128، ص 8م ، ج. ن    )6(
  544، 538، ص 7ج.  221، ص 4ج. 169، )61-60(، 3ج.   524، 263، 213، 104، 90، ص 2م ، ج. ن    )7(

544  
 .   11، ص9م ، ج . ن    )8(
 .   456، ) 321-320(، ص 7م ، ج. ن    )9(
  ).  298-296(،  214، ص8ج. 519، ص 7، ج م. ن    )10(
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ولد فـي  ،  )2(والقصص ارــأبو عبد االله صاحب الأخب :)1( )م728/هـ110ت(منبه وهب بن 

الليل  يقومث عشرين سنة ، مك )4( ا فاضلاًكان عابدً ،)3() م654/هـ34(ذمار قرب صنعاء سنة 

  ، ) 5(الليل من العشـاء حتى صلاة الفجر

، ممـا   )8(وكانت له معرفة باللغات وخاصة العبرية والسـريانية .  )7(صادق، )6(وهو تابعي ثقة

، )9(سرائيلياتالإ بـالنقل من كت ةرثكأُخذ عليه مكنه من الاضطلاع على الكتب القديمة ، حتى 

سـنة   قضاء صنعاءتولى  كان على علاقة جيدة بالدولة ، حيث  .)10(ا التي كان شديد العناية به

  . )13(، واستمر في منصبه حتى وفاته )12(، وكان حريصاً على تنفيذ أوامرها )11(هـ 101

   . )14(أشهر مصنفاته كتاب التيجان في ملوك حمير 

وحتـى ظهـور   ويعتبر وهب أول من وضع هيكلاً لتاريخ النبوة والأنبياء منـذ البـدء           

تـوفي وهـب سـنة    .   )1(د لعــدم تأثــره بمدرسة المدينةناـلإسأهمل وهب ا. )15(الإسلام

                                                      
.   74، ص طبقـات الشـيرازي ،  . 24، ص9، ج الجـرح الرازي ، . 543،ص 5، جالطبقاتابن سعد ، : نظر عنهأ  )1(

) .  161-140(، ص 31، ج  تهذيبالمزي ، . 35،ص  6، ج وفياتابن خلكان ، .  11، ص3، ج  الأنسابالسمعاني ، 

 ـابن حجر ، .  352، ص 4، ج   ميزان) . 546-544(، ص4، ج  سيرالذهبي ،  ). 148-147(، ص  11، ج ذيبته

-115(، ) 31-29(، ص نشأةالدوري، عبد العزيز ، : أنظر أيضاً . 428، ص  7، ج لسان.  293ص ، 2ج ، تقريب

  ) . 131-129(،118،) 101-94(، )31-9(، ص وهبزقزوق ، عمار ، ) . 127
 .544، ص4، ج  سير الذهبي ،. 35،ص  6، ج وفياتابن خلكان ، .   74، ص طبقاتالشيرازي ،     )2(
 .544، ص4، ج  سيرالذهبي ،     )3(
 . 11، ص3، ج  لأنسابالسمعاني ، ا   )4(
 .  .352، ص 4، ج    ميزانالذهبي ، .      148، ص  11، ج تهذيبابن حجر ، .   11، ص3م ، ج . ن    )5(
، ج ميـزان  . 544، ص4، ج ير س الذهبي ،. 142، ص 31، ج  تهذيبالمزي ، . 24، ص9، ج الجرحالرازي ،    )6(

 . 293ص ، 2ج ، تقريبابن حجر ، . 352، ص 4
  .  352، ص 4، ج    ميزانالذهبي ،     )7(
 .118، ص نشأةالدوري ، عبد العزيز ،     )8(
 . 19، ص وهبزقوق ، عمار ، : أنظر أيضاً .  352، ص 4، ج    ميزانالذهبي ،     )9(
 .118، 30، ص شأةنالدوري ، عبد العزيز ،     )10(
. 544، ص4، ج  سـير الذهبي ، . 259، ص19، ج معجم الأدباءالحموي ، . 142، ص 31، ج  تهذيبالمزي ،    )11(

 )  12-11(، ص وهبمار ، زقوق ، ع: أنظر أيضاً . 148، ص  11، ج تهذيبابن حجر ، .  352، ص 4ميزان   ، ج 
 ) .101-100(، ص وهبزقوق ، عمار ،    )12(
 .259، ص19، ج جم الأدباءحموي ، معال  )13(
 .35،ص  6، ج وفياتابن خلكان ،    )14(
 .126، ص  نشأةالدوري ، عبد العزيز ،    )15(
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ـــ110ت( ــ )2(  ) م728/ ه ـــ113(ل ، وقي ـــ114(، أو  )3(  )م731/ه ، أو )4(    )م732/ه

  .             )5(  )م734/ هـ116(

ملـك الهنـد لبنـي      " زرح" تناولت غـزو  فقط أخذ الطبري عن ابن منبه رواية واحدة        

إلى جانبهم ، وهزيمته  وإهلاكه  رفعت شأن المؤمنين منهم وأبرزت وقوف االله تعالىف، إسرائيل

  .)6(خمس مرات في هذه الرواية" واالله أعلم"، وقد استخدم عبارة  جيش الهند الكافر

فـي  العلم  أول من دونخباري الحافظ ، والعلامة الإ:  )7( )م768/هـ151ت( بن إسحاقمحمد 

 :قال،  ف)10()م848/هـ233ت(بن معين يحيىوثقه  ،  )9(أمير المحدثين وصف بأنه  ،)8( المدينة

وقصص  ، بدء الخليقةو، وأيام الناس  ، )12( ير والمغازيـا بالسلمًن عاكاقد و.  )11(هو صدوق

                                                                                                                                                            
 . 94، ص وهبزقوق ، عمار ، . 116، ص  نشأةم ،  . ن     )1(
 .160، ص31، ج  تهذيبالمزي ، . 35،ص  6، ج وفياتابن خلكان ، . 543،ص 5، جالطبقاتابن سعد ،    )2(
 .   11، ص3، ج  الأنسابالسمعاني ،    )3(
.     35،ص  6، ج وفيـات ابـن خلكـان ،   .  11، ص3، ج  الأنسابالسمعاني ، .    74، ص طبقاتالشيرازي ،    )4(

  .  .352، ص 4، ج    ميزانالذهبي ، 
 .     35،ص  6، ج وفياتابن خلكان ، .   11، ص3، ج  الأنسابالسمعاني ،    )5(
  .96، ص وهب زقوق ، عمار ،: أنظر أيضاً ) . 530-517(، ص 1، ج تاريخالطبري ،    )6(
ابـن النـديم ،   ). 194-191(، ص7، ج لجـرح الرازي ، ا). 322-321(،ص 7، جالطبقاتابن سعد ، : أنظر عنه   )7(

المزي ، ).277-276(،ص 4خلكان ، وفيات ، جابن ). 234-214(، ص1البغدادي ، تاريخ ، ج .  148، ص لفهرستا

ابـن  ).  475-468(، ص 3، ج   ميـزان ) . 55-33(، ص7، ج  سيرالذهبي ، ) .  427-405(، ص 24، ج  تهذيب

الدوري، عبد العزيز ، : أنظر أيضاً. 351، ص7، ج لسان.  54ص ، 2ج،تقريب  ).39-34(، ص 9، ج تهذيبحجر ، 

 ) 35-32(، ص نشأة
 . 35، ص7، ج  سيرالذهبي ،    )8(
. 276،ص 4، ج وفيـات ابن خلكـان ،  .   224، ص 1، ج  تاريخالبغدادي ، . 192، ص  7، ج لجرحلرازي ، اا   )9(

 . 35،41،ص7، ج  سيرالذهبي ، 
.  276،ص 4، ج وفيـات ابن خلكان ، . 422، ص24، ج  تهذيبالمزي ، .   224، ص 1، ج  تاريخالبغدادي ،    )10(

 .38، ص9، ج بتهذيابن حجر ، . 35، ص7، ج  سيرالذهبي ، 
 . 38، ص9، ج تهذيب.  54ص ، 2ج، تقريبابن حجر ، . 47، 35، ص 7، ج  سيرالذهبي ،    )11(
.     276ص  ،4، ج وفيـات ابن خلكان ، . 413، ص24، ج  تهذيبالمزي ، . 224، ص 1، ج  تاريخالبغدادي ،    )12(

 .351، ص7، ج لسان.  54ص ، 2ج، تقريبابن حجر ، . 36، ص7، ج  سيرالذهبي ، 



 32

قصـص الشـعبي   لذا فقد جمع بين الأحاديث والروايات التاريخية والإسرائيليات وال. )1( الأنبياء

  . )3( يع والقدرـبالتش اتهم و.  )2(والشعر الصحيح والموضوع

،  من الشـعر الموضـوع  ، ولإيراده الكثير د لاعتماده على أهل الكتاب في رواياته قِنتُا         

كتـاب  و ،  كتـاب السـيرة  و  ، الخلفاءتاريخ كتاب   وله من الكتب . )4(رواياتهوعدم تمحيص 

 سنة وقيل، )6()م767/هـ150(ه فقيل سنة ـاختلف في تاريخ وفات. )5(ي لمغازاكتاب و أ ،المبتد

 ـ151( سنة  ـ152(، وقيـل  )7( )م768/هـ  ـ153(، وقيـل   )8(  )م769/هـ ، )9(  )م770/هـ

  .   )10( )م771/هـ154(وقيل

، أمـا الثانيـة    )11(ن ، تناولت الأولى أنساب الهنداقتبس الطبري عن ابن إسحاق روايتي        

وقــد أخــذ الأولــى بوســاطة ســلمة بــن . )12(و كســرى لجزيــرة ســرنديبفبينــت غــز

في حين استقى الثانيـة  ) .   م862/هـ248ت(عن ابن حميد الرازي) م806/هـ191ت(الفضل

  .من كتاب السيرة 

اقتبس عنه الطبري ست روايـات  :   )13( )م819/هـ204ت( هشام بن محمد بن السائب الكلبي

ورواية تناولت الصراع بين ملوك الفرس وملوك  ، )14(الهند ، منها روايتان عن هبوط آدم في 

                                                      
 . 224، ص 1، ج تاريخ  البغدادي ،   )1(
 .  32، ص  نشأةالدوري، عبد العزيز ،    )2(
  . 54ص ، 2ج، تقريبابن حجر ،    )3(
 .33، ص  نشأةالدوري، عبد العزيز ،    )4(
 .  148، صالفهرست  ابن النديم ،   )5(
 .39، ص9، ج تهذيبجر ، ابن ح. 277،ص 4، جوفيات  ابن خلكان ،.  148م ، ص. ن    )6(
.  277،ص 4، ج وفيـات ابن خلكان ، .   233، ص 1، ج  تاريخالبغدادي ، .  322،ص 7، جالطبقاتابن سعد ،    )7(

 .39، ص9، ج تهذيبابن حجر ، .  54ص ، 2ج،تقريب  ابن حجر ،.  475، ص  3، جميزان الذهبي ، 
ابـن  .  55، ص7، ج  سـير الذهبي ، .  277،ص 4يات ، جابن خلكان ، وف.  427، ص24، ج  تهذيبالمزي ،    )8(

 .39، ص9، ج تهذيبحجر ، 
 .39، ص9، ج تهذيبابن حجر ، .   277،ص 4، ج وفياتابن خلكان ،    )9(
 .    277،ص 4، ج وفياتابن خلكان ،   )10(
 . 202، ص  1، ج تاريخالطبري ،    )11(
 . 153، ص  2م ، ج. ن    )12(
  .11  أنظر ترجمته ص   )13(
  .133، ) 122-121(، ص 1م ، ج. ن    )14(
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، أمـا الروايـة    )2(،  وروايتان عن طبيعة العلاقة بين ملوك اليمن القديمة وملوك الهند )1(الهند

  . )3(السادسة فتناولت غزو الاسكندر لبلاد الهند

  

حدثت عـن  "عمل صيغة واست من كتبه ،وقد أخذ الطبري روايات هشام الكلبي عن الهند         

  .    )4("هشام

  

  

 ، اعتبر عمـدة فـي   )6(الإخباريين الجيدين أحدهو  :  )5( )م796/هـ180ت(يف بن عمر ـس

 ـ وهـو مـن   . )8(، وقد اعتمد عليه الطبري كثيراً فـي تاريخـه    )7( التاريخ ر يَأصـحاب السِّ

فـي ضـعفه   حديثه  يشبه،  )11(ضعيفو ، )10(متروك الحديثأما في الحديث فهو . )9(حداثوالأ

محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي  نإ: ، وقد دافع عنه البعض فقالوا  )12(حديث الواقدي

                                                      
  . 183، ص مواردعلي ، جواد ، : أنظر أيضاً ) . 197-196(، ص 1م ، ج. ن    )1(
  ) .567-566(،383، ص  1م ، ج. ن    )2(
  . 182، ص مواردعلي ، جواد ، : أنظر أيضاً ) . 573-572(، ص 1م ، ج. ن    )3(
 ) .573-572(ص) .567-566(،383ص ) . 197-196(، ص 1، ج تاريخالطبري ،    )4(
ص  ، 2ج ، ميـزان الـذهبي،  .  150، ص الفهرستابن النديم ، .  278، ص  4، ج الجرحالرازي ، : أنظر عنه    )5(

أنظـر  )  241- 240(، ص 7، جلسـان ابن حجر ، . 259ص ، 4ج ، تهذيبابن حجر، . 27ص  ، 3ج ، سير. 255

،  المؤرخونملحم ، عدنان ، . 43ص  ، نشأة الدوري ، عبد العزيز ،) . 185-162(، ص دموارعلي ، جواد ، : أيضاً 

 )  . 74 -71( ص
 .255، ص  2، ج ميزانالذهبي ،    )6(
 . 408، ص1، ج تقريبابن حجر ،    )7(
 . 163، ص  مواردعلي ، جواد ،    )8(
 .  408، ص1، جلسانابن حجر ، .  150، ص الفهرستابن النديم ،    )9(
 .   278، ص  4، ج الجرحالرازي ،    )10(
 .  259، ص  4، ج تهذيب  . 408، ص1، جتقريب  ابن حجر ،   )11(
،  4، ج تهذيبابن حجر ، . 255ص  ، 2ج ، ميزان. 27ص  ، 3ج ، سير . 278، ص  4، جالجرح  الرازي ،   )12(

 . 259ص 
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كتاب الفتـوح  : ألف سيف كتابين هما، )  1( فحش القول فيهقد أ) م 965 / ـه 354 ت(البستي 

  .  )2(ي رضي االله عنهوعل عايشهكتاب الجمل ومسير ، و الكبير والردة

، تناولت قبيلتي الزط والسيابجة سيف أربع روايات اعتمد عليها الطبري من أفاد البحث         

، ثم قتالهما إلى جانبه في  )3(ن تولتا حراسة بيت مال البصرة لعلي رضي االله عنهالهنديتين اللتي

مي ، وولاية عبيد االله بن معمـر التيـ )5()م644/هـ23(وفتح مكـران سنة .  )4(معركة الجمل

  .   )6()م650/هـ29(على مكران سنةمي التيـ

  

، تحـدثت عـن   واحـدة  أخذ الطبري عنه رواية :  )م840هـ225ت(علي بن محمد المدائني 

  .   )7(،وقد أخذها من مصنفات المدائني  م733/هـ115ارتفاع الأسعار في الهند سنة 

يـذكر  في بعـض رواياتـه ـ دون أن     علماء الفرسمؤلفات وقد اعتمد الطبري على         

بينت الأولى أن أوشهنج الفارسي احتل يات متفرقة ، روا أربعفنقل عنهم  .أسماء تلك الكتب ـ  

بيوتـاً للنيـران فـي    الفـرس   بناءت الثانية وذكر. )8(وزعمت أنه أول من حكم بالعدل ، الهند 

 . )10(ة  جرأة بهرام جور ودخولـه أرض الهنـد سـراً وإقامتـة فيهـا      الثالثوأبرزت . )9(الهند

  .  )11(وأوضحت الأخيرة قيام سابور الفارسي بنقل أحد الأطباء الهنود إلى إحدى ولاياته 

 تناولت انتصار الإسكندردون تحديد كتاب معين ـ  رواية واحدة ،   ـكتب الروم وأخذ عن     

  .   )12(بلاد الهند على دارا ملك الفرس ثم اجتياحه 

                                                      
 . 408، ص1، ج تقريبابن حجر ،    )1(
 .  150، ص الفهرست،  ابن النديم   )2(
  . 166، ص  مواردعلي ، جواد ، ) .468-467(، ص  4، ج تاريخ الطبري ،    )3(
 .505، ص 4م ، ج . ن    )4(
 )182-181(، ص  4م ، ج . ن    )5(
 . 264، ص 4م ، ج . ن    )6(
 .  92، ص 7، ج  تاريخالطبري ،    )7(
 .  169-168(، ص1م ، ج . ن    )8(
 .  561، ص  1، ج  م. ن    )9(
 ).  79-78(، ص 2م ، ج . ن    )10(
 .  61، ص 2م ، ج . ن    )11(
 .  577، ص  1م ، ج . ن    )12(
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، يكنى  )3(علي بن الحسين بن علي )2(علامة الإخباري هو ال: )1( )م957/هـ346ت(المسعودي 

 ــبة إلى الصـــعودي نســ، ولقب بالمس )4(نــيكنى بأبي الحس ي عبـد االله بـن   ـحاب

نى المذهب وتب.  )5(به إليهـذي يرتقي بنسـ، ال) م652/هـ32ت(رضي االله عنه  )•(عودــمس

موقف المحايد فـي كتابـه مـروج    ، غير أن ذلك لم يمنعه من الوقوف  )7( المعتزلي )6(الشيعي 

، ولا تحيزت  أني لم أنتصر فيه لمذهب )مروج الذهب(وليعلم من نظر فيه " :الذهب حيث قال 

مذهب المعتزلة فإنه لم يظهر في كتبه أيّة دليل على ذلك أنه وبرغم اعتناقه وخير  .)8(" إلى قَوْلٍ

  :فيرى غير ذلك حيث يقـول   )م1449/هـ852ت(أما ابن حجر.  )9(إشارة تدل على تعصبه له

  .)10( "زلياًتمع وكتبه طافحة بأنه كان شيعياً" 

وأوسـط   : "حدد المسعودي بنفسه مكان ولادته في العراق وتحديداً في إقليم بابل ، فقـال       

، وولدت  ساحَقَتْ مسافتنا عنه ، وإن كانت الأيام أنأت بيننا وبينه، و الأقاليم الإقليم الذي ولدنا به

                                                      
،  الجغرافيـا ابـن سـعيد ،   . 248، ص  الفهرسـت ابن النـديم ،  .   4، ج ا ، ص مروجالمسعودي، : أنظر عنه    )1(

،  فواتالكتبي ، .  569، ص  15ر ، جسيالذهبي ،  ).96-90(، ص  13، ج  معجم الأدباءالحموي ، ) .38-36(ص

أحمد ، نفيس ، ). 81-80(،ص7، ج معجمكحالة ، عمر ، .   224، ص 4، ج لسانابن حجر ، ) .13-12(، ص  3ج 

ميكولسـكي ،  ). 45،  39،  35،  30،  27-26،  22-21(، ص المسعوديالخربوطلي ، علي ، ). 70-69(صالفكر، 

 ).20-6(،ص  الإمامةحج محمد ، ماهر ، ) .  106،  104،  7(، ص المسعوديدمتري ، 
كحالـة ، عمـر ،   .  857، ص 3، ج تـذكرة  . 569، ص  15، ج سيرالذهبي ، .12، ص  3، ج  فواتالكتبي ،    )2(

 . 80،ص7، ج معجم
كحالة ، عمر ، . 12، ص  3، ج  فواتالكتبي ، . 20، ص أخبارالمسعودي ، .  248، ص  الفهرستابن النديم ،    )3(

 . 80، ص7، ج معجم
،  سيرالذهبي ، . 12، ص  3، ج  فواتالكتبي ، . 20المسعودي ، أخبار ، ص. 248، ص  الفهرستابن النديم ،    )4(

 .80،ص7، ج معجمكحالة ، عمر ، .   569، ص  15ج

ثمان بـن عفـان    عر بن الخطاب ومن أوائل القراء في مكة ، وكان قد تولى بيت مال الكوفة لعم: عبد االله بن مسعود  •

 .39، ص  3، ج  معجم الأدباءالحموي ، . هـ 32رضي االله عنهما ،  وتوفي سنة 
  ) .13-12(، ص  3، ج  فواتالكتبي ، . 20، ص أخبارالمسعودي ، . 248، ص  الفهرستابن النديم ،    )5(

 . 21، ص المسعوديالخربوطلي ، علي، : أنظر أيضا  
 .  224، ص 4، ج لسانابن حجر ،    )6(
 .   224، ص 4، ج لسان ابن حجر ،. 569، ص  15، ج سيرالذهبي ، . 20، ص أخبارالمسعودي ،    )7(
 .344، ص 4، ج  مروجالمسعودي ،   )8(
 .31، ص  المسعوديالخربوطلي ، علي، :  أنظر أيضا .    14، ص1م  ،ج. ن     )9(
 .  224، ص 4، ج لسانابن حجر ،    )10(
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خير وكان ذلك في الربع الأ. )1("، وهو إقليم بابل ، إذ كان وطننا ومسقطنا ي قلوبنا الحنين إليهف

،  )3(م)956/هـ345(اختلفت المصادر حول سنة وفاته فقيل سنة  .)2(من القرن الثالث الهجري 

  .)4( )م957/هـ346(، وقيل 

لقديمة والعقائد والفـرق والمـذاهب   درس التاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية والديانات ا       

  .  )6(وتعلم اللغات الفارسية والهندية واليونانية.  )5(الفقهية

مصنف ال " ووصف بأنه ، )7(وعدّوه عالماً موسوعياًأشاد العلماء بالمسعودي ومكانته العلمية      

وبالعالم،  لمـالمؤرخ الكبير الذي عاش معنيا بالعو،   )8("خبار الملوكأمصنف لكتب التواريخ وال

، عربياً وإسـلامياً  جغرافياً فذاً  ، مبدعاً ، ورحالةً و)  10(مةعلاّكان كما  ، )9(اءـوبالعالم، والعلم

 )14("  هيرودوت العرب"لقّب ب . )13(وفنون )12(ح ونوادرـب غرائب وملــصاح. )11(وعالمياً

.   

 في بغداد عنفقد استقى علوم التاريخ  وخ ،الشي تلقى المسعودي علومه على يد عدد من        

عـالم بالتـاريخ   (وابن دريد ، أبي بكر محمد بن الحسين  ،   )15( )م922/هـ310ت(الطبري 

                                                      
  .   224، ص 4، ج لسانابن حجر ، . 20أخبار ، ص.  57، ص 2، ج مروجالمسعودي ،    )1(

 .22، ص المسعوديالخربوطلي ، علي، . 69ص ،  الفكرنفيس ، أحمد ، : أنظر أيضاً 
  .   4، ص 1، ج  مروجالمسعودي ،    )2(
 .80،ص7، ج معجم، عمر ،  كحالة.   . 857، ص 3،  ج تذكرة .     569، ص  15، ج سيرالذهبي ،    )3(
 .  224، ص 4، ج لسانابن حجر ، 13، ص3، ج فواتالكتبي  ،    )4(
 .569، ص  15، ج سيرالذهبي ، ).  94-93(، ص  3، ج معجم الأدباء الحموي ،    )5(
 .  248، ص  الفهرستابن النديم ،    )6(
 ).20-6(،ص  الإمامةمد ، ماهر ، حج مح:  أنظر أيضاً ) . 11-10(، ج ا ، ص مروجالمسعودي،   )7(
 .248، ص  الفهرستابن النديم ،    )8(
 .21، ص أخبارالمسعودي ،    )9(
 13، ص  3، ج  فواتالكتبي ،    )10(
 . 7، ص المسعوديميكولسكي ، دمتري ،    )11(
 .80،ص7، ج معجمكحالة ، عمر ، .    569، ص  15، ج سيرالذهبي ، .  13، ص  3، ج  فواتالكتبي ،    )12(
 .80،ص7، جمعجم  كحالة ، عمر ،   )13(
 .، صفحة الغلاف المسعوديميكولسكي ، دمتري ،    )14(
 .569، ص  15، ج سيرالذهبي ، .   4، ج ا ، ص مروجالمسعودي،   ) 15(
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وصف بأنه ( وفي الكوفة عن الاخباري محمد بن عمر الكاتب . )1(، ) م933/هـ 321والأخبار 

  . )2() م936/هـ325ت" شيخ الشيعة"بأنه 

اد بثعلب أبي العباس أحمد بـن يحيـى   وفي علم الفقه والحديث التقى المسعودي في بغد        

وأخذ علم اللغـة والأدب والنحـو   . )3() م928/هـ316كان عالماً في الحديث وعلوم الدين ، ت(

 ت عـالم بـالنحو واللغـة   (، أبي عبد االله إبراهيم بن محمد بن عرفة الواسـطي   نفطويهعن  

  .      )4( )م935/هـ324

لاته ومشاهداته ومقابلاته للملـوك ورجـال الفكـر    كتبه على رحاعتمد المسعودي في         

   . )5(والعلماء

أخذ عن مصادر متنوعة ، أهمها الكتب المقدسة ، كالتوراة التي استقى منها فكرته عن و        

بدء الخليقة ، وعُمْر آدم و نوحٍ عليهما السلام ، وبعض القبائل كأصحاب الرس ، ومدائن لـوط  

واعتمد على .   )7(ل عن الإنجيل بعض أخبار السيد المسيح عليه السلام، كما نق )6(عليه السلام 

وعبـادة   ديانات العرب في الجاهليـة على القرآن الكريم في كثير من معلوماته ، كالحديث عن 

واستشهد بالآيات القرآنيـة  .  )9(، وذكر الأمم السابقة مثل عاد وثمود وأصحاب الرس )8(الأصنام

  . )10(يتالقرآنية في أثناء حديثه عن آل الب

                                                      
 .   96، ص  15، ج سيرالذهبي ، .  284، ص 4،ج مروجالمسعودي،   )1(
 .    62ص،  31، ج معجم الأدباء الحموي ،   )2(
 .  9،ص  الإمامةحج محمد ، ماهر ، :  أنظر أيضاً . 251،ص  4ج. 337، ص  3،   مروجالمسعودي،   )3(
،  وفياتابن خلكان ، ).131-130(، ص  الفهرستابن النديم ، . 255،  84، 4، ج مروجالمسعودي، : أنظر عنه    )4(

،  15ج. 547، ص 14، ج  سـير الذهبي ، .  356، ص 6ج.264، ص  2، ج  فواتالكتبي ، )  .  49-47(،ص  1ج

 .  102،ص1، ج معجمكحالة ، عمر ، .   46، ص 1، ج لسانابن حجر ، .   64، ص  1، ج ميزان ). 76-75(ص 
 .   13، ج ا ، ص مروجالمسعودي،    )5(
 .  235،  96، ص  2ج. ، 47،  45، 40، ص 1م ،ح. ن   ) 6(
 .   219، ص  2م ،  ج . ن    )7(
 .   109، ص 2م ،  ج . ن    )8(
 .   232، ص 2م ،  ج . ن    )9(
 .  9،ص الإمامة  حج محمد ، ماهر ،:  أنظر أيضاً . 47، ص 2م ،  ج . ن    )10(
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ونقل  .)2(بلاذريالبلدان لل، وفتوح  )1(كتاريخ الطبري، الكتب التاريخية  كما أخذ عن بعض     

  . )3(مثل كتب بطليموس بعض الكتب الأجنبية ،  ونقل عن

الدولة العباسية ،  تجزئةزار المسعودي كافة أنحاء العالم تقريباً ، ذلك أنه عاش في عصر       

بحثاً عـن   على الخلفاء ، فرأى أن يرحل بعيداً عن هذه الاضطرابات وسيطرة العناصر الأجنبية

فزار بلاد فارس والهنـد وسـرنديب    .)4(الهدوء ، ورغبة في الاطلاع على أخبار الأمم والبلدان

، ورافق التجار إلى بحار الصين ، كما زار السودان وسواحل إفريقيا الشرقية ، ورحل ) سيلان(

لـذا اتصـفت   .  )5(سيا الصغرى ، وبلاد الشام وفلسـطين ، ومصـر  إلى أقاليم بحر قزوين وآ

  . معلوماته بالدقة والشمول ، لأنه جمعها بنفسه

وقد افتخر المسعودي على أقرانه المؤلفين بتلك الرحلات ، والجهود والمشقات الضـخمة        

ضهم  نقداً علميـاً ،  أشار إلى كتب من سبقه من المؤلفين ، فبينما انتقد بعكما  . )6(التي واجهها 

  .)7(أفاض في مدح آخرين

أهمل إسناد أخباره ، واكتفى بذكر من اعتمد عليهم من الرواة أو المصادر التاريخيـة فـي       

عـالم فـي الأنسـاب واللغـة والتـاريخ      ( محمد بن السـائب الكلبـي    ومنهم .)8(مقدمة كتبه

و مخنف لـوط بـن يحيـى    ، وأب) 9( )م768/هـ151ت( بن إسحاقمحمد ، و) م763/هـ146

، والهيثم  )10()م819/هـ204(، وهشام بن محمد بن السائب الكلبي ) م774/هـ157ت(الأزدي 

                                                      
علـي ، جـواد ،   : أنظر أيضـا  . 21،  8، ص 3ج . 248، ص 2، ج مروجالمسعودي، : أنظر على سبيل المثال    )1(

 .  174، ص  موارد
 .  11، ج ا ، ص مروجعودي، المس   )2(
 . 167،  135،  2ج . ،  256،  209،  91،  89م ، ج ا ، ص. ن    )3(
ــي، : أنظــر أيضــا .     5م ، ج ا ، ص. ن    )4( ــوطلي ، عل ميكولســكي ، ) . 27-26(، ص  المســعوديالخرب

 . 104، ص المسعوديدمتري،
.  405، ص 3، ج تـاريخ حسـن ، حسـن ،   : أيضـا   أنظر. 20، ص  أخبار. 22، ج ا ، ص مروجالمسعودي،    )5(

  .  35، ص  المسعوديالخربوطلي ، علي، 
 ).344-343(، ص 4، ج مروج المسعودي ،   )6(
،  المسعوديالخربوطلي ، علي، : أنظر أيضا ) . 25-22(، ج ا ، ص مروجالمسعودي ، : أنظر على سبيل المثال    )7(

 .45،  30، ص 
 . 45، ص المسعوديالخربوطلي ، علي، : أنظر أيضا . 22ا ، ص ، ج مروجالمسعودي،    )8(
 . 27ص: أنظر عنه    )9(
 . )12 -11(ص: أنظر عنه    )10(
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، ومحمد بـن   )1( )م821/هـ206مؤرخ عالم بالأنساب ، انتقد لتساهله في الإسناد ت( بن عدي 

 ـ207اهتم بالتاريخ وغزوات الرسول ، له ميول علويـة ، ت ( عمر الواقدي  ،  )2( )م824/هـ

                                            )3( )م840/هـ255ت(وعلي بن محمد المدائني 

هذا قول ابـن  "فيه اختلاف ، فيقول  اًحدثأكثر من رأي عند تناوله وقد أورد المسعودي          

      . )5( .."فقد زاد )4( )م824/هـ209ت(أما الواقدي "، " إسحاق

 أخبار الزمان، منها كتاب )6(آثاره العلمية ، فقد ألف أكثر من ثلاثين مؤلفاًوأما مصنفاته         

 وكان يضم ثلاثين مجلداً ،وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران ومن أباده الحدثان  الزمان

وتحدث فيه عن . )8(مرة  125، وقد ذكره في مروج الذهب )7(ولم يصلنا منه سوى جزء واحد 

  . إلى أقاليم ، وأخبار الملوك القدماء ، وسير الأنبياء  عن هيئة الأرض وتقسيمها

أجمل فيه  "م ، 956/هـ345نتهى من تأليفه سنة وقد ا التنبيه والإشـراف أيضاً كتاب  اهومن    

قة بين كل من الحيوان فقد تحدّث عن العلا.  )9("خلاصة تأملاته عن العالم وسير تاريخ البشرية 

  .المعدن الحيوان والنبات و

 ..نودعه لمعا من ذكر الأفلاك وهيئآتها والنجوم ":فقالبين المسعودي الغرض من تأليفه و       

 ..الممالـك  الأنهـار و  ووالبحار  .. هاأقاليمو والأرض ..والرياح ومهابها  ..،  وفصول السنة

لى الأنبياء والملوك من آدم إوتواريخ .. الروم الفرس ، واليونانيين ، وملوك و ..الأمم ولغاتهم و

                                                      
 .106، ص  6، ج وفياتابن خلكان ، ) . 160-159(، ص  الفهرستابن النديم ، : أنظر عنه    )1(
 ) .36-35(، ص  نشأةعبد العزيز ،  الدوري ،) . 158-157(، ص  الفهرستابن النديم ، : أنظر عنه    )2(
 . )13-12(ص: أنظر عنه    )3(
 .  31، ص 4، ج مروجالمسعودي ،: أنظر عنه    )4(
 . 193، ص 3، ج  مروجالمسعودي ،:  أنظر أمثلة أخرى.  248، ص2، ج  مروجالمسعودي ،  )5(
،  الفهرستابن النديم ، ) . 20-17(، ص  أخبارالمسعودي ، )  . 8-7(، ج ا ، ص مروجالمسعودي، : أنظر عنها   )6(

 المسـعودي الخربوطلي ،علي ، . 80،ص7، ج معجمكحالة ، عمر ، .   13، ص    3، ج فوات  الكتبي ،.  248، ص 

 ) . 43-42(، ص
 . 106، ص المسعوديميكولسكي ، دمتري،. 37، ص  المسعوديالخربوطلي ، علي ،      )7(
 ـ:أنظر على سبيل المثـال     )8( ،   104،  75،  72،  70،  69. 63،  60،  55،  45، ص 1، ج  مـروج عودي ،المس

. 291،  266،  258،  3ج. / 257،   241،   206،  184، 165،  96،  92،  75، ص 2ج/  198،  166، 157

  . 203،  147،  127، 115، 95،  36، 33، 25،  4ج./ 388
 . 106، صدمتريميكولسكي ،     )9(
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للهجرة فـي خلافـة    345إلى وقتنا هذا وهو سنة  ..والخلفاء  ..بينا محمد صلّى االله عليه وسلّمن

  .)1( )م974/هـ363ت( المطيع

فهو من أعظم المصنفات العربية ، شرع بتأليفه  مروج الذهب ومعادن الجوهرأما كتابه         

بي هذا بكتاب مروج الـذهب،  ت كتايوقد سم:" وعن سبب تسميته قال. )2( م944/هـ332سنة 

.  )3(" للأشراف من الملوك وأهـل الـدرايات  وجعلته تحفة .. ، ما حَواه لنفاسةومعادن الجوهر 

بغضـب االله  ابه ونهى عن التصرف فيه ، بل وهدد من يعبـث بـه   وأدرك المسعودي قيمة كت

  . )4(تعالى

 ..التاريخ، وأخبار العالم " :والمروج دراسة تاريخية جغرافية تحدث فيه المسعودي عن        

وهو تسجيل تاريخي لما اكتسبه في رحلاته . )5("مساكنهاوأخبار الأنبياء والملوك وسيرها والأمم 

 وقد اقتبس المسعودي بعض  رواياته وأفكاره الجغرافيـة .   )6(  رحلاته من خبرات وملاحظات

 ـ     أبـي يوسـف    ، فيلسوف العربمن مؤلفات  دي يعقـوب بـن إسـحاق بـن الصـباح الكن

فيلسوف ومؤرخ ، غزير العلـم و  (السرخسي و أحمد بن محمد الطيب  .)7()م873/هـ260ت(

  . )8 •( )م899/هـ286تالأدب والفن ، 

إلـى   هقسمو. )10(مراعاة التسلسل الزمني محاولاً،  )9( ترتيباً موضوعياً  هرتب مواضيعو       

والبحار وعجائبها ، والأمـم القديمـة   الأول تناول فيه بدء الخليقة ، وقصص الأنبياء ، : قسمين 

                                                      
 )     .3-1(، ص  لتنبيه، االمسعودي    )1(
 .5، ج ا ، ص مروجالمسعودي،    )2(
 .26، ص 1، ج  م . ن    )3(
 .364، 4ج.27، ص 1، ج  مروجالمسعودي،    )4(
 .22، ص 1م ، ج . ن    )5(
 .   70، ص  الفكرأحمد ، نفيس ،    )6(
الزركلـي،   : أنظر أيضا . 337، ص 12، ج سيرالذهبي ، )  . 421-414(، ص الفهرستابن النديم ، : أنظر عنه    )7(

 .  195، ص8، ج  الأعلام
: أنظر أيضـا  ) . 56-55(، ص أخبار  ابن القفطي ،) . 423-421(،  240، ص  الفهرستابن النديم ، : أنظر عنه  •

 . 205، ص1، ج  الأعلامالزركلي،  
 .  70،   56ر ، ص الفكأحمد ، نفيس ،    )8(
 . 39، ص  المسعوديالخربوطلي ، علي،   )9(
 .     14، ج ا ، ص مروجالمسعودي،     )10(
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والبعثة النبوية والخلافة الإسلامية إلـى عهـد   . كالفرس واليونان والرومان، وأديانهم وعاداتهم

وتناول في القسم الثاني خلافة علي بن أبـي طالـب   ).  م655/هـ35ت(عثمان رضي االله عنه 

فة العباسية حتى عهـد المطيـع   ، ثم الخلافة الأموية ، ثم الخلا)م660/هـ40ت(رضي االله عنه 

  .     )م965/هـ345(سنة 

يه كتاب في وبين ما جاء، ووضع المسعودي لكتابه خاتمة طويلة بدأها بالربط بين ما ذكره فيه    

أبرز مـا   ، وأوجز فيها م948/هـ336نه انتهى من كتابته سنةأخبار الزمان والأوسط ، وقال إ

مل المسعودي أن يطيل االله تعالى عمره ليؤلـف كتابـاً   أو. )1(همروجتناوله من موضوعات في 

  .  )2("وصل المجالس بجوامع الأخبار ومختلط الآثار "آخر يسميه 

كتابه مروج الـذهب حسـن    ه لا يتوفر فيمنها أن، هناك بعض المآخذ على المسعودي        

القارئ للكتاب  إنبة ، حتى الترتيب ، كما أننا نلاحظ عليه الاهتمام الزائد بالأمور الغريبة العجي

       .)3(  لا يستطيع التمييز بين الأمور الأسطورية والحقائق التاريخية 

 ـ قدم المسعودي للدراسة معلومات هائل        ث عـن  دة اتصفت بشموليتها و دقتها ، فقـد تح

،  )7( ومناخهـا ،  )6( ومسـاحتها ،  )5(، والفلكي  )4(الجغرافي  ث موقعهاـجغرافية الهند من حي

   . )9( وأنسابها، )8(، وهبوط آدم عليه السلام فيها 

، )12(، وبعض المخلوقات الغريبة فيهـا   )11(والخُلُقية  )10(الخَلْقية  سكانهاوتناول صفات         

    . )1(والجالية الإسلامية في صيمور 

                                                      
 .343، ص 4، ج  مروجالمسعودي،    )1(
 ).364-363(، ص 4م ، ج . ن    )2(
 )   . 38-37(، ص الجغرافيا  ابن سعيد ،  )3(
 .98، ) 89-88(،ص 1، ج مروجالمسعودي ،   )4(
 .87، ص 1م ، ج. ن   )5(
  .199، ص 2ًم ،  ج . ن   )6(
  ) .144-143(، ص  مروج،  1م  ، ج. ن   )7(
 .267،ص  1،جمروج . 58، ص أخبارالمسعودي ،   )8(
 .124، ص2ج . 45،ص  1،ج مروج. 109، ص أخبار المسعودي ،   )9(
 .  124،ص  1،ج مروج. 58، ص أخبارالمسعودي ،   )10(
 .152،  84،  1، ج  مروج. 68،  59، ص أخبارالمسعودي ،   )11(
 .57، ص أخبار المسعودي ،  )12(
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  مهران ، والأنــهار مثل  )2(الهنـد كالمرتفعات الجبلية  ســتضارياسـتعرض و         

  ووصــف بـحر . )6(، والهرمنــد  )5(، وجـيـحـون )4(، وجنجـس  )3() الســند(

، )10(، وبحـر لاروي   )9(، وفروعه مثل بحر فارس   )8(، وأمواجه وهيجانه وركوده  )7(الهند 

، وبحر صنجي  )14(، وبحر الصنف  )13(، وبحر كردنج )12(، وبحر كلاه بار )11(وبحر هركند 
  .   )18( بحر الزنج، و)17(، وبحر اليمن  )16(، القلزم )15(

، وذكر أن هنـاك   )19(وعرّج المسعودي على جزائر الهند ، فنقل عددها عن بطليموس         

،  )22(، والرامـي  )21(سـرنديب : ، وجـزراً أخـرى منهـا     )20(جزراً غريبة تغيب وتظهـر 

  .  )25( )الديبـجات(، والديبـات  )24(، وكله)23(وسقطرى
                                                                                                                                                            

 . 194،ص  1،ج مروجالمسعودي ،   )1(
 .164،  1ج. 59، ص أخبارالمسعودي ،   )2(
 . 158، 99،ص  1، ج مروجالمسعودي ،   )3(
 . 102،ص  1،ج مروج.  50، ص التنبيهالمسعودي ،   )4(
 . 101،ص  1،ج مروجالمسعودي ،   )5(
 . 192،ص  1ج ،مروج  المسعودي،  )6(
 . 106،ص  1،ج مروج.  46، صالتنبيه المسعودي ،   )7(
 . 143،ص  1،ج مروجالمسعودي ،   )8(
 ) .109-108(، 105،ص  1م  ،ج. ن   )9(
 . 145،ص  1م  ،ج. ن   )10(
 . 145،ص  1،ج مروج. 60، 44، ص أخبار المسعودي ،  )11(
 . 148، 145،  110،ص 1،ج مروجالمسعودي ،   )12(
 . 145،ص  1م  ،ج. ن   )13(
 . 145،ص  1م  ،ج. ن   )14(
 ) .150-148(، 145،ص  1م  ،ج. ن   )15(
 )25-24(، ص 2ج. 108،ص  1م  ،ج. ن   )16(
 . 79،ص  2م  ،ج. ن   )17(

 . 145،ص  1م  ،ج. ن   )18(
 .  51، ص  أخبارالمسعودي ،   )19(
 . 54م  ، ص . ن   )20(
  .  57،  45م  ، ص. ن   )21(
 .   62، 58م  ، ص. ن   )22(
 .17، ص 2مروج ، ج.  64م  ، ص . ن   )23(
 .  148،  136،  110، ص  1،ج مروج.  62، ) 59-58(، ص  أخبارالمسعودي ،   )24(
 .89، ص 1،ج مروجالمسعودي ،   )25(
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  ، وسندارة )3(، وبؤورة )2(، وقنوج)1(المولتان: أسماء مدن هندية عديدة أهمها  وأورد       

  .)6(، وكابل )5(، وقشمير)4(وسريارة وكنباية

وحالـة التجزئـة    ، )7(لهند ، من حيث نشأة النظام الملكيالحياة السياسية في ا كما تناول       

،  )9(رهمـي والمـانكير  : الهند مثل ممالكوأسماء بعض . )8(السياسية ، وقيام الدويلات والممالك

، و )15(، وقشــمير)14(، والمولتــان)13(، والمانــد)12( )الكــامن(أو )11(، والطــافن)10(والمهــراج

  . )17(كما أوضح طبيعة العلاقة بين تلك الممالك. )16(المنصورة

، )20(، وزامـان )19(، والبـاهبود )18(البرهمن الأكبـر : وذكر أسماء بعض ملوك الهند مثل       

وكشف النقاب عن . )1(، والمهراج)25(، وكند )24(، وكورش )23(، وبلهيت)22(، ودبشليم)21(فـورو
                                                      

 .99، ص 1م  ،ج. ن   )1(
 .208، ص 1م  ،ج. ن   )2(
 .158، ص 1م  ،ج. ن   )3(
 .114، ص 1م  ،ج. ن   )4(
 .212،  159، ص 1،جم  . ن   )5(
 . 158، ص 1م  ، ج. ن   )6(
 )  .192-191(،153،178،ص 1،ج مروجالمسعودي ،   )7(
 .  164، 162، 84،ص 1م  ،ج. ن   )8(
 .  262، 162، 86، 84،ص 1م  ،ج. ن   )9(
 )  .184-183(، 175، 149،166، 84،ص 1م ،ج. ن   )10(
 )  .163-162(، 86،ص 1م  ،ج. ن   )11(
 . 163،ص  1م  ،ج. ن   )12(
 . 164،ص  1م  ،ج. ن   )13(
 .  160، 99، 84،ص 1م  ،ج. ن   )14(
 .  212، 159،ص 1م ،ج. ن   )15(
 .  163، 160، 99،ص 1م  ،ج. ن   )16(
 .  84،ص 1م  ،ج. ن   )17(
 )  .81-78(،ص 1م ،ج. ن   )18(
 .  81،ص 1م  ،ج. ن   )19(
  )  .82-80(،ص 1،ج م . ن   )20(
 .  82،ص 1م  ،ج. ن   )21(
 .  78، 82،ص 1م  ،ج. ن   )22(
 )  .84-83(،ص 1م  ،ج. ن   )23(
 .  166، ) 84-83(،ص 1م  ،ج. ن   )24(
 .  262،ص 1،ج مروجالمسعودي،   )25(
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وفي السـياق  .  )5(، ووفاتهم)4(، وملابسهم)3(، وظهورهم للعامة )2(حياة الملوك  من حيث ألقابهم

  .)6(ذاته وصف الجيش الهندي ، من حيث وحداته ، وأساليبه في القتال

، )9(، واجتياح الاسكندر للهند )8(، وفارس )7(خارجية ، مع ملوك اليمنوبحث في علاقات الهند ال

  . )10(ووفاته أثناء عودته 

وأغنى المسعودي البحث بمعلومات اقتصادية ممتازة جمعها بنفسه ، فقد تحدث عن الإنتاج       

، )15(بـة  ، والكبا )14(، والقرنفل )13(، والعود )12(، والصندل  )11(الزراعي فذكر أشجار الكافور 

، )20(، والنــارنج  )19(، والمــوز )18(، والنارجيــل )17(، والفوفـــل والتنبــول )16(والســنبل 

، )3(، وأشجار القنا والساج والخيـزران  )2(، والذرة )1(، والأرز )22(، ونبات السكر )21(والأترج

  ، )8(،والكــاذي )7(، والبيــش )6(، والبقم )5(، والصـبر السـقطري )4(والأبنوس 

                                                                                                                                                            
 .  166، ) 84-83(،ص 1م  ،ج. ن   )1(
 .  84،130،152،158،ص 1م  ،ج. ن   )2(
 85،ص 1م  ،ج. ن   )3(
 .  20،ص 2مروج ،ج .59، ص  أخبارالمسعودي ،   )4(
 .  85،ص 1،ج مروجالمسعودي ،   )5(
 .  192،  162، 86،ص 1م  ،ج. ن   )6(
 .  50، 36،ص 1،ج مروجالمسعودي ،   )7(
 )  .240-239(، )206-205(، )150-148(،ص 1م  ،ج. ن   )8(
 )  .267-262(، 257،ص 1م  ،ج. ن   )9(
 .  257،ص 1م  ،ج. ن   )10(
 .54، ص التنبيه.   22، ص2ج. 148،ص 1،ج مروج. 62، 60، 59، 58، 46، صارأخب المسعودي ،  )11(
 .54، ص التنبيه.   149،ص 1مروج ،ج. 59،63، 46، صأخبار المسعودي ،  )12(
،  التنبيـه .   149،  73، 45،ص 1،جمـروج  . 162، 72، ) 63-62(،)60-59(،  46، صأخبـار المسعودي ،   )13(

 .54ص
 ).  60-59(،  46ص، أخبار المسعودي ،  )14(
 )  .149-148(،ص 1،ج مروج.  59م  ، ص. ن   )15(
 .59، صأخبار المسعودي ،  )16(
 .  193،ص 1،ج مروجالمسعودي ،   )17(
 .59، صأخبارالمسعودي ،   )18(
 .  15،ص 2،ج مروج. 59، صأخبار  المسعودي ،  )19(
 . 298، ص4ج.   330،ص 1، ج مروجالمسعودي ،   )20(
 .  330،ص 1جم  ،. ن   )21(
 .59،63، ص أخبارالمسعودي ،   )22(
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  . )11(، والنخل )10(، والجوز )9(ـط والقس

، والكركـدن  )12(وعدّد أسماء الكثير من حيوانات الهند وطيورها ، نذكر من ذلك الفيـل         
.   )17(، والزبـاد  )16(، وظباء المسـك  )15(، والأبقار والجواميس )14() السنانير(، والقطاط  )13(

، )23(، والـدلفين  )22(، والتمسـاح  )21(، والببغـاء   )20(، والعندليب  )19(، والنسر )18(والطاووس

  .  )27(، والتنين  )26(والأسماك . )25(، والزبرق )24(والأفاعي

                                                                                                                                                            
 .59م  ، ص. ن   )1(
  .63م  ، ص. ن   )2(
 .24، 9، ص 2ج.  110،ص 1،جمروج  المسعودي ،  )3(
 .24، ص 2، جمروج . 63، صأخبارالمسعودي ،   )4(
 .  17،ص2،جمروج  . 94، صأخبار المسعودي ،  )5(
 .  24،ص2ج.   147،ص 1،ج مروج.  62، 58، صأخبارالمسعودي ،   )6(
 . 202،ص  4،ج مروجالمسعودي ،   )7(
 .  239،ص 1م  ،ج. ن   )8(
 .57، صأخبارالمسعودي ،   )9(
  .  24،ص 2،ج مروجالمسعودي ،   )10(
  .57ر، صأخباالمسعودي ،   )11(
  .25، )13-11(، 8، ص2ج.  249،ص 1،ج مروج. 58، صأخبارالمسعودي ،   )12(
 .25، 8، ص 2ج). 163-162(،ص 1،ج مروج. 58، صارأخبالمسعودي ،   )13(
 )  .10-9(،ص 2،ج مروجالمسعودي ،   )14(
 .163،ص 1،ج مروج). 59 -58(، ص أخبارالمسعودي ،   )15(
 .  152،ص 1،ج مروج. 59، صأخبارالمسعودي ،   )16(
 25، ص 2،ج مروجالمسعودي ،   )17(
 .329، 114،  ص1م  ، ج. ن   )18(
 .49، صخبارأالمسعودي ،   )19(
 .  10،ص 2،ج مروجالمسعودي ،   )20(
 .114،  ص1، ج مروجالمسعودي ،   )21(
 .99،  ص1م   ، ج. ن   )22(
 . 59، صأخبارالمسعودي ،   )23(
 .  21، ص 2،جمروج  .49م  ، ص. ن   )24(
 .   9، ص 2،ج مروجالمسعودي ،   )25(
 .52، صأخبارالمسعودي ،   )26(
 .53م  ، ص. ن   )27(
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، )1(وذكر المسعودي معلومات قيمة عن الصناعة فـي الهنـد ، فهنـاك صـناعة السـيوف        

  ، )7(، والثيــاب)6(، والمسك)5(، والصمغ)4(، والدرق)3(، والأحذية )2(والصناعات العاجية

  .)9(، و الأمشاط )8(والسفن

، )11(، والحديـد )10(الذهب والفضـة : وبيّن أهم معادن الهند وثرواتها الطبيعية، وذكر منها      

،  )17(، والمـاس )16(، واليـاقوت  )15(، والدر واللؤلـؤ )14(، والزمرد)13(، والعنبر)12(والرصاص

  . )20(، والنحاس )19(، والبلور )18(والمرجان

  هندية ، فذكر صادرات الهند ومنها ، الذهب والفضــــة وأشار إلى حركة التجارة ال       

،  )5(، والكـافور )4(، والخيزران والـبقم   )3(، والخضاب )2(، والقرنفل )1(، والزمرد )21(والفيلة

وأسـعار  .  )7(ونوّه بمقايضة العنبر بالحديـد  . )6(والصندل والجوز والبسباسة والكبابة والقاقلة 

  .  )10(والصعوبات التي تواجه التجارة  . )9(، والنقود )8(السلع  

                                                      
 .5، ص2ج.  78،ص 1،ج مروجلمسعودي ، ا  )1(
 .5، ص2م  ، ج. ن   )2(
 .  114،ص 1م  ،ج. ن   )3(
 .  11،ص 2ج.163،  1م  ،ج. ن   )4(
 .58، صأخبارالمسعودي ،   )5(
 .  25،ص 2،ج مروجالمسعودي ،   )6(
 .8،ص 2ج.  147،ص 1م  ،ج. ن   )7(
 . 156،ص  1ج ، مروجالمسعودي ،   )8(
 .5، ص2جم  ، . ن   )9(
 .  162، 151، 148، 110،ص 1،ج مروج. 57، صأخبارالمسعودي ،   )10(
 . 110،ص  1،ج مروجالمسعودي ،   )11(
 .24،ص  2ج.  183،  134، 99، 84، 48،ص 1،ج مروج). 63-62(، ) 59-58(، صخبارالمسعودي ، أ  )12(
 .24،ص  2ج)  .146-145(،  110،ص 1،ج مروجالمسعودي ،   )13(
 ).22-21(،ص 2ج.  110،ص  1،ج  م. ن   )14(
 .  144، 110،ص 1مروج ،ج. 72، 57، صأخبارالمسعودي ،   )15(
 .  110،ص 1مروج ،ج. 72، 57، صأخبارالمسعودي ،   )16(
 .  110،ص 1مروج ،ج).  50-49(، صأخبارالمسعودي ،   )17(
 51، صأخبارالمسعودي ،   )18(
 .72، 57م  ، ص. ن   )19(
 .  110،ص 1م  ،ج. ن   )20(
 147،ص 1،ج م. ن   )21(
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وتناول المسعودي الأوضاع الاجتماعية في الهند ، فذكر طبقة البراهمة ، التي هي أعلى        

وفي الهنـد فئـة الخـدم مـن     .  )11(الطبقات وهم أولاد البرهمن ، لا يأكلون شيئاً من الحيوان 

،  )14(، والملابـس  )13(الطعام والشراب وفيها بعض العادات الاجتماعية في مجال. )12(الخصيان

وبعض العـادات   . )18(والآذان )17(، وتخريم الأنوف )16(، والخضاب )15(وصبغ الأسنان بالأحمر

  . )19(الغريبة

ووسـائل الترفيـه ،   .  )21(، وفن الـرقص   )20(وأشار إلى بعض الآلات الموسـيقية         

  .)23(والشطرنج  )22(كالنرد

                                                                                                                                                            
 .  22،ص 2م  ،ج. ن   )1(
 .  149،ص 1مروج ،ج. 51، صأخبارالمسعودي ،   )2(
 .  240،ص 1،ج مروجالمسعودي ،   )3(
 .  147،ص 1م  ،ج. ن   )4(
 .  148،ص 1م  ،ج. ن   )5(
 .  149،ص 1م  ،ج. ن   )6(
  58، صأخبار المسعودي ،  )7(
 .63م  ، ص. ن   )8(
 .  162، ص 1،ج مروجالمسعودي ،   )9(
 .  18، ص 2م  ،ج. ن   )10(
 .  164، 162،  80، ص 1،ج مروجالمسعودي ،   )11(
 .  164، ص  1م  ،ج. ن   )12(
 . 86، 80،ص  1م  ،ج. ن   )13(
 .  163،ص 1،ج مروج.   51،ص أخبارالمسعودي ،   )14(
 .  193،ص 1،ج مروجالمسعودي ،   )15(
 .  240،ص 1م  ،ج. ن   )16(
 .  63،ص أخبارالمسعودي ،   )17(
 .  163،ص 1،ج مروج المسعودي ،  )18(
 .  164،ص 1م  ،ج. ن   )19(
 .  195،ص 4م  ،ج. ن   )20(
 .  86،ص 1،ج مروجالمسعودي ،   )21(
 .  82،ص 1،ج مروج.   63ر ،صأخباالمسعودي ،   )22(
 . 289،ص 4ج. 8، ص2ج.  83،ص 1،ج مروج.   63،صأخبار  المسعودي ،  )23(
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، )1(عن النشاط الفكري والثقافي ، فتحدث أولاً عن لغـة الهنـد   وأعطى صورة واضحة       

وأشار إلى تقدم . )4(،  والأدوية والعلاجات )3(، وكتاب السندهند الجامع للعلوم )2(وأدوات الكتابة 

  وذكر أسماء بعض . )7(، والفلسفة والحكمة  )6(وأرقام الحساب الهندي .  )5(تقدم علم الفلك 

  

  

  . )9(وفن العمارة وبناء الهياكل .  )8( كتب الخرافات والأسمار

،  )10(وأورد المسعودي معلومات قيمة عن الحياة الدينية ، فأوضح فكرتهم عن الرسـل         

، وإيمـانهم بتناسـخ    )13(، وتفسير الهنود لبدء الخليقة  )12(،  والدجال )11(وكيفية تكفير الذنوب 

،  )16(، وبيوت العبـادة المعظمـة    )15(كواكب وتوقف عند عبادتهم للأصنام ، وال.  )14(الأرواح 

  كما تحدث عن الموت والحساب فشهد على حرق الهنود .  )17(ونشأة عبادة النار في الهند 

  .    )18(أنفسهم بالنار وهم على قيد الحياة ، وتعذيبها بتقطيع بعض أطرافهم 

   

                                                      
 .  161،ص 1،ج مروجالمسعودي ،   )1(
 )  .240-239(،ص 1م  ،ج. ن   )2(
 .  78،ص 1م  ،ج. ن   )3(
 .202، 21، 18، ص 2ج.   194،ص 1،ج مروج.    64،صأخبار  المسعودي ،  )4(
 . 190، ص  التنبيه. 135، ص 2ج)  .79-78(،ص 1،ج مروجالمسعودي ،   )5(
 . 78،ص  1،ج مروجالمسعودي ،   )6(
 .153 ،)  81-80(، 78، 75،ص 1م  ،ج. ن   )7(
 )  . 83-82(،ص 1،ج مروجالمسعودي ،   )8(
 .  225، ص 2ج. 78،ص 1م  ،ج. ن   )9(
 .  203،ص 2م  ،ج. ن   )10(
 . 49،ص  أخبارالمسعودي ،   )11(
 . 59م  ،ص . ن   )12(
 .  79،ص 1،ج مروجالمسعودي ،   )13(
 .  84،ص 1م  ،ج. ن   )14(
  )  .203-202(،ص 2م  ،ج. ن   )15(
 .،   210، ) 204-202(،ص 2،ج مروج.  63،ص أخبار  المسعودي ،  )16(
 .222،  203،ص 2،ج مروجالمسعودي ،   )17(
 )  .194-192(،ص 1م ،ج. ن   )18(
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  ، )1(دية دخلت إلى العربية وبيّن بعض آثار الهند في الثقافة العربية ، فهناك كلمات هن      

، وترجمـوا   )3(، واستعمل التجار العرب الألفاظ الهنديـة   )2("  هند"ونساء عربيات تسمين ب 

، وبعض رجال الدولة  )5(وذكر أسماء بعض العلماء من أصل هندي.  )4(بعض الكتب والقصص

  .        )6(الدولة والسياسة

   

رحلاتـه   عودي رواياته عن الهنـد فتمثلـت فـي   ما المصادر التي استقى منها المسأ          

أو مـن  .  )7("قال المسـعودي  "ومشاهداته ، فقد استعمل بعض الألفاظ التي تؤكد ذلك منها قوله 

، بعدم حبس الريح " ذكر جماعة من ملوكهم: " مقابلاته مع الملوك وكبار رجال الدولة ، كقوله 

                 .          )9(، وتدريب الفيلة  )8(في أجوافهم

علاقات الهند السياسية مـع ملـوك   علماء الفرس خمس روايات تحدثت عن ونقل عن         

، وتقييد أفريدون للضـحاك فـي جبـل     )11(غزو أوشهنج الفارسي للهندتناولت ف،   )10( الفرس

، )14(، وتسلل بهرام متنكراً أرض الهنـد  )13(، وبناء كيقاوس الفارسي مدينة كشمير )12(دنباوند 

  . )15(ومهادنة ملوك الهند لكسرى أنو شروان 

                                                      
 .  202،ص 4م ،ج. ن   )1(
 .162،  87، 30، 3ج)  .313-312(،ص 2م ،ج. ن   )2(
 .  149، 145،ص 1م  ،ج. ن   )3(
 .  83،ص 1م  ،ج. ن   )4(
 )  .288-287(،ص 3م  ،ج. ن   )5(
 .291،ص 4ج.   204،ص 2م  ،ج. ن   )6(
،  202، ) 22-21(، ) 6-5(، ص  2ج.  175،  166،  )161-160(،  85، ص  1، ج مــروجالمســعودي ،   )7(

 . 195، ص 4ج) . 262-267(
 .164، ص 1م ، ج. ن    )8(
 .249، ص 1م ، ج. ن    )9(
 ، ) 240-234(،  212، ) 206-205(، ص  1، ج م . ن   )10(
 .205، ص 1م ، ج. ن    )11(
 .206، ص 1م ، ج. ن    )12(
 .212، ص 1م ، ج. ن    )13(
 .236، ص 1م ، ج. ن    )14(
 ).240-239(، ص 1م ، ج. ن    )15(



 50

، والأقاليم السـبعة   )2(خط الاستواء تحدثت عن ،   )1("الحكماء"استقى خمس روايات من و      

      .)6(الهند ر ، وبحــ )5(، وجنجـس  )4() السند(و مهران) جيحون(، وأنهار بلخ )3(السبعة 

                                                                                   

أخبار البرهمن الأكبر أول ملوك الهنـد،  أربع روايات استعرضت  )7("أهل العلم"ونقل عن      

، )10(،وحكماء الهنـد البراهمـة   )9(، وكتاب السندهند الجامع لعلومهم )8( واختلافهم حول حقيقته

  تناول ملوكها  ، و )12( ند وعادات أهلهاوصف أرض الهو،  )11(ملوك الهندوخلفاء البرهمن من 

   .  )13(في عصره

 سـكان صـفات   رواية واحـدة تناولـت  ) م200ت(من كتب جالينوسالمسعودي استقى و     

  . )15(واعتمد على كتب بطليموس في الحديث عن الإسكندر واستيلائه على الهند  .)14(الهند

في وصف الفيلة الهندية  )م869/هـ255ت(الجاحظ عمرو بن بحر كذلك فقد اعتمد على         

أحمـد بـن محمـد     و ، )م874/هـ260ت(الكندي يعقوب بن إسحاق وأخذ عن.  )16(وتكاثرها

                             .               )17(صفات بحر الهند  بعض) م899/هـ286ت(السرخسي الطيب 

   ـيأبى بـو يكن )2( دـمـن أحـد بـمـمحو ـهـ : )1( )م1048/هـ440ت(يـرونـالبي

                                                      
 .،  106، 102، 101، 88، 87، ص  1م ، ج. ن   )1(
 .87، ص 1م  ، ج. ن    )2(
 .88، ص 1م  ، ج. ن    )3(
 .101، ص 1م  ، ج. ن    )4(
 .102، ص 1م  ، ج. ن    )5(
 .106، ص 1م  ، ج. ن    )6(
 ) .86-80) (79-78(، ص  1، ج مروجالمسعودي ،    )7(
 .81، 78، ص 1م  ، ج. ن    )8(
 .79، ص 1م  ، ج. ن    )9(
 .80، ص 1م  ، ج. ن    )10(
 ).83-81(، ص 1م  ، ج. ن    )11(
 ).86-84(، ص 1م  ، ج. ن    )12(
 .86، ص 1م  ، ج. ن    )13(
   .84، ص 1م  ، ج. ن    )14(
 ). 257-256(، ص 1م  ، ج. ن    )15(
 .11، ص  2م ، ج. ن    )16(
 . 114، ص 1م ، ج. ن    )17(
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قيـل  و ، )4(ي خوارزم ـ، الواقعة في نواح ، وينسب إلى مسقط رأسه قرية بيرون )3( الريحان

يقـيم خـارج    إنه لقب بالبيروني لأن كلمة بيرون بالفارسية تعني خارج البلد ، وبما أنـه كـان  

كمـا لقبــه الـبعض    .)5(ها عن الغريبفقد انسحب عليه مفهوم أهلخوارزم لفترات طويلة ، 

  )6(بالخوارزمي

ذاته أنـه  هو وصرّح .  )7() م972/هـ362(وقد ذكرت المصادر أن البيروني ولد سنة         

                                             .)8("ولست واالله حقاً عارفاً نسبي :"يجهل نسبه حيث قال

                                                                                                                                                            
الحمـوي ،  .  429 ، ص1، ج الأنسـاب السـمعاني ،  ) . 73-72(، ) 45-44(، ص  تاريخالبيهقي ، : أنظر عنه    )1(

ابـن  . 459،ص   عيونابن أبي أصيبعة ، .   68، ص  أخبارابن القفطي ، ). 190-180(، ص 17، ج معجم الأدباء 

، 594،  424، 81، ص 1، ج كشف، خليفة) .187-186(، ص  تاريخابن العبري ، ) . 43-42(، صالجغرافياسعيد ، 

البغـدادي ،  .  615، ص  1، ج معجمسركيس ، إليان ، : ضاً أنظر أي. 1594،  1437،  1385،  1126،  971،  2ج

) . 241-241(، ص 8، ج معجـم كحالة، عمـر ،  .  397، ص  4، جدائرة المعارف الإسلامية. 113،ص 2، ج هدية

،  البيرونـي العزاوي ، صالح ، ) . 90-79(،ص  الفكرأحمد ، نفيس، ). 21-13(، ص مع البيرونيالطائي ، فاضل ، 

 ) .11-8(، ص  أبو الريحانالمحتسب ، عبد المجيد ، . 314،ص 5، ج  الأعلام الزركلي ، خير الدين ، ).94-87(ص 
سـركيس ،  : أنظر أيضـاً  ) . 187-186(ابن العبري ، تاريخ ، ص . 180، ص 17، ج  الأدباءالحموي ، معجم    )2(

،  8، ج معجـم كحالـة، عمـر ،   ). 399-397(، ص  4دائرة المعارف الإسلامية، ج.  615، ص  1، ج معجم إليان ،

 .314،ص 5، ج  الأعلامالزركلي ، خير الدين ، .  241ص
،  معجم الأدبـاء الحموي ، .  429، ص 1، ج الأنسابالسمعاني ، ) . 73-72(، ) 45-44(، ص  تاريخالبيهقي ،    )3(

سـركيس ،  : أنظر أيضاً .  )187-186(، ص  اريخابن العبري ، ت. 42، صالجغرافياابن سعيد ، . 180، ص 17ج 

.  241، ص 8، ج معجـم كحالة، عمـر ،  . 397، ص  4، جدائرة المعارف الإسلامية.  615، ص  1، ج معجمإليان ، 

 .314،ص 5، ج  الأعلامالزركلي ، خير الدين ، .  79،ص  الفكرأحمد ، نفيس، 
،  عيـون ابن أبـي أصـيبعة ،   . 181، ص 17، ج  معجم الأدباءالحموي ، .429، ص 1، ج لأنسابالسمعاني ، ا   )4(

أحمـد ،  .  13، ص مع البيرونيالطائي ، فاضل ، .   615، ص  1، ج معجمسركيس ، إليان ، : أنظر أيضاً . 459ص

. 314،ص 5، ج  الأعـلام الزركلـي ، خيـر الـدين ،    . 87، ص  البيرونيالعزاوي ، صالح ، . 80،ص  الفكرنفيس، 

 .8، ص لريحانأبو االمحتسب ، عبد المجيد ، 
الطائي ، فاضـل ،  : أنظر أيضاً . 181، ص 17، ج  معجم الأدباءالحموي ، .429، ص 1، ج الأنسابالسمعاني ،    )5(

. 314،ص 5، ج  الأعـلام الزركلي ، خيـر الـدين ،   . 87، ص البيرونـي العزاوي ، صالح ، .  13، ص مع البيروني

 . 8، ص أبو الريحانالمحتسب ، عبد المجيد ، 
الطـائي ،  . 399، ص 4، جدائرة المعـارف الإسـلامية  : أنظر أيضاً . 189، ص 17، ج  معجم الأدباءالحموي ،    )6(

  .314،ص 5، ج  الأعلامالزركلي ، خير الدين ، .  13، ص مع البيرونيفاضل ، 
 5، ج  الأعـلام  الزركلي ، خير الدين ،.  241، ص 8، ج معجمكحالة، عمر ، . 113،ص 2، ج هديةالبغدادي ،    )7(

 .314،ص
 .189، ص 17، ج  معجم الأدباءالحموي ،    )8(
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الفلكي ،  الطبيب( الجرجاني النصراني عيسى بن يحيى بي سهلأيد  تتلمذ البيروني على        

، )2()م1017/هـ407ت(عبد الصمد الحكيم  وأستاذه ، )1()م1010/هـ401، ت والعالم الرياضي

، عاش في  "الفلكي المشهور(" بن عراق، وأبي نصر المنصور بن علي  )2()م1017/هـ407ت(

 ـ425في خوارزم ، وكان عالماً بالرياضيات والفلك ت الرياضـيات   درس .)3 •( )م1034/هـ

  . )4(والتقاويم والتاريخ والطب والفلك 

 ـ  )5( )1038/هـ430(فقيل سنة ته اختلفت المصادر في تحديد سنة وفا          نة ـ، وقيـل س

 ـ    )7(، وهي على الأرجح )6( )م1048/هـ440( ام ، وهناك من يرى أنه كـان حيـاً يـرزق ع

      .)8(وز الثمانين من العمره أشار في كتاب الصيدلة أنه جالأن) م1050/هـ 441(

الفـتن السياسـية    فيهـا  اشتعلت الخلافة العباسية ، نحلاله عصر ضعف واكان عصر         

   )9(اضطر إلى الهجرة أكثر من مرة هرباً من تلك الفتنف والصراعات بين الأمراء في المشرق  ،

   )9(الفتن

رقية منارة للعلم ، وخير دليل على أما من الناحية العلمية والأدبية فقد كانت المناطق الش        

محمد بن الحسن بـن   عليو أب ذلك ظهور عدد من كبار العلماء الذين عاصروا البيروني ، منهم

 ـ430تعالم في الهندسة والبصريات ، ومن أعظم علماء الطبيعة في عصـره ،   ( الهيثم / هـ

والمنطـق    الفيلسوف الرئيس، صـاحب التصـانيف فـي الطـب     (وابن سينا ، )10( )م1038

                                                      
مع الطائي ، فاضل ، .  110،ص 5، ج  الأعلامالزركلي ، خير الدين ، .  416، ص  1، ج كشفخليفة ، حاجي ،    )1(

  . 8، ص البيروني
  . 8، ص مع البيروني الطائي ، فاضل ،:  أنظر أيضاً . 186، ص 17، ج  معجم الأدباءالحموي ،    )2(
الزركلـي ، خيـر   .  17، ص 13، ج معجمكحالة، عمر ، .  187، ص 17، ج  معجم الأدباءالحموي ، :  أنظر عنه •

  . 301،ص 7، ج  الأعلامالدين ، 
 . 8، ص مع البيرونيالطائي ، فاضل ،    )3(
  .397، ص  4، جدائرة المعارف الإسلامية   )4(
  .1314،  1126،  2ج.  1، ص 1، ج كشفخليفة ، . 459،ص   ونعيابن أبي أصيبعة ،    )5(
الزركلي ، . 241، ص 8، ج معجمكحالة، عمر ، . 113،ص 2، ج هديةالبغدادي ، .  43، صالجغرافيا ابن سعيد ،   )6(

 . 314،ص 5، ج  الأعلام، خير الدين ، 
 .  9، ص أبو الريحانالمحتسب ، عبد المجيد ،    )7(
  .   10، ص  تحقيق البيروني ،  .  18، ص مع البيرونياضل ، الطائي ، ف   )8(
 ). 186-183(، ص 17، ج  معجم الأدباءالحموي ،   )9(
   103، ص 8ج). 84-83(، ص 6، ج  الأعلامالزركلي ، خير الدين ، ) . 116-114(، ص أخبارابن القفطي  ،    )10(
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، ولـه شـعر    دبكان عارفا بالأفلكي،  (وابن يونس ، )1 ••( ) م1036/هـ428ت والطبيعيات

    . )2( )م1009/هـ399ت كثير

-م819/هـ 395-هـ204( وأمرائهم ارتبط البيروني بعلاقات جيدة مع ملوك السامانيين      

-962/ هـ582-351(والغزنويين،  )م1055-946/هـ447-هـ334(والبويهيين،  )م1004

  .)3()م1136

علـى خـوارزم سـنة    ) م 1031/هـ422ت( محمود الغزنويوعندما استولى السلطان        

الزندقـة  ة تهمعبد الصمد الحكيم ،  ب ، قبض على البيروني وعلى أستاذه ) م 1016/هـ407(

لسـلطان  لولا تعرّف أحد مرافقي ا يلحق به ،أن  البيروني وكاد،  فقتل عبد الصمد ، والقرمطة

 ة وأحد مرافقيه الدائمين،تأصبح فيما بعد من حاشيف. ، وقيل للسلطان أنه أحد علماء النجوم عليه 

فكان سفيراً للثقافة . )4(الذين دخلوا معه بلاد الهند ، وهناك عاش مع الهنود وتعلم لغتهم وعلومهم

  . )5(للثقافة العربية وترجماناً للثقافة الهندية

، إلا أنه كان عفيف النفسعلاقاته الجيدة بالسلطة السياسية ،  ومعأنه وينبغي الإشارة إلى        

، مسعود الغزنوي من ماله بحمل فيل كافأه السلطان، فعندما أتم تصنيف كتابه القانون المسعودي 

  .   )6( رده إلى بيت المال معتذراً بالاستغناء عنهما كان منه إلا أن ف

البداية أنه ينقل ما عنـد   فيفصرح  من أخبار ، ء ما أورديروني موقف المحايد إزااتخذ الب    

ما سأورده مـن   أكثرفي  وأنا "كما قرر ذلك بقوله .  )1(د كما هو ، وقارنه بما عند اليونانوالهن

  .   )2(" عن ضرورة ظاهرة  إلا منتقدجهتهم حاك غير 
                                                      

، 77،ص 2، ج  الأعلام الزركلي ، خير الدين ،:   أنظر أيضاً. 218، ص أخبار ابن القفطي  ،:  أنظر عنه ••

241  . 
الزركلـي ،  :  أنظر أيضـاً  ). 536-531(، 17، ج  سيرالذهبي ، ) . 162-157(، ص2، ج وفياتابن خلكان ،     )1(

  . 241، ص 2، ج الأعلامخير الدين ، 
، 17، ج  سـير الـذهبي ،  ) . 431-429(،  ص 3،ج وفيـات ابن خلكان ، . 46، ص 8، ج الأنساب السمعاني ،    )2(

  . 298ص ، 4ج ، الأعلامالزركلي ، خير الدين ، : أنظر أيضاً ). 109-110(
.  314،ص 5، ج  الأعـلام الزركلي ، خيـر الـدين ،   : أنظر أيضاً . 183، ص  17، ج  معجم الأدباءالحموي ،    )3(

  .  8، ص أبو الريحانالمحتسب ، عبد المجيد ، 
 . 186، ص 17، ج  معجم الأدباءالحموي ، .  9، ص  تحقيق، البيروني    )4(
  . 41، ص الجغرافياابن سعيد ،    )5(
 .  615، ص  1، ج معجمسركيس ، إليان ، : أنظر أيضاً .   183، ص 17، ج  معجم الأدباءالحموي ،    )6(
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 )م1106/هـ499ت(البيهقي فقد اعتبره ومكانتة العلمية ، أشاد المؤرخون والكتاب بثقافته      

لـم  ...حَسَنَ المحاضـرة  ´كان ):"م1229/هـ626ت(الحمويقال عنه و . )3(من كبار المهندسين

ْـله عِـثلـان بمـأت الزمـي   .  )4("داً ـيـعراً جــماً  ، وكان يقول شــماً وفهـ

أحـد   ،) م1270/هـ668ت( وقد اعتبره ابن أبي أصيبعة، لغزارة علمه  )5("الأستاذ"ـكما لُقّب ب

الأطباء الجيدين ، حيث أدرج له ترجمة في كتابه عيون الأنباء ، كما عاصر ابن سينا وكانـت  

لم يكن في نظرائـه فـي   " بأنه  )م1286/هـ685ت( ووصفه ابن العبري.  )6(بينهم مراسلات

   )7("زمانه وبعده أحذق منه بعلم الفلك 

بالتسامح والشجاعة الفكرية ، فليس له مثيل في ، اتصف  اًموسوعي البيروني عالماًويعتبر       

  . )9(حريصاً على الاستزادة منها حتى آخر أنفاسه، كما كان محباً للمعرفة . )8(القرون الوسطى

كتبـه فـي   "أما و، )10("زادت تصانيفه على حمل بعير "من المؤلفين المكثرين حتى  ويُعدّ       

ومصـنفاته  " قال ابن العبـري   . )11("نها تفوق الحصرإعلوم النجوم والهيئة والمنطق والحكمة ف

و فـي  . في الجغرافية والهندسة والمثلثات فقد ألف كتباً  . )12("كثيرة متقنة محكمة غاية الإحكام 

                                                                                                                                                            
 . 20، ص تحقيقالبيروني ،     )1(
 .16م ، ص. ن    )2(
  . 72، ص  تاريخالبيهقي ،    )3(
 . 186، ص 17، ج  معجم الأدباءالحموي ،    )4(
  .459،ص   عيونابن أبي أصيبعة ،    )5(
أبـو  المحتسب ، عبـد المجيـد ،      .  17، ص مع البيرونيالطائي ، فاضل ، : أنظر أيضاً . 459ص  ،  م. ن    )6(

 . 8، ص الريحان
  ) .187-186(، ص  تاريخ ابن العبري ،   )7(
    .   14، ص مع البيرونيالطائي ، فاضل ، .  397، ص 3، ج تاريخن ، حسن ، حس   )8(
    )  . 18-17(، ص مع البيرونيالطائي ، فاضل ، : أنظر أيضاً . 183، ص 17، ج  معجم الأدباءالحموي ،    )9(
 . 241، ص 8، ج معجمكحالة، عمر ، : أنظر أيضاً .  73، ص  تاريخالبيهقي ،    )10(
 . 615، ص  1، ج معجم سركيس ، إليان ،: أنظر أيضاً .  185، ص  17، ج  معجم الأدباءحموي ، ال   )11(
 .186، ص تاريخ ابن العبري ،   )12(
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  . )1( مصـنفاً  180وضع فهرساً تضمن كتبه البالغ عددها فـي حينـه    )م1036/هـ427(سنة 

    .)2( وكان قد كتب معظم مؤلفاته باللغة العربية 

ويعتبر من أكثر المؤرخين عناية بعلوم الهند وفلسفتهم وعقائدهم وشرائعهم ، حيث ألف         

   .في ذلك كتابه المعروف بتاريخ الهند أو تحقيق ما للهند

 ، )3(الآثار الباقية عـن القـرون الخاليـة    وقد افتتح باكورة أعماله الأدبية بكتابه الضخم       

كتـاب  و )5( العجائب الطبيعية والغرائب الصناعيةكتاب و. )4(في الطب  كتاب الصيدلةوصنف 

وكتـاب  .  )8( الهيئـة  مقاليـد  كتابو ،)7( الجماهر في الجواهر كتابو. )6( القانون المسعودي

  .)9(مختار الأشعار

،  "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقـل أو مرذولـة  " الهامة كتاب  هومن مؤلفات      

سـياً  ويعتبـر مرجعـاً أسا  . يسمى أحياناً تاريخ الهند أو كتاب الهند به باللغة العربية ، وكت الذي

، وأعلن هدفه من الكتاب أن يكون لكل مسلم راغب في مناقشـة    )10(لحضارة الهنديةكاملاً في ا

                                                      
،  معجم سركيس ، إليان ،: أنظر أيضاً .  185، ص 17، ج  معجم الأدباءالحموي ، .   9، ص  تحقيقالبيروني ،    )1(

 .314،ص 5، ج  الأعلامالزركلي ، خير الدين ، .  241، ص  8، ج معجمكحالة، عمر ، .  615، ص  1، ج
 .314،ص 5، ج  الأعلامالزركلي ، خير الدين ،   .  16، ص مع البيرونيالطائي ، فاضل ،    )2(
،  1385،  1126،  971،  2، ج594،  424.   1، ص 1، ج كشفخليفة ، .459،ص   عيونابن أبي أصيبعة ،    )3(

،  3، ج دائرة المعـارف الإسـلامية  . 314،ص 5الزركلي ، خير الدين ، الأعلام ، ج :  نظر أيضاً أ. 1594،  1437، 

397.  
 .  241، ص 8، ج معجمكحالة، عمر ، : أنظر أيضاً . 459،ص   عيونابن أبي أصيبعة ،    )4(
  241، ص  8، ج معجمكحالة، عمر ، : أنظر أيضاً .  1126، ص  2، ج كشفخليفة ،    )5(
،  2، ج كشـف خليفـة ،  . 459،ص   عيـون ابن أبـي أصـيبعة ،   .  185، ص 17، ج  معجم الأدباءالحموي ،    )6(

  .  9، ص أبو الريحانالمحتسب ، عبد المجيد ، : أنظر أيضاً . 1314ص
الزركلي ، خير الـدين ،  . 241، ص 8، ج معجمكحالة، عمر ، : أنظر أيضاً . 459،ص   عيونابن أبي أصيبعة ،   )7(

 .  314،ص 5، ج  الأعلام
 .  241، ص 8، ج معجمكحالة، عمر ، : أنظر أيضاً . 459،ص   عيونابن أبي أصيبعة ،    )8(
  .  241، ص 8، ج معجم كحالة، عمر ،: أنظر أيضاً .  185، ص 17، ج  معجم الأدباءالحموي ،    )9(
  .  403، ص  3، ج يختارحسن ، حسن ، :  أنظر أيضاً .  5، ص  تحقيقالبيروني ،    )10(
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ندي ، ومختلف جوانب حياة المجتمع اله ها، وقد تحدث فيه عن جغرافية الهند وتاريخ)1(  الهنود 

  .  )2( الدينية والفلسفية والأدبية والاقتصادية والاجتماعية

من الأهواء الدينية والثقافية ، حتى اعتبـر ذا طـابع فريـد فـي الأدب     البيروني تحرر        

الإسلامي ، من خلال دراسته لعالَم وثنيّ التفكير دون  أن يقصد الهجوم أو التفنيد ، بـل نجـده   

وكان أميناً فيما يكتب ويشير إلى المصادر التـي  .  )3( لاً غير متحيزحريصاً على أن يكون عاد

        .)4(كان يأخذ عنها

وتدخل في بعض الأمور وناقش الهنود فيها بأسلوب علمي، من ذلك طبيعة موقـع السـماء       

  .  )5("بالأرضالسماء  إحاطةصاحب هذا الكلام عامي لم يعرف  إن :"بالنسبة للأرض فقال

وكـل هـذه   :"وعلّق في كتابه على بعض معتقداتهم وأفكارهم ، فعن اعتقادهم باالله قال         

 الأشـياء فاسداً فساد سـائر   إلا أظنهما  :"وعن أوزانهم قال .  )6("الآراء المنحرفة عن الصواب

  .                )8(وشـبّه كــلامهم في الكسـوف بكـلام المجانين.   )7( "عرفهاأ التي

كتبهم المتنوعة ، وزياراته وجولاته علوماته عن الهند من خلال مطالعة استقى البيروني م       

 وأبحاثه الميدانية ، رغم أن الهنود يبخلون بعلومهم على بعضهم علاوة على أن تكون لغيـرهم ، 

  .)9( وذلك اعتداداً منهم بأنفسهم ، وانتقاصاً من طاقات وإمكانات غيرهم من الأمم

 السرخسـي أحمـد بـن محمـد الطيـب     أشار إلى دور مد على التراث العربي ، فواعت       

أما أبعاد الكواكب فقد أخذ ما وجده عند  . )11(في حساب أدوار الكواكب )10( )م899/هـ286ت(

                                                      
 .   15، ص  تحقيقالبيروني ،     )1(
،  الأعلامالزركلي ، خير الدين ، .   15، صمع البيروني الطائي ، فاضل ، . 24،  7، جدائرة المعارف الإسلامية    )2(

  .  314،ص 5، ج 
  .94، ص البيرونيالعزاوي ، صالح ، .   9، ص  تحقيقالبيروني ،     )3(
  .   20، صع البيروني ، فاضل ، مالطائي    )4(
 .161، ص تحقيقالبيروني ،     )5(
 .24م ، ص. ن    )6(
  .114م ، ص. ن    )7(
 . 400م ، ص. ن    )8(
 .   20م ، ص . ن    )9(
 )449-448(، ص 13، جسير  الذهبي ،). 422-421(،صفهرستال،ابن النديم  :أنظر عنه    )10(
  .  320، صتحقيق  البيروني ،   )11(
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. )2(في كتابه تركيـب الأفـلاك   ،)1() اريخ وفاةت، دون  فاضل المنجمينأ من (يعقوب بن طارق 

 ، فيلسـوف ( كما نقل عن محمد بن زكريا الرازي. )3(د والمسافاتوأخذ عن يعقوب قياس الأبعا

 هـ311ت ،  بالموسيقى والغناء ونظم الشعر كان مولعاً .ئمة في صناعة الطبمن الأ كيميائي،

  .)5(قول اليونانيين بقدم البارئ والنفس والمكان والزمان، ) 4( )م923/

بـين حـدود الهنـد     ، فقـد  كافة الفصـول البحث بمعلومات قيمة شملت أفاد البيروني         

فسر أصل تكّون سهل الهند، مـن  ف ، وتناول تضاريسها ، )7(، وبعض صفات سكانها )6(ومناخها

، )9(وجبالهـا ، )8(الأنهار عنـد مصـباتها فـي البحـر      جرّاء رواسب الطمي التي خلفتها مياه

، وذكـر بعـض تلـك    )12(، وفسّر تعدد أسماء مـدنها )11(، وذكر بعض جزر الهند)10(وأنهارها

  .  )13(المدن

وقدم معلومات مفيدة عن الحيـاة  .  )14(وأشار بإيجاز إلى بعض جوانب حياة ملوك الهند        

، والنقـل  )17(،  والتجارة)16(، وأشار إلى الصناعة)15(الاقتصادية الهندية ، فذكر بعض حيواناتها

  . )2(، والمكاييل ، والإيرادات المالية)1(والمواصلات

                                                      
    .469،صفهرستال،ابن النديم   )1(
 .  360، ص تحقيقالبيروني ،    )2(
 .116م ، ص. ن    )3(
،ص 14، ج سـير الذهبي ، ).161 – 157 (، 5 ، وفيات، ابن خلكان .  469،صفهرستال،ابن النديم  :أنظر عنه    )4(

  .  130،ص 6، ج  الأعلامالزركلي ، خير الدين ، :   أنظر أيضاً ). 354-355(
  . 243، ص تحقيقالبيروني ،    )5(
 ) .150-147(، ص تحقيقالبيروني ،     )6(
 . 237،  186، 149،  142م ، ص. ن    )7(
 .140م ، ص . ن    )8(
 ) .183-179(، 174،  147، 140م ، ص. ن    )9(
 .  193، 187م ، ص. ن    )10(
 .392، ) 189-185(، 149م ، ص. ن    )11(
 .223ص  م ،. ن    )12(
 .430، 242، 232، ) 193-191(،  188، 147،  121،124، 19م ، ص. ن    )13(
 . 429، 137م ، ص. ن    )14(
 ) .145-144(، 142م ، ص. ن    )15(
 . 392،  149م ، ص. ن    )16(
 . 123م ، ص. ن    )17(
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من حيث نظام الطبقات وكل مـا يتعلـق    وأبرز الكثير من مظاهر الحياة الاجتماعية ،        

وأشـار إلـى   .   )4(، والزواج وصوره والاحتفال به ، وتعدد الزوجات ، ونسـب الأولاد  )3(بها

، وعملها في الزراعـة دون  )5(أوضاع المرأة الهندية،  فذكر الحيض والنفاس  وعملية الرضاعة

  . )7(حكمها إذا مات عنها زوجها، و)6(الرجل

.  )8(تحريم لحوم الأبقـار  بعض الأطعمة ، و  تحريموناقش الكثير من المسائل وخاصة         

. )11(، وأخرى غريبة وغير معقولة)10(، والشراب ، والملابس)9(والعادات الاجتماعية في الطعام 

، والأوقـات  )13(سـة والمعظمـة  ، والأيـام المقد )12(وأشار إلى الأعياد والمواسم عنـد الهنـود  

  .)15(، وانتشار السحر في بلاد الهند)14(المشئومة

وأضاف البيروني للبحث معلومات ممتازة عن الحياة الثقافية في الهند ، من حيث حروف        

وذكر أسـماء بعـض الكتـب    . )17(، وأدوات الكتابة وكيفيتها)16(اللغة الهندية، وأنواع الخطوط

  .)19(، وعدم إصابة سكان بعض المناطق بالأمراض )18(طبالمترجمة في مجال ال

                                                                                                                                                            
 . 142م ، ص. ن    )1(
 .425م ، ص . ن    )2(
  ).417-416(، ) 188-187(، 88، ) 73-71(م ، ص. ن    )3(
 ) .429-428(م ، ص . ن    )4(
 ) .430-429(، ص م. ن    )5(
 ) .130-129(م ، ص. ن    )6(
 . 428م ، ص. ن    )7(
 . 477، 426، ص تحقيقالبيروني ،     )8(
 . 185، 129، 72م ، ص. ن    )9(
 .  129م ، ص. ن    )10(
 )  .131-129(، 123م ، ص. ن    )11(
 ) .450-448(،  446،  427، ص  م. ن    )12(
 .456، ) 452-451(م ، ص. ن    )13(
 . 468، 457م ، ص . ن    )14(
 . 133م ، ص. ن    )15(
 ) .121-120(م ، ص . ن    )16(
 .   130، 120م ، ص. ن    )17(
 .  111، 80م ، ص. ن    )18(
 .  189، 185م ، ص. ن    )19(
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  ، ونوّه باعتماده على بعض المؤلفات )1(وفسر اهتمام الهنود بعلم النجوم أكثر من الطب       

  وأشار إلى عدد أيام .  )3(، ومناقشته لهم تارة وتصويبهم تارة أخرى)2(العربية في علم النجوم

  .)5(، وكيفية حساب السنين)4(السـنة

    

.  )8(، وأسـماء الشـهور الهنديـة   )7(، وأسماء الكواكب الســيارة )6(وذكر أيام الأسبوع       

وأوضح حركة الأرض والكواكب . )10(، وبين الأرض والسماء)9(والمسافة بين الأرض والشمس

  . )13(، وخط الاستواء)12(، وتحدث عن الليل والنهار)11(السيارة

 ـلتفسير بعـض ال  ، وتعرض)15(والشمس، )14(وأوضح شكل الأرض          اهر الطبيعيـة وظ

، وأرقـام   )18(وتناول المواليد والفراسـة والفـأل  . )17(، والمد والجزر)16(كالكسوف والخسوف

، وكتـب  )1(علم اللغة والنحـو والشـعر  و. )20(، وذكر وحدات قياس المسافة )19(الحساب الهندي

                                                            .            )3(وفن العمارة. )2(الخرافات والأسمار

                                                      
 . 107م ، ص. ن    )1(
  . 118، ص م . ن    )2(
 . 348، 336،  325م ، ص. ن    )3(
 . 266،  77م ، ص. ن    )4(
 .316م ، ص. ن    )5(
 .  151، ص تحقيقالبيروني ،     )6(
 .  357،  267م ، ص. ن    )7(
 .  271،  155م  ، ص. ن    )8(
 . 174م ، ص. ن    )9(
 . 357م ، ص. ن    )10(
 ) .208-207(م ، ص. ن    )11(
 . 272، 249،) 208-207(، 199ص م ،. ن    )12(
 . 200، 198م ، ص. ن    )13(
 .202، 197م ، ص . ن    )14(
 .357م ، ص . ن    )15(
 .393م ، ص . ن    )16(
 ) .392-389(م ، ص. ن    )17(
 .110م ، ص . ن    )18(
 ).124-121(م ، ص . ن    )19(
 ).117-116(، ص  م. ن    )20(
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 الواحـد  وقدم البيروني الكثير من المعلومات عن ديانات الهند وآرائهم واعتقـادهم بـاالله         

  ، وكيفية التقرب)7(، وكلامـه )6(، وطبيعته )5(فذكر اســم االله تعالى ، )4( سبحانه وتعالى

، وكيفية تكفير الـذنوب  )12(، والجنة والنار )11(، والملائكة )10(وطبيعته  ،)9(ول والرس، )8(ليه إ 
وأشـكالها،  وعبـادة الأصـنام    ،)15( وتناسـخ الأرواح ، )14(وفكرة الهنود عن بدء الخليقة . )13(

  .  )17(وأماكن العبادة الهندية. )16(والتقرب منها

، والقضـاء  )19(، والكتـب الدينيـة والفقهيـة    )18(وفضله عند الهنود  موتحدث عن الصو      

، والمـوت  )22(، والمواريث ، وحقوق الميت على ورثته )21(والتشريعات والحدود  )20(والمحاكم 

                                                            )23(والحساب 

                                                                                                                                                            
 )  .106-95(م ، ص. ن    )1(
 . 111م ، ص. ن    )2(
 . 142م ، ص. ن    )3(
 ) .23-22(ن ، م ، ص   )4(
 .25م ، ص . ن    )5(
 ).25-23(م ، ص . ن    )6(
 .88،91م ، ص . ن    )7(
 .62، ص  تحقيقالبيروني ،     )8(
 .75م ، ص . ن    )9(
 .201م ، ص . ن    )10(
 .198م ، ص . ن    )11(
 . 73، 48، )46-45(م ، ص. ن    )12(
 .178،  57،) 55-54(، 48م ، ص . ن    )13(
 . 160،244م ، ص. ن    )14(
 . 48، 45،  )41-39(م ، ص. ن    )15(
 ).424-420(،  143، )84-82(م ، ص . ن    )16(
 . 420، 390، 83، 81م ، ص. ن    )17(
 ) .445-440(م ، ص. ن    )18(
 ).91-88(م ، ص . ن    )19(
 ).432-431(م ، ص . ن    )20(
 .434،  426، ص  م. ن    )21(
 ).436-435(م ، ص . ن    )22(
 ).439 -437(م ، ص . ن    )23(
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بين ما جاء في تلك الكتب ، في عقد مقارنة  وأفاد البحث من كتب الجغرافية والرحلات  ،      

و الاقتصادية والاجتماعيـة   الجغرافية وبين ما أورده المؤرخون المسلمون في مختلف النواحي

وفي إضافة بعض المعلومات الهامة التي أغفلتها مصادر الدراسة من ناحية  ،والثقافية من ناحية 

  . اكتمال الصورة عن الهند في مما كان له أثر كبير  أخرى ، 

تألق نجمه في بغداد ،  أعاد تـأليف   ( انيأبو بكر أحمد بن إسحاق ابن الفقيه الهمذأورد        

، وأخرجه تحت عنـوان  )م907/هـ295ت بعد (للجيهاني ، " المسالك في معرفة الممالك"كتاب 

تضاريس الهند مـن  في كتابه البلدان معلومات تضمنت ،  )1( )م903/هـ290ت ،" كتاب البلدان"

، وحيـاة   وأشار إلـى ممالـك الهنـد   . )4(جزرالوبعض  ،)3( اربح، وال)2( لجبال والأنهارحيث ا

، والسـلع  )8(فيهـا  والثـروات الطبيعيـة   ، وصـناعاتها )7( ، وحيواناتها)6( ، ونباتاتها)5(ملوكها

  .     )11( ، ومراكز التعليم)10( والملابس. )9(التجارية

، بن خرداذبـة  لأبي القاسم عبيد االله المعـروف بـا  تناول كتاب المسالك والممالك ، و         

فارسي الأصل، درس الأدب والموسيقى في بغداد، عيّن مسؤولاً عن البريد ، مما مكنـه مـن   (

الحصول على معلومات كبيرة عن المناطق النائية، تحدث في كتابه عن طـرق التجـارة فـي    

د اعتمد عليه كثير مـن الجغـرافيين   المنطقة العربية، ووصف بلاد الصين وكوريا واليابان ، وق

، )1(،  وصـفات الهنـود الخلقيـة   )13(، جبال الهنـد )12( )م 910/هـ300ت ممن جاءوا بعده ،

                                                      
  .  62، صالفكرأحمد ، نفيس ، : أنظر أيضاً .   35، ص  الجغرافياابن سعيد ، . 247، ص  الفهرستابن النديم ،   )1(
 . 619، ) 66-65(، ص البلدانابن الفقيه ،   )2(
 ).73-72( ،) 68-67(م ، ص. ن   )3(
 .71، 67، 61م ، ص. ن  )4(
 . 66م ، ص. ن  )5(
 .72، 66م ، ص. ن  )6(
 .66م ، ص. ن  )7(
 .67م ، ص. ن  )8(
 .66م ، ص. ن  )9(
 .67م ، ص. ن  )10(
 .332م ، ص. ن  )11(
 1، ج معجـم سركيس ، إليان ، . 236، ص  6، ج معجمكحالة ، عمر ، . 278، ص  1، جكشف  خليفة ، حاجي ،  )12(

  . 92، ص 
 ).65-64(، ص  المسالكابن خرداذبة ،   )13(
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، وحيـاة  )3(من حيث ممالك الهنـد  إشارات إلى الحياة السياسيةو. )2(والتقسيمات الإدارية والمدن

، والثـروات  )7(، والصناعات)6(وانات، والحي )5(فذكر النباتات الاقتصاديةوتناول الحياة . )4(الملك

 مـن حيـث    الاجتماعية الحياةوقدم معلومات عن . )10(، والنقود)9(، والسلع التجارية)8(الطبيعية

                    . )14(، والفرق الدينية)13(وأشار إلى تناسخ الأرواح. )12(والطعام ،)11(طبقات المجتمع الهندي

"  الأعـلاق النفيسـة  "يعتبر كتابـه  ( أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق بن رستةواستعرض     

موسوعة جغرافية، تناول فيه امتداد الأرض والبحار والأنهار والمناخ، وتأسيس مكة والمدينة ، 

قـة  وجغرافية بلاد فارس والمناطق المجاورة لها، ووصف طرق المواصـلات والمسـافات بد  

  ،  )15( )م 910/هـ300تمتناهية ، 

، )19(، ونباتاتهـا )18(وتحـدث عـن ممالكهـا   . )17(، وجزرهـا )16(صفات سكان الهند، وبحرها

وأشار إلى انتشار الأمن على طـرق التجـارة ، وبعـض    . )1(، وثرواتها الطبيعية)20(وحيواناتها

                                                                                                                                                            
 . 65م ، ص. ن   )1(
 . 68، 56م ، ص. ن   )2(
 .67م ، ص . ن   )3(
 .66م ، ص . ن   )4(
 ).71-70(،) 68،69(، )66-65(، 62م ، ص . ن   )5(
 .70، ) 67-66(م ، ص. ن   )6(
  ) .71-70(،  65م ، ص . ن   )7(
  ).71-70(، ) 67-64(م ، ص. ن   )8(
 ).66-65(م ، ص . ن   )9(
 . 66م ، ص . ن   )10(
 .71م ، ص . ن   )11(
 . 65م ، ص. ن   )12(
 . 71م ، ص. ن   )13(
 . 72م ، ص. ن   )14(
.  62، صالفكرأحمد ، نفيس ، . 187، ص  1، ج الأعلامالزركلي ، : أنظر أيضاً .  35، ص  الجغرافياابن سعيد ،  )15(

 . 107، ص  1، ج ممعجسركيس ، إليان ، 
  .128، ص لأعلاقابن رستة ، ا  )16(
 .124م ، ص. ن   )17(
  .128، ) 126-125(م ، ص. ن   )18(
 .128م ، ص. ن   )19(
 .125م ، ص. ن   )20(



 63

من حيث وجـود الخـدم   ة لأوضاع الاجتماعيول ااوتن. الواردات ، والنقود ، والإيرادات المالية

كأمـاكن   جوانب الحياة الدينية في بعض الممالـك ونوّه ببعض . )3(، وتحريم الخمر)2(والخصيان

  . )5(، والقضاء)4(العبادة

، يعـرف أيضـا بـالكرخي   ( ي ، صطخرإسحق ابراهيم بن محمد الفارسي الإأبو وقدم         

رائط للأقاليم التي زارها ، ألف كتـاب  ، ووضع خطاف بلاد المسلمين من بلاد العرب إلى الهند

 ـ322ت(المسالك والممالك معتمداً على كتاب المسالك والممالك لأبي زيد البلخـي  ، )م921/هـ

 ) 6()م 957/هـ346ت وصف فيه البلاد الإسلامية ، التقى في أثناء تجواله في الهند بابن حوقل ،

  . للبحث مسالك الممالك مادة جيدة ال هكتابفي 

والتقسـيمات  ، )8(، والبحار)7(، كالأنهــار تضاريس الهند ي عنصطخرالإفقد تحدث         

مثـل تربيـة    ومظـاهر النشـاط الاقتصـادي    ، )10(وقبائل الهنـد  ،)9(المدن الهنديةالإدارية و

، مـع   كـالملابس والأوضاع الاجتماعيـة   .)13(، والنقود)12(والصـــناعة ،11(الحيــوانات

                                           .)15( ، وأماكن العبادة فيها )14(المنتشرة اللغات إشارات قيّمة إلى 

                                                                                                                                                            
 .128م ، ص. ن   )1(
 .126م ، ص. ن   )2(
 .124م ، ص. ن   )3(
 ).128-127(م ، ص. ن   )4(
 ).125-124(م ، ص. ن  )5(
سـركيس ،  .  68، صالفكـر  أحمد ، نفيس ،. 61، ص  1، ج الأعلامالزركلي ، . 104، ص 1، ج  عجممكحالة،   )6(

  .  453، ص  1، ج معجم إليان ،
 .107، صالمسالك  الاصطخري ،  )7(
 .108، ص المسالكالاصطخري ،  )8(
 ).105-102(م ، ص. ن  )9(
 .105م ، ص. ن  )10(
 . 104،106م ، ص. ن  )11(
 .105م ، ص. ن  )12(
 .103م ، ص. ن  )13(
 .105م ، ص. ن  )14(
 .103م ، ص. ن  )15(



 64

اشـتهر   ( حوقل علي الموصلي ابن بنوتضمن كتاب صورة الأرض لأبي القاسم محمد        

، وطور ) م951/هـ340(برحلاته الواسعة في بلاد الإسلام ، وقابل الاصطخري في الهند سنة 

 ـ367مالك ، وأخرجه تحت عنوان المسـالك والممالك حوالي سنة كتابه مسالك الم   م ،977/هـ

خارطة بينت المراكز و، )3(هاوقبائل، )2( لتضاريس الهند اًوصف،  )1( )م 977بعد/هـ367بعد  ت

  .)4(ها المراكز العمرانية في

 ،)6( الزراعـة و ، )5(في الهنـد   تفاصيل قيمة عن التقسيمات الإداريةأضاف ابن حوقل و       

 )10( همــولغات، )9(هم ــوملابسوطعام الهنود  ،)8( جارة والنقودـوالت ،)7(والثـروة الحيوانية
)10( ،   

.                              )13( أوضاع المسلمين هناككما تحدث عن  ،  )12( ، وأماكن عبادتهم)11(والمساجد

أبو زيد الحسن بن يزيد السيرافي ، رحالـة ومـؤرخ ،    (ويعتبر كتاب رحلة السيرافي          

، الذي أضاف إليه ابو زيد ذيلاً ، وهو عبـارة  " سلسلة التواريخ"ينسب إليه كتاب سليمان التاجر 

نة بين الهند والصين فـي  وتميز السيرافي بعقده مقار عن رحلات تجار ارتادوا الهند والصين ،

من  ، )14(  )هـ369ت م وتبادلا الأخبار ،903/هـ303م وقد التقى بالمسعودي عا. عدة نواحٍ 

، شملت مختلف جوانب الحياة الهنديـة  ، أمهات الكتب التي تضمنت معلومات أساسية وتفصيلية

                                                      
  ) .39-38(، ص  الجغرافياابن سعيد ، . 68، صالفكرأحمد ، نفيس ، . 289، ص  2، ج الأعلامالزركلي ،   )1(
 ).283-282(، )275-274(، ص  صورةابن حوقل ،   )2(
 ).280-279(ص ،  م . ن   )3(
 . 275م ، ص . ن    )4(
 ) .177-276(،  274، ص  صورةابن حوقل ،   )5(
 )  .281-280(،  277م ، ص. ن   )6(
 . 279م ، ص . ن  )7(
 .277م ، ص. ن  )8(
 .277م ، ص. ن  )9(
 .280م ، ص . ن  )10(
 .277، ص م. ن  )11(
 ).279-278(م ، ص . ن  )12(
 )  .278-277(م ، ص . ن  )13(
سـركيس ، إليـان ،   : أنظر أيضاً .  33، ص  الجغرافياابن سعيد ،  .141، حاشية ص 1، ج  مروجالمسعودي ،   )14(

 .  1042، ص  1، ج معجم
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،  )5(وأشار إلى نظام الحكـم . )4(، وجزائـره)3(بحر الهند ، و)2(، والجبال)1(المناخ فقد تحدث عن

  .)9(، وعلاقاتها الخارجية )8(شها، وجي )7(، وملوكها )6(، وممـالك الهند )5(الحكم

          

، )11(، والحيــوان )10(وتوسع في الحديث عن الحياة الاقتصادية ، مـن حيـث النبـات           

  ،  )15(، والأســـــعار)14(، والحركة التجارية ، كالسلع)13(، والثـروة الطبيعية)12(والصناعة

ول الحياة الاجتماعيـة كظهـور الخـدم    وتنا.  )17(، والصعوبات التي تواجه التجارة )16(والنقود

،  )23(، والملابس )22(، والطعام)21(، والمرأة)20(، والـزواج)19(، وطبقات المجتمـع)18(والخصيان

  . )24(والعادات

                                                      
 .116، ص رحلةالسيرافي ،  )1(
 .124، 21، 19، 3م ، ص. ن  )2(
 . 128، 122، )118-117(، 89،)29-28( ،)18-17(م ، ص . ن  )3(
 ).121-120(،  87، 68، 66، )20-19(م ، ص. ن  )4(
 .47، )29-17(م ، ص. ن  )5(
 ).124-123(، )70-69(، )67-66(، )48-47(، 37، )35-34(م ، ص. ن  )6(
 .110)94-93(، 78، 52، 46م ، ص. ن  )7(
 .51م ، ص. ن  )8(
 ).88-87(م ، ص. ن  )9(
 .120، 112، 75، 70، 66، 36، 27، 20، ص رحلةالسيرافي ، )10(
 ).110-109(، 76، 36، 23، 16م ، ص. ن  )11(
 .121، 86، )76-75(، )36-35(، 27، 18م ، ص. ن  )12(
 ).112-111(، 66، 36، )22-19(،17، 11م ، ص. ن  )13(
 .  94، 86،  84،  82،  66، )27-26(، 21، ص م . ن  )14(
 .82م ، ص. ن  )15(
 .121،  93، )36-34(، 18، ص م. ن  )16(
  ).81-80(م ، ص . ن  )17(
 .37م ، ص. ن  )18(
 .48،  20م ، ص. ن  )19(
 .84، 27، 21م ، ص. ن  )20(
 .50م ، ص. ن  )21(
  .93، 84، 50، 31، 27م ، ص. ن  )22(
 .51، 28م ، ص. ن  )23(
 .37م ، ص. ن  )24(
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وتكفيـر   .   )3(، ومواد البناء )2(، والسحر )1(وأشار السيرافي إلى انتشار وسائل الترفيه        

، وأمـاكن  )6(وذكـر التناسـخ  . )5(لى حيـاة النـاس  ، وأثر حركات النجوم  ع )4(وتكفير الذنوب

  .)9(، وتعذيب الهنود لأنفسهم)8(، والقضاء)7(العبادة

ولد في القدس، وهو مـن  ( قدم شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد المقدسي البشاري و     

الـبلاد   كبار الرحالة ، زار السند وجميع أرجاء العالم الإسلامي ، عدا الهند والأندلس  ووصف

الإسلامية وقسمها إلى أربعة عشر إقليماً ، استمد معلوماته من ملاحظاته خلال أسفاره ، ومـن  

أحسـن   في كتابه ، )10()م 990/هـ380العلماء الذين التقاهم ، ومن الكتب التي اطلع عليها ، ت

  .عن الهند  ومركزة التقاسيم في معرفة الأقاليم معلومات دقيقة

  ، وجزيرة  )13(، وبحارها )12(، وأنهارها )11(صفات سكان الهند وقبائلها سيالمقدتناول        

بحـث  ثم . )16( ذكر المسافات بين المدنو ،  )15(إدارياً إلى خمس نواحٍ ، و قسّم الهند )14(الرامي

، )18(، والحيوان ، والصناعة ، والسلع التجارية ، والمكاييل )17(كالنبات الاقتصادية الأوضاع في

                                                      
 .123، 82، 48م ، ص. ن  )1(
 .83م ، ص. ن  )2(
 .49، 31م ، ص. ن  )3(
 .47م ،. ن  )4(
 .50م ، . ن  )5(
 .71،   41،48م ، ص. ن  )6(
 ).85-84(، 81م ، ص. ن  )7(
 ).49-48(، 45م ، ص. ن  )8(
 .80،) 79-78(م ، ص. ن  )9(
، ص  5، ج الأعـلام الزركلي ، : أنظر أيضاً  .168، ص 5، جمعجم الأدباء ، الحموي ، 5، ص أحسن  المقدسي،  )10(

  ).11-4(، ص  المقدسينصار ، أمل ، .  312
 ).349-348(، ص  أحسنالمقدسي ،  )11(
 .)346-345(، 225م ، ص. ن  )12(
 ).19-16(م ، ص. ن  )13(
 .19م ، ص. ن  )14(
 ).348-344(م ، ص. ن  )15(
 ).351-350(م ، ص. ن  )16(
 ).348-347(م ، ص. ن  )17(
 .348م  ، ص. ن  )18(
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 )5(، وعلوم الحديث )4(وأشار إلى انتشار اللغة العربية.  )3(، والضرائب )2(، والنقود )1(والأسعار

  .                               )7(وحكم الزاني المحصن ، )6(، وأماكن العبادة )5(الحديث

ولد في الأنـدلس ، كـان شـاعراً     (البكري أبو عبيد االله عبد االله بن عبد العزيز وأورد        

، ساهم فـي  " معجم ما استعجم"ويعتبر أشهر جغرافي أندلسي ، وله المعجم الجغرافي وعالماً ، 

تنمية الفكر الجغرافي عند العرب ، جمع مادة كتابه المسالك والممالك من كتب سابقيه مثل كتاب 

، فـي كتابـه المسـالك     ) 8( ))م1094/هـ487ت. م 973/هـ363محمد التاريخي الأندلسي ت

  .مفيدة عن الهند والممالك معلومات 

، )12(، وأنهارها )11(،  وجبالها )10(،  وامتدادها )9(تسمية بلاد الهند  تضمن كتاب البكري       

 ـة إلى النظـام السياس ــــإضاف .)14(ومدنها وأقسامها الإدارية ،)13(وبحارها  ونظـام  ي ــ

 لأوضاع الاقتصادية ا إلىمع إشارات  . )18(حياتهم ، و)17(هاوملوك، )16(الهند  ممالك، و )15(الحكم

   .)2(والتسلية والترفيه .)1(، والتجارة)19(كالحيوانات

                                                      
  .349، 347م ، ص. ن  )1(
 .348م ، ص. ن  )2(
 .350م ، ص. ن  )3(
 .346م ، ص. ن  )4(
 ).348-347(م ، ص. ن  )5(
 .349م ، ص. ن  )6(
 .349، 347م ، ص.  ن )7(
، الفكـر  أحمـد ، نفـيس ،  . 98، ص  4، ج الأعلام  خير الدين ، الزركلي ،.75، ص 6، ج  معجمعمر ، كحالة،   )8(

  .92ص
  .41، ص  1، جالمسالك البكري ،  )9(
 ).135-132(، ص  1م ،ج. ن  )10(
 .277، 17، ص  1م ،ج. ن  )11(
 .193،) 179-178(، 174، ص  1م ،ج. ن  )12(
 ).154-152(، 140، ص 1م ،ج. ن  )13(
 .192،  178، 16، ص 1م ،ج. ن  )14(
 .189، ص 1م ، ج. ن )15(
 .191، ) 187-185(، ) 141-140(، ص  1م ،ج. ن  )16(
  . 186، 182،184، 141، ص 1م ،ج. ن  )17(
 .190،  187، ص 1م ،ج. ن  )18(
 ).163-162(،  158، ص 1م ،ج. ن  )19(



 68

بي الفـرج  وأفاد البحث كثيراً من المؤلفات الأدبية  ، ولعل أبرزها كتاب الفهرست ، لأ         

من كبار العلماء والكتاب ، عمل وراقاً يبيع الكتـب ، ويعتبـر كتابـه     (النديم  قامحمد بن إسح

 ـ392بعد  تراً مهماً من مصادر الثقافة العربية والإسلامية ، الفهرست مصد ،  )3( )م1002/هـ

حيث انفرد بتقديم معلومات قيمة عن الهند تناولت الأوضاع الثقافية مـن حيـث أدوات الكتابـة    

وأسماء أطباء هنود نقلوا  ،  )5( وأسـماء كتـــب هنديــــة في مجال الطب ، )4(الهندية 

، وذكر كتباً هنديـة فـي    )7(، وآخرين أشرفوا على بيمارستان بغداد  )6(لعربية من الهندية إلى ا

    )10(، والخرافات والأسمار  )9(والحساب ،  )8( المواليد

 )11( ، فبين فكرتهم عن طبيعة الرســل  وأورد معلومات وافية ومتميزة عن ديانات الهند       

والأماكن المعظمة  رات مفيدة عن أماكن العبادةإشا ، مع )12(داتهم ومعتق هم ـوفرقهم ومذاهب ، 

وذكر أسماء بعض الموالي الهنود الذين شاركوا في الحياة العلميـة والدينيـة     . )13(عند الهنود 

   .    )15( ، واهتمام الدولة الإسلامية بالعلوم الهندية )14( والأدبية في دولة الخلافة

                                                                                                                                                            
 .160، ص 1م ،ج. ن  )1(
 .184، ص 1م ،ج.  ن )2(
، ج  هديةالبغدادي ، .  17، ص  18، ج، معجم الأدباء الحموي ، ) . 6 -3(، ص الفهرستابن النديم ، : أنظر عنه  )3(

).  349-336(، ص  كتـاب مشكور ، محمد ، ). 624-615(، ص تـاريخ  الصغير، حسام ، : أنظر أيضاً . 55، ص  2

  .29ص ،  6، جلأعلام ا خير الدين ، الزركلي ،
 .34، ص الفهرستابن النديم ،  )4(
 .474م ، ص. ن  )5(
 .434، 400، ص الفهرستابن النديم ،  )6(
 .533م ، ص. ن  )7(
 .489، 442، 434م ، ص . ن  )8(
 .450، 447، 415، 125م ، ص. ن  )9(
 ).477-476(م ، ص. ن  )10(
 . 535م ، ص. ن  )11(
 ).537-536(م ، ص . ن  )12(
 .477، ) 535-533(م ، ص. ن  )13(
 .467م ، ص. ن  )14(
   .533م ، ص. ن  )15(
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أحد كبـار الأدبـاء ، لـه     (الجاحظ بحر أبي عثمان عمرو بن كتب بعض وتضمنت          

 ـ255تتصانيف كثيرة ، رئيس الفرقة الجاحظية من فرق المعتزلـة ،   ،  مثـل  ) 1() م869/هـ

مادة مفيدة عن الهند ، فقد أورد كتاب الحيوان معلومات ، الحيوان ، والبيان والتبيين، والرسائل 

وفـأر  ،  )5(والإبـل  ،)4(والكركـدن  ، )3(، وأهميته الاقتصـادية   )2(جيدة عن الحيوانات كالفيل 

   ، )7(رــــــــــــور كالنســــــــالطيو )6(كـــــــــــالمس

وأشار إلـى أهميـة الحسـاب الهنـدي، والأرقـام      . )10(،  والسندبيل )9(الببغاءو ،)8(العندليبو

نية والأدبيـة  وذكر أسماء بعض الموالي الهنود الذين شاركوا في الحياة العلمية والدي. )11(الهندية

  . )12(في دولة الخلافة

القائمة  صناعة التوتياء إشارة إلى معدن الرصاص القلعي و أما البيان والتبيين فقد تضمن       

وأشار كتاب الرسـائل  . )15(، والشاعر أبي عطاء السندي)14(، ونصاً في تعريف البلاغة)13(عليه

  .  )17(، و الأرقام الهندية )16(إلى فن الغناء والرقص

                                                      
 3، ج وفيـات ابن خلكـان ،  .  212، 12،  تاريخالبغدادي ، ). 295-291(، ص  لفهرستابن النديم ، ا: أنظر عنه  )1(

  .   )357-355(،  4، ج لسانابن حجر ، .  526، ص  11، ج سيرالذهبي ،  ). 475-470(،ص
 .  642، ) 620-619(، ص  7،ج  الحيوانالجاحظ ،  )2(
 . 613، ص 7م ،ج . ن  )3(
 ) .629-628(، ص 7م ،ج . ن   )4(
 . 86، ص 7م ،ج . ن   )5(
 . 290، ص 5م ،ج . ن   )6(

 . 639، ص  7ج. 540، 509، 505، ص 6،ج  م. ن   )7(
 .611، ص  7ج ،  الحيوانالجاحظ ،   )8(
 ) .640-639(، ص  7م ،ج. ن   )9(
 .639، ص   7م ،ج. ن   )10(
 . 38، ص  1م ،ج. ن   )11(
 . 640، ص 2م ،ج. ن   )12(
 . 30، ص البيانالجاحظ ،   )13(
 . 64م ، ص. ن   )14(
 . 199م ، ص. ن   )15(
 ) .224-223(،  212، ص 1،ج  رسائلالجاحظ ،   )16(
  . 223، 212، ص 1م ،ج . ن   )17(
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وقد استفاد البحث من مصادر ثانوية ، ومراجع حديثـة كتبـت حـول الهنـد ، إلا أن              

تبقى هي الأساس الـذي   الخمسة التي ذكرتها في مستهل هذا الفصل المصادر الأولية والأساسية

                                     .استند إليه البحث 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يــالفصل الثان
  

  

  دــة الهنـــافيجغر
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  التسمية والموقع والحدود والمساحة -1

السـند  "، تعـود إلـى كـل مـن     )1( أشار الطبري والمسعودي إلى أن تسمية بلاد الهند        

وعليه فإن حـام   .)3( بوقير بن يقطن بن حام بن نوح عليه السلام ن من ولد، وهما أخوا)2("والهند

  .نود الجد الأعلى لله حام هو

                                                      
فيها الكثير من الجبال و. بلاد واسعة كثيرة العجائب الهندوبلاد . الإبل لغة من هند وهنيدة وهي اسم للمائة من : الهند  )1(

،  الـروض الحميـري،  .127. 437،ص 3، ج لسـان ابن منظـور ، . قد تميزت بتنوع نباتاتها وحيواناتها، وقد  والأنهار

 .596ص
الأراضي العرب اسم السند على وقد أطلق .سجستان و مركزه مدينة المنصورة بلاد ما بين بلاد الهند وكرمان و: السند)2(

القزويني ،  .303، ص 3، ج معجم البلدانالحموي ،  .الواقعة على ضفتي نهر السند ، وأطلقوا اسم الهند على ما وراءها

. 193، ص الهنـد ،   خطاب ، محمود. 15، ص تاريخالساداتي ، أحمد ،  .327، ص الروضالحميري،  . 94،ص آثار

  97،ص بدءالهندي ،
  . 109، أخبار، المسعودي. 205، ص 1،ج  تاريخبري، الط )3(

، ص 1، ج  الكامـل ابن الأثير ، . 41،ص 1،ج المسالك البكري ،.  43، ص  1، ج الطبقاتابن سعد ، :أنظر للمقارنة 

  . 303،ص 3، ج معجم البلدانالحموي ، . 62

 .7د ، صلهنصالح ، عزت، ا: أنظر أيضا 
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وذكر اليعقوبي في تاريخه أن العلماء الأوائل قسموا المعمور من الأرض إلى سـبعة            

أمـا   .)2(وجعلـوا الهنـد أول تلـك الأقـاليم    كل قسم منها اسم إقليم ،  ى، وأطلقوا عل )1(أقسام 

 اًقليم مركـز وأضاف أن العلماء الأوائل جعلوا لكل إ.  )3(المسعودي فقد جعلها  في الإقليم الثاني

ولم يشر الطبـري و  . الخ ...   )4(سمّي به ، فالإقليم الأول مركزه الهند والثاني مركزه الحجاز

  . البيروني إلى هذه الأقسام

ذكر اليعقوبي أن إقليم الهند يمتد من الصين شرقاً إلـى أرض العـراق والحجـاز    و            

وقد أشارت بعـض  .   )6( "و السودان  ندد والسنيشــمل اله أنه:" أما المسعودي فقال.  )5(غربا

عت زّوُ الهند  إلى أن بلاد) هـ487ت(، والبكري ) هـ300ت(المصادر الجغرافية  كابن رستة

على أقاليم متعددة ، فسواحلها الجنوبية تقع ضمن الإقليم الأول الذي يمتـد غربـاً إلـى الـيمن     

، فتقع ضمن الإقليم الثـاني الـذي   )••(والدّيبل  ،  )•(أما بلاد السند والمنصورة،  وجزيرة العرب

، )•••(ويشمل الإقليم الثالث شمال بلاد السند وكابل. وتهامة في الجزيرة العربية اًيمتد ليشمل نجد

                                                      
 الترك والخزر والـديلم ، لروم ،والشام واومكة والمدينة ،و مصر وافريقيا ،و، وأرض بابل ،الهند : الأقاليم السبعة هي  )1(

 .98،ص1، ج مروجالمسعودي، .الصين و
  . 75،ص1، ج تاريخاليعقوبي،  )2(

 . 82، ص  1، ج مختصر ابن منظور ،. 49،ص4،  ج البدء المقدسي ،: أنظر للمقارنة 
 .88،ص1، ج مروجالمسعودي ،  )3(
  .89،ص1م ،ج. ن  )4(
  .   75،ص 1، ج تاريخ اليعقوبي ،) 5(
  .98،ص1، ،جمروج المسعودي ، )6(
مدينة  مشهورة بأرض السند ، تقع على خليج من نهر مهران الذي يلتف حولها لتصـبح كـالجزيرة فـي    :  المنصورة  •

، و اتخـذت  )هـ159-136(صورفي خلافة ابي جعفر المن أعيد ترميمها .آخر مدن الهند من ناحية الصينوسطه، وهي 

الحميـري،   .124،ص  آثـار القزوينـي ،   .245-244، ص5، جمعجم البلدان الحموي ،  .مقراً لولاة الإقليم العباسيين 

 549، صالروض
. 569،ص2،ج معجـم البكـري، .مدينة تجارية تقع في أرض السند على ساحل بحر الهند ليس فيها زراعة : الديبل    ••

 249، ص الروض الحميري،. 563،ص2، جبلدان معجم الالحموي ، 
، يعيش فيها المسلمون والكفار   وتشتهر بالإبل البختانية " اوهند" مدينة مشهورة واسعة في الهند، قصبتها مدينة : كابل •••

 ، آثـار القزويني ، . 483،ص4، جمعجم البلدان الحموي ، . 1108، ص4،ج معجمالبكري،. التي هي أفضل أنواع الإبل 

 243ص
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، ضمن الإقليم الرابـع  )•••••(، بينما يقع أقصى شمال الهند حيث بلاد التبت )••••(ومدينة القندهار

  .   )1(شام الذي يمتد إلى شمال بلاد ال

لهند الفلكي فأشار إلى أنها تقع شمال خط الاسـتواء أي فـي   اموقع وانفرد المسعودي ببيان     

  .   )2(نصف الأرض الشمالي 

  أشار المسعودي  في رواية تعود  ، بينماتجاهلت أغلب المصادر ذكر مساحة الهند و           

  ناحية أن مساحة  )••••••( )م810/ هـ188ت(إلى محمد بــن إبراهيـم بن حبـيـب الفزاري 

  

ومعلـوم أن   .)3(بعة آلاف ومئتين وثلاثين فرسخاًـــ، في س)•(الهند هي ستة عشر ألف فرسخ

مساحة الهند لم تكن ثابتة كما نعرفها اليوم ، فقد كانت تتسع اتساعا كبيرا أحياناً ثم تضيق أحياناً 

  .  )4(أخرى

يحدها من الشمال سلاسل جبـال  وذهب إلى أنه  بلاد الهند ، حدود بذكرالبيروني  وانفرد       

هَرَمكوت و أنَنْك وبلور وشميلان  حيث منابع نهر السند ، ومن الغرب جبال بـلاد الأفغـان ،   

  .  )5(ومن الجنوب البحر ، ومن الشرق الصين 
                                                      

 ـ53(سنة ) م722/ هـ100ت (مدينة من بلاد السند أو الهند فتحها عباد بن زياد بن ابي سفيان : القندهار •••• ) م675/هـ

.  195، ص1، ج نزهـة الإدريسي ، . يشتهر أهلها بالقلانس الطويلة) . هـ 60 – 41(في خلافة معاوية بن أبي سفيان 

  474ص ، الروض ،الحميري. 457، ص 4جمعجم البلدان الحموي ،
بلاد بين الصين والهند ، ينبع منها نهر جيحون ، سميت بهذا الاسم نسبة لمن ثبت فيها من رجـال حِمْيَـر ،   : التُبَّت •••••

، البكري.لفرح ،تشتهر بظباء المسك يغلب على أهلها ا.  ، تشتهر بغرابة أنهارها ، ونباتاتها وحيواناتها"خاقان"يسمى ملكهم 

 .79، صآثار  القزويني ،). 13-11(، ص2جمعجم البلدان الحموي ،.  204، 198، 188، 174، ص 1،ج المسالك
  ).135-132(، ص  1،  ج المسالكالبكري ، ). 95-94(، ص الأعلاقابن رسته ،  )1(

   ). 50-49(، ص4، ج، البدء المقدسي :  أنظر للمقارنة 
  .29التنبيه،ص. 87،ص1،جمروجالمسعودي ، )2(

أبو اسحق محمد بن إبراهيم بن حبيب بن سمرة بن جندب كان نحويا، وهو أول مـن  : حمد بن إبراهيم الفزاري م  ••••••

م 810/هـ188توفي عام .  فِي حركات الكواكب يسميه المنجمون السند الهند الكبيروله كتاب . عمل إسطرلابا في الإسلام

، 17،ج معجـم الأدبـاء  الحمـوي،  .  437، صفهرسـت الابن النديم، ). م815-792/هـ193-170(في خلافة الرشيد 

 19، ص1،ج معجمكحالة، . 42،ص  أخبارابن القفطي ،. 117ص
 44،ص3، جلسان  ابن منظور،. سمي بذلك لأَن صاحبه إِذا مشى قعد واستراح من ذلك ،الفرسخ ثلاثة أَميال   •
  .199،ص2، جمروجالمسعودي ،  )3(

 .15،ص تاريخالساداتي ، أحمد، : أنظر أيضا
  .15،ص تاريخالساداتي ، أحمد،  )4(
  ). 149 – 147(، ص تحقيق  البيروني ، )5(
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ار تسقط في ، فذكرا  أن الأمط هامناخ الحديث عنواهتم كل من المسعودي و البيروني  ب       

فلان يَسَّر : "ويطلقون على الشتاء اليسارة ، ويقولون لمن شتى بأرض الهند .  )1(فصل الصيف 

، ) برشـكال ( بأنها حارة ، ويسميها أهلهـا   ها فقالأمطاروصف البيروني و.  )2("بأرض الهند

ز، كمـا  من شهر نيسان وحتى تمو ، وتسقط  بغزارة على المرتفعات الشمالية مدة أربعة أشهر

بداية منتصف تشرين ثاني ، وحتى منتصـف شـهر    من متتالية لشهرين ونصف تتساقط الثلوج

  . )3(ون ثانٍكان

  

  : السكان  -2

استعرض الطبري والمسعودي الجذور التاريخية لسكان الهند ، وأشارا إلى أنها مهد          

   ، )4(ها ـــط فيـــلام هبـــه الســـــأن آدم عليــــرية الأول ، والبش

المسعودي انتشار أصناف  أرجعو. )6 •••(في جـزيرة سرنديب )5••( ، أو واسم )•(على جبل بوذ

عنـد   )••••(أصناف الطيب في الهند بأنه يعود إلى ارتداء آدم عليه السلام الورق المخصـوف  

                                                      
 . 149، ص تحقيقالبيروني ، . 143، ص 1، ج مروجالمسعودي ،  )1(
  . 144، ص 1، ج مروجالمسعودي ،  )2(

  . 116، ص رحلة  ، يالسيراف:  أنظر للمقارنة
 ). 150-149( ، ص تحقيقالبيروني،  )3(
  .  57، صأخبار.267،ص1،جمروجالمسعودي ، ). 122_121(،ص1،ج تاريخطبري ،ال )4(

،  5، ج مختصـر ابـن منظـور ،   .199، ص  1، ج المللالشهرستاني ، . 97،ص2، جالبدءالمقدسي ، : أنظر للمقارنة

 .  95،ص  1، ج البدايةابن كثير ، . 95ص
، 5،ج معجم البلدانالحموي ، .في الأرضوهو أخصب جبل جبل  في سرنديب أهبط عليه آدم عليه السلام ، : جبل بوذ  •

  .630،ص2، ج  معجمالبكري ، . ذكره البكري بوذ أو نوذ وهو جبل الراهون . 358ص 
 الحمـوي ، .277، ص 1، ج  معجمالبكري ، . بالسين أو بالشين جبل في سرنديب هبط عليه آدم عليه السلام :  واسم ••

  600، صالروض،الحميري. 407،ص5،جمعجم البلدان

  . 122، ص  1، ج تاريخالطبري ، ) 5(

 .35، ص  1، ج لطبقاتابن سعد ، ا:أنظر للمقارنة 
، تشتهر بالذهب والعنبـر   طولها ثمانون فرسخاً في مثلها ، الهند بحر  أقصى شرق في كبيرة هي جزيرة  :  سَرَنْدِيب •••

الحموي ، .  المسك و الزباد ، و تعيش فيها دواب ل وقصب السكر الأرز والنارجيواللؤلؤ والياقوت والبلور ، وبنمو فيها 

 ،ج ، الـروض الحميـري ، ) . 44-42(، ص آثارالقزويني ، . 459، ص  5ح).244-243(، ص  3، ج  معجم البلدان

  .313ص 
  . 57ر، ص أخباو. 267، ص1مروجالمسعودي ،  )6(

 .199،ص1، ج المللالشهرستاني، : أنظر للمقارنة
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وأشار إلى وجود . )1(وعندما جف ذلك الورق نشرته الريح في جميع الجهات .هبوطه من الجنة 

أن بعض أهل الهند وذكر . )2(أثر قدم آدم عليه السلام على جبل بوذ ، وأن طولها سبعون ذراعاً

  .)3(آدم عليه السلام خرج من عندهم هارباً باتجاه الشمال ، دون تحديد البلاد التي استقر فيها

 ـ  التنور فوران الماء من حادثة إلى احتمال أن تكون الطبري ذهبو          ،  دكانت فـي الهن

حيث كان لحواء في الهند تنور من حجارة ، فأوحى االله تعالى إلى نوح عليه السلام أن يركـب  

إذا " ، وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمـة   )4(ه مع أصحابه في السفينة عندما يرى الماء ينبع من

   .  )5("جاء أمرنا وفار التنور 

ابن " فارين " انتسبوا إلى قد قَِمار  أهل صةوخامن سكان الهند  وأضاف المسعودي أن قسماً     

وكانت الهند من نصـيب   ، وقد  قسم نوح عليه السلام  الأرض بين أبنائه. )6(آدم عليه السلام 

  .)8(ينتسبون إلى حام بن نوح عليه السلام هاوأكد الطبري والمسعودي أن سكان. )7(حام

 ـ ةواتفقت المصادر الجغرافية المبكر          ن خرداذبـة والسـيرافي مـع الطبـري     مثل اب

  .               )9() الرهون(بسرنديب على جبل بوذ  كان هبوط آدم على أنوالمسعودي 

الأقـاليم المناخيـة فيهـا مـن ناحيـة ،       بتنوّعسكان الهند الجسمية ،  صفاتتنوعت          

المصادر  رى ، ولم تذكرغزوات  من ناحية أخواختلاطهم بالوافدين إليها عن طريق التجارة أو ال

                                                                                                                                                            
نسبة إلى المخصف، وهي أداة تشبه  السكين التي يقطع بها الزائد من أسفل خـف البعيـر ، والمعنـى    :  صوفالمخ ••••

 95ص. 45،ص1، ج لسان، ابن منظور . الورق الذي قطعه آدم وحواء واستترا به في الجنة 
  . 58، صأخبار المسعودي ، )1(

 . 95،ص5، جمختصر  ور ،ابن منظ.   17، ص 1، ج  المسالكالبكري ، : أنظر للمقارنة 
 .  58ر، ص أخباالمسعودي ،  )2(
 .97،ص2، ج البدءالمقدسي ، )3(
  . 186،ص1، ج تاريخالطبري ،  )4(

، ، البدايـة  ابـن كثيـر   . 70،ص1،ج الكامـل ابـن الأثيـر ،   . 35، ص  1، ج الطبقـات ابن سعد ، : أنظر للمقارنة 

 .135،ص1ج
 .  40، مكية ، آية  هودسورة  )5(
  45، ص  1، جمروجمسعودي، ال )6(
 . 109، صأخبار  المسعودي ، )7(
  . 124،ص2،جمروجالمسعودي ، . 205،ص202،ص1،ج تاريخالطبري ، )8(

 .392، ص أخبارالقرماني ، :   أنظر للمقارنة 
  . 64، ص المسالكابن خرداذبه ،  )9(

 .73، ص  1،جنزهة  الإدريسي ،.  19،صرحلة  السيرافي ،: أنظر للمقارنة 
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وإنما تناولت كل منطقة علـى حـدة،    لهم ، التاريخية والجغرافية صفات جسمية مشتركة عامة

واستثنى البيروني . )1(ذين ذكرا أن الهنود أصحاب بشرة سوداء لباستثناء المسعودي والبيروني ال

  .  )2(وأشار إلى أنهم يتصفون ببياض البشرة) قمير(البيروني سكان جزيرة القمر 

و خفة  ، تفلفل الشعر: ووصف المسعودي أصحاب البشرة السوداء بعشر خصال هي            

الحاجبين ، والأنف العريض ، وغلظ الشفتين ، وتحديد الأسنان، ونتن الجلد ، وسواد العينـين ،  

  ووصـف أهـل السـند بطـول     .   )3(وتشقق اليدين والرجلين ، وطول الذكر ، وكثرة الطرب 

  إلى قد يصل طول القدم  ، وزعمت بعض الروايات أن )5(طول الأرجل أو السيقان و. )4(الجسم 

  إلى 

  

  .  )8••(وابرمان  )6 •(ذراع في جزيرتي أندمان

طـول  زعمت روايات أخرى أن في جزيرة الرامي جماعات تتصف بقصر القامة ، وو        

    . !!! )9(لرجل منهم فرج صغير وللمرأة كذلك لالواحد منهم أربعة أشبار ، و

الأنف الأفطـس فـي   : ، ومنها  وذكر البيروني بعض الصفات الجسمية لسكان الهند          

يسمى  : الأول ، ،  التي يوجد فيها جنسان )2(، وطول العمر في جزيرة جنب ديب  )1 •••(كنوج

                                                      
 .142، صتحقيق  البيروني ،. 84،ص1، جمروجالمسعودي،  )1(
 .    149، تحقيق  البيروني ،)  2(
 .84،ص1، جمروجالمسعودي،  )3(
 .124،ص2، جم . ن  )4(
  .  124، ص  رحلةالسيرافي ،  )5(

 .78، ص1، ج نزهةالإدريسي ، : أنظر للمقارنة 
بحر الذي بين بلاد الهند والسند وتقسم إلى جزيرتين تحملان ذات الاسـم ،  ذكر السيرافي أنها تقع في ال: جزيرة اندمان   •

  )22-21(ص ، رحلةالسيرافي ، .أهلها يأكلون الناس أحياء وهم عراة وليست لهم قوارب 
 21، ص  رحلةالسيرافي ، ) 6(

السـيرافي ،  !!! لبشر أحياءجزيرة في بحر هركند بين الهند والصين ، أهلها سود وصورهم عجيبة ، يأكلون ا: أبرامان ••

  80، ص1،ج نزهةالإدريسي ، . 122ص 

  
 .  124، ص  رحلةالسيرافي ،  )8(
  . 58، ص خبارالمسعودي ، أ)  9(

الحميـري ،  ) . 94-93(،   76، ص 1، جنزهـة   الإدريسـي ، .   65، ص  المسالكابن خرداذبة ، : أنظر للمقارنة 

 .596، ص  الروض
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ووصف الوجه بأنـه  .  )3(ليس لهم لحىو" هربرش"، والثاني "سرينيا"ؤهم ونسا" كينبرش"يسمى 

فـي جزيـرة   ) اللحيـة (وخالٍ من الشعر  . )5(، ومدوّر في قندهار )4(شوّه في جزيرة أندمان م

  .)7(ة في قندهارـــفي حين نجد اللحية كثيفة وطويلة قد تصل إلى الركب.  )6(لنجبالوس

المقدسي علـى وجـود   لمصادر الجغرافية مثل ابن رستة والسيرافي ووأكدت بعض ا          

، وبعـض منـاطق     )10(، ابرامان )9 •(ملجان ، و  )8(اندامان سوداء في جزرأصحاب البشرة ال

  .      )1••••(مكــــران ، و )13•••(البشرة السمراء في الصنف ينتشر ذووو.  )12••(مملكة الطافن

     .  

                                                                                                                                                            
، معجـم البلـدان   الحمـوي ،  . في بلاد الهند ، وهي أفخر بلاد الهند شأنا وأقـدمها بنيانـاً   موضع: كنوج أو قنوج   •••

 474، ص  الروضالحميري ، . 463،ص4ج
 . 142، ص تحقيق  البيروني ، )1(
،  تحقيـق البيرونـي ،  . هي احدى الجزر التي تدعى الديبات السبعة الواقعة بين بحري لاروى و هركند : جنب ديب  )2(

 . )189-185(ص 
 .186، ص تحقيقالبيروني ، )3(
  .    21، ص رحلة السيرافي ،  )4(

 . 78، ص 1، ج نزهةالإدريسي ، :   أنظر للمقارنة 
 .  78، ص1، ج نزهةالإدريسي ،  )5(
  .  27، ص رحلة  السيرافي ، )6(

 .   72، ص 1، ج نزهةالإدريسي ، : أنظر للمقارنة 
 .   71، ص  البلدانابن  الفقيه ،  .  49السيرافي ، رحلة ، ص  )7(

 .195، ص 1، جنزهة  الإدريسي ،:   أنظر للمقارنة 
 . 21،ص رحلةالسيرافي ،  )8(
.  220،ص 5الحموي ، معجم البلدان ، ج. وهي عاصمة احدى ممالك الهند ، وقيل أنها ناحية  في بلاد فارس: ملجان   •

  . 546،ص الروضالحميري ، 
  . 30، ص  رحلةالسيرافي،  )9(
  . 122، ص م. ن  )10(

 80، ص1،ج نزهةالإدريسي ، : أنظر للمقارنة
  .35، ص رحلةالسيرافي ،.مملكة صغيرة بالهند نساؤهم بيض وهن أجمل نساء الهند: مملكة الطافن أو الطافق   ••

 .  126، ص  الأعلاقابن رسته ، ) 12(
معجـم  الحموي ، . اتوأهلها لا يذبحون الحيوانا العود الصنفي ، منطقة في بلاد الهند أو الصين ينسب إليه: الصنف   •• •

 359ص ،  لروضاالحميري، . 97، آثار ، ص يالقزوين. 489،ص3، جالبلدان 

 . 29، ص رحلة  السيرافي ،) 13(
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بعـض  ، و)2 •••••(من ذوي البشــرة البيـضاء ، في جزيرة لنجبـالوس هناك أقليات و       

  .     )4 ••••••(، والموجه )3(مناطق مملكة الطافن

يتكامل المسعودي والبيروني في استعراض صفات أهل الهنـد الخُلُقيـة وطبـائعهم ،    و       

واستقامة ،  وحكمتهم ،والزنوج ، من حيث سلامة عقولهم  السودفاعتبرهم المسعودي أفضل من 

فـي   ملكة التبت بـأنهم م وخصَّ أهل،   )5(ودقة نظرهم في الأمور، وصفاء أذهانهم ، أمزجتهم 

  .   )6(فرح دائم لا يعرفون الحزن أو الحسد أو الكراهية 

بأنهم يأكلون  )8••(وجزائر الكافور  )7(، ومالو ) •(ووصف سكان بعض الجزر كالرامي         

هم فيضعون فيها الكافور والطيب ويعلقونهـا فـي بيـوتهم    جماجمثم يأخذون .  )9(الناس أحياء 

  . )10( لعبادتها

                                                                                                                                                            
ه السـلام  فارك بن سام بن نوح علي نسبة إلى مكران بن بذلك سميت ناحية واسعة بين بلاد السند وبلاد التيز،: مكران • •••

، معجم البلدان الحموي ،. ، فيها نهر عليه قنطرة من قطعة حجر واحدة  ، من مرّ عليها  تقيأ ما في بطنه  هافي نزل الذي

 543ص،  الروضالحميري، . 273،ص  آثارالقزويني ، . 208،ص5ج

 .   348، ص  أحسنالمقدسي ، ) 1(
من خط الاستواء و تسمى لنكبالوس ، أهلها عراة والنساء تستتر بورق جزيرة كبيرة في بلاد الهند قريبة : لنجبالوس  •••••

 .  77، ص1، ج نزهةالإدريسي، .الشجر، يوجد فيها العنبر والنارجيل  ، أهلها يأكلون الموز والنارجيل والسمك 
  .  27،ص  رحلةالسيرافي ،  )2(
  . 35، ص رحلةالسيرافي ، .126،ص لأعلاقابن رستة ،ا )3(

  .98، ص 1، جنزهة  الإدريسي ،: رنة أنظر للمقا
تقع في بحر دار لارومي  ، يحكمها عدة ملوك يشبه زيُّهم أهل الصين  ،و يعـيش فيهـا حيـوان    : جزيرة الموجه  ••••••

، 72، ص1،ج نزهـة الإدريسي ، : أنظر للمقارنة . المسك ، ويطلقون شعورهم ، ونساؤهم على درجة كبيرة من الجمال 

 . 566، ص  الروض الحميري ،. 77ص 
 . 37، ص رحلةالسيرافي ،  )4(
 .84، ص1،ج مروجالمسعودي ، )5(
 .152ص ،1ج م ،. ن  )6(
جزيرة في بحر شلاهط  في أقصى بلاد الهند،متصلة بجزيرة سرنديب ، فيها عدة ملوك ، وقد تكـون  : جزيرة الرامي   •

 264،ص لروضاالحميري، .  21، ص3، جمعجم البلدان الحموي ،. جزيرة سيلان
 .  59المسعودي ، أخبار، ص  )7(

  158،ص  1، جتاريخ اليعقوبي ، . تقع في بحر كلاه بار و هو الجزء الرابع من البحر الحبشي : جزائر الكافور ••
 .  68، صأخبارالمسعودي ،  )8(
  .58م ، ص. ن ) 9(

 .  21، ص  رحلةالسيرافي ، : أنظر للمقارنة   
 .  68ص ،أخبارالمسعودي ،  )10(
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  )3(وابرامـان   )2(وملجـان   )1(النكبالوس و) •••("لنبالوس" وأضاف البيروني أن في جزر       

  .  )4( البشريأكلون  اً متوحشينقوم

   يملكون نهم لاوالحسد ، لأ المعاصي ديب بالبعد عن سكان جزيرة جنب  ووصف       

. بالطهارة والحلم وعـدم الغضـب   )••••("شالمل ديب" وسكان جزيرة .  )5(يتحاسدون عليه  شيئاً

  لا يتخاصمون ولا  ، تئناسـبأنهم في راحة  واس  )•••••("ديببشـكر"كان جزيرة ـوقال عن س

 .                           )6(يشيخون

أجنحة ، أنوفهم ضيقة ، يمشون على رجلـين وعلـى    مخلوقات لها) •( "الرود"في جزيرة و     

  .)7 (!!!إلى منازلهم في الجزيرة أربع ، ويطيرون ثم يعودون 

شبار ، لا يؤذون أحـداً ،  وقيل في بحر الهند صبيان يطيرون إلى المراكب طولهم أربعة أ      

فيتهيـأون لهـا وبعـد     هممراكببقدوم ريح قوية تشكل خطراً على رجال البحر  وظهورهمُ يُنْبئُ

  .)8(!!! زوال خطر الريح لى يدلهم ع ، يظهر لهم طائر ذهبي اللون يشبه النار ، نجاتهم

                                                      
لم أجدها في كتب التاريخ وكتب البلدان ، ويبدو أنها جزيرة لنجبالوس الوارد ذكرها فـي الصـفحة   : جزيرة لنبالوس  •••

 .السابقة 
 . 66، ص  المسالكابن خرداذبة ،  )1(
 .30، ص  رحلةالسيرافي ،  )2(
 .124م ، ص . ن  )3(
 . 237، ص  تحقيقالبيروني ،  )4(
 .186م ، ص. ن  )5(
في المحيط الهندي فيها جبال وأنهار مناخها " الديبات السبع "هي الجزيرة الخامسة ضمن جزر : جزيرة شالمل ديب  • • • •

البيروني ، . ثابت لا يتغير ، لا يسقط فيها مطر وإنما ينبع الماء من الأرض يأتيهم الطعام بإرادتهم من غير زرع ولا تعب

 .188، ص  تحقيق
، في جبالها الجواهر وسكانها من جنس واحد ليس بينهم " الديبات السبع" الجزيرة السابعة من : شكر ديب جزيرة ب  •  ••••

  .189، ص  تحقيقالبيروني ، . ، يراه أهالي باقي الديبات ) مانس (تفاضل فيها جبل مستدير مضيء كالبدر يسمى 
 .188، ص  تحقيقالبيروني ،  )6(
ذوو أجنحة وشعور وخراطيم يمشون على رجلـين  سكانها و ،جزيرة في البحر المحيط ي ه" : الزود"جزيرة الرود  أو  •

 ،الروض الحميري،. 165، ص1، ج  المسالكالبكري ، .روالطيكويطيرون في الهواء حيوان ، ، وعلى أربع كال الإنسانك

    278ص 
 . 57، ص أخبار المسعودي ، )7(
الحميري ، الـروض ،  . 94-93، ص 1الإدريسي ، نزهة ، ج:  للمقارنة أنظر .  65، ص  مسالكابن خرداذبة ، ال) 8(

 . 596ص 
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 )•••(ذ والسـيابجة ـوالمي )••( ، ومنها الزط قبائل الهندض وتناول البلاذري والطبري بع        

نسبة إلـى البدهـة وهـي    " زط البدهة"يسمون أحياناً  اوأكد البلاذري أن الزط كانو.  والإندغار

 ـ إحدى نواحي السند،  وأوضح أن  هذه  الطوائف كانت تعاني ن سـوء معاملـة الحكومـة    م

  . ، إلا أن أحوالهم تغيرت بعد دخولهم الإسلام البرهمية

وأضاف أن السيابجة والزط والإندغار كانوا ضمن جند الفرس أولاً ، ثم اتجه قسم مـنهم        

نحو البصرة وانخرطوا في خدمة الجيش والإدارة الحكومية ، كما استفاد المسلمون من معرفتهم 

كـانوا مـوكلين    همالطبري في الإشارة إلى أن وشاركه )1(. وأحوال السند وأهلهامسالك الطرق 

  قاتل بعضهم إلى جانب علي بن ، و)2(بحراسة أموال المسلمين في البصرة أثناء معركة الجمل

  

  .        )3(أبي طالب رضي االله عنه

ي سـفيان لمواجهـة   في ولاية معاوية بن أبهم وأضاف البلاذري أنه نقلت مجموعات من        

أحضر أعداداً من زط السند مع عــائلاتهم  وبيّن أيضاً أن الحجاج . الروم على سواحل الشام 

  . )4•(ركسـك افلوجواميسهم وأسكنهم أس

  أكد البلاذري و. )5(إلى أنطاكية للمرابطة فيها همكما نقل الوليد بن عبد الملك قوماً من         

                                                      
. وقيل إن الزط معرب جَت بالهنديـة  هم جماعات من الهند أصحاب بشرة سوداء ، إليهم تنسب الثياب الزُّطيّة ،:الزط  ••

 .   308،ص7، جلسانابن منظور ،. 427، ص1، ج معجم البلدانالحموي ، 
وم  ذوو جلد من السند والهند يكونون مع رئيس السفينة في البحر ، و يُستأجرون للقتال ، وقيل إنهم كـانوا  ق: السيابجة •••

 ..294،ص2، جلسانابن منظور ،. بالبصرة حراساً للسجن عند علي بن أبي طالب رضي االله عنه 
  .259، ص فتوح البلاذري، )1(
   468،ص4، ج تاريخالطبري، . 224م ، ص . ن  )2(
  .   505،ص4، تاريخ، ج الطبري. 224، ص فتوحالبلاذري ،  )3(

  .279، ص صورةابن حوقل ، : أنظر للمقارنة

  .       122، ) 114 -113(،صميناءالبلوشي ، إبراهيم،). 100 -99(،ص12، مجلد  بدء الهندي ، محمد،: أنظر أيضاً  
بلد الشـعير  و ، عامل الزرع :أن لاسمها عدة معاني منها وبين الكوفة والبصرة ، في ناحية واسط واسعة  بلدة  :كسكَرُ •

، اشتهر أهلها بـالقوة  الفرس ، و أحد قدماء ملوك كسكر بن طهمورث نسبة إلى سميت كسكر قيل أنها  و.  بلغة أهل هراة

. 523ص  ،4ج ، معجم البلـدان  الحموي، .النعمان بن مقرن المزني عليها رضي االله عنه بن الخطاب عمرعامل كان و

 500ص ، 1ج ، الروضالحميري، 
  ).224 -223(، ص فتوح البلاذري ، )4(

 ).   783 -782(، ص الصلاتأحمد ، جميل ،: أنظر أيضاً  
  . 224، ص فتوحالبلاذري،  )5(
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  .)1(محمد بن القاسم عند الدّيبل بجيشهم التحاق أربعة آلاف من

قسمون من حيـث نمـط   ني لجغرافية كابن حوقل والمقدسي أنهموذكرت بعض المصادر ا      

 ـ)••(خصـاص الأ يسـكن فـي  بالقرب من الماء  يعيش: الأولمعيشتهم إلى قسمين ،   ه، وطعام

دي بين المنصـورة  في البوافي المناطق النائية  القسم الثاني يعيشو.  )2(مك وطيور الماء ـالس

   .خبز الذرة والألبان ومكران يأكل

كبيرة  وهناك أعداد.  )3(أكبر عدداً وأقوى عدّة من الميذ ، والجهل منتشر بينهم   الزطو        

  .)4(يربون المواشي في مناطق قامهل ومهران، من الميذ يعيشون على ضفاف نهر مهران 

  

صوص وقطاع طرق ، حيث كانوا قد اعترضوا سـفينة  وأشار البلاذري إلى أن الميذ ل         

إسلامية تحمل نساءً مسلمات كن في طريقهن من جزيرة الياقوت إلى العراق في ولاية الحجاج ، 

 واحجاجاه:" فاستغاثت امرأة بالحجاج وصاحت بأعلى صوتها. فسلبوا السفينة ، وأسروا ركابها 

لإفراج بـا  ا لم يستجب ملك الهند لطلبهولم" . بيكلبيك ، ل" :، فقال فوصل الخبر إليه!!". أغثني

  .)5(ونشر الإسلام في تلك المناطقوفك الأسرى على القراصنة  عن النسوة الأسيرات ، قضى

ة آلاف نسمة منهم بياسـرة  في بلاد صيمور جالية إسلامية تبلغ عشر المسعودي أن ذكرو      

                    .  )6(سعيد معروف بن زكريا هم أبووسيرافيون وعمانيون وبصريون وبغداديون وكان يرأس

  :التضاريس  -3

                                                                                                                                                            
 .   100، ص بدءالهندي ، محمد، : أنظر أيضاً 

  .260، ص فتوحالبلاذري ،  )1(

 .242ص ،1، ج الهند خطاب ،محمود ،: أنظر أيضاً  
لإمكانيـة  صّـاً  خُسمي ، البيت الذي يُسَقَّفُ عليه بخشبة  هوالخُصُّ بَيْتٌ من شجر أَو قَصَبٍ و جمع خص، و: أخِصَاص ••

 .24ص  ،7ج ، لسان ابن منظور،. ما فيه من خَصاصةٍ أَي فُرْجةٍ ضيّقة رؤية
 .349، صأحسنالمقدسي ،. 283، صصورةابن حوقل،  )2(
 .283، صصورةابن حوقل ،  )3(
 .280م  ، ص. ن  )4(
  . 259، ص فتوحالبلاذري،  )5(

  ).117 -116(،ص ،ميناءالبلوشي ، إبراهيم: أنظر أيضاً 
  .194، ص1،ج مروجالمسعودي ، )6(
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انفرد البيرونـي  استعرض اليعقوبي والمسعودي والبيروني تضاريس بلاد الهند ، و        

لم تكد تصور أرضهم إلا بحرا في القديم قـد   :"ثم انطمر فقال بحرٌ الإشارة إلى أن أصلهاب

  .  )1("انكبس بحمولات السيول 

الطبيعيـة ، كالمرتفعـات    كافة الأشـكال  وتمثلت فيهالقد تنوعت تضاريس بلاد الهند          

أشار المسعودي إلى المرتفعات الجبلية ، فـذكر أن  . البحار والأنهار والجزائرالجبلية والسهول و

. )2( الهنـد ليس لها مثيل في بلاد السـند و ، في مملكة الموجه جبالاً منيعة شاهقة بيضاء اللون 

تخرج مـن قمتـه   ،  )4 •("جابة"، او  )3("خاقة"غريباً في جزيرة أن في بلاد الهند جبلاً وأضاف  

  !!!  )5(وتتحول إلى دخان في النهار، نار عظيمة في الليل 

  

ويعتقد الهنود  ؛ جنب ديبالذي يتوسط جزيرة " ميرو" لجبل  وقد أفرد البيروني باباً خاصاً     

ه سبع عقد وفي. )6(وأن الملائكة يسكنونه ، وطول النهار فيه ستة أشهر، دور حوله أن الكواكب ت

 هـذا  ، ويتخذ)7(حوله الكثير من الجبال الصغيرة التي يسكنها الناس عقد تمثل  جبالاً عظيمة، و

  . )8•("جوزن"شكل المربع عند قاعدته والدائرة عند قمته ، وارتفاعه ثمانون ألف  الجبل 

تكسوه الثلـوج طـوال العـام    والذي يشبه القبة ، " كلا رجك"منها  جبالاً أخرى ذكر كما       

وإلى الغرب منه تقـع    فرسخان ، )••(ويبعد عن صحراء كشمير  ويمكن مشاهدته من لوهاور ،
                                                      

  140، ص تحقيق  البيروني ، )1(
  . 164،ص1،جمروجالمسعودي ،  )2(

  .37، ص رحلةالسيرافي ،: أنظر للمقارنة   
  . 59ص  ،أخبارالمسعودي ،  )3(
جزيرة في بحر الهند ، فيها قوم شقر ، وفيها أشجار النارجيل والموز وقصب السكر ، كما يوجد فيها جبل : جزيرة جابة •

، ص  الـروض الحميـري ،  . 82، ص آثار  القزويني،.ث منه ،المنبعلا يستطيع أحد الاقتراب منه بسبب النار والدخان 

 .    )82 -81(، ص 1، ج نزهةالإدريسي ، : أنظر للمقارنة . 155
 .   65، ص  المسالكابن خرداذبة ،  )4(
 . 59، ص أخبارالمسعودي ،  )5(
  .179ص  ،  تحقيقالبيروني ،  )6(
  .182، ص      م. ن   )7(
.  الذِّراعُ ما بين طرَف المِرْفق إِلى طرَفِ الإِصْبَع الوُسْـطى . ألف ذراع32الجوزن يساوي ثمانية أميال ،أي : جوزن   •

  .93ص  ،8ج ، لسانابن منظور، . 117، ص تحقيقالبيروني ، 
  .183، ص    تحقيقالبيروني ،  )8(

 .400،ص4جمعجم البلدان مدينة كبيرة تقع وسط بلاد الهند ، الحموي ، : وردت عند ياقوت قشمير : كشمير ••
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             )2( عرضه مثلها، و  "جوّزن" يبلغ ارتفاعه عشرة آلافالذي ، " لوكالوك"جبل و.  )1("لهور"قلعة 

وأضافت المصادر الجعرافية أمثال ابن خرداذبة والسيرافي وابن الفقيه جبـالاً أخـرى            

جبل الراهون أو بوذ أو نوذ الذي سبقت الإشارة إليه في سياق الحديث عـن السـكان ،   : منها 

يراه أصحاب المراكب في البحر من مسيرة أيام ويكثـر فيـه   جزيرة سرنديب و والذي يقع في

  .   )4•••••( والسنباذج ) ••••(، والعود والفلفل والنارجيل )•••( الياقوت

                                           

في " اوندرن"كما يقع جبل . )5(وفيه معدن الفضة؛ " اندمان"في جزيرة " الخشنامي" وجبل        

 ، وتربتـه ) •(ودولقة  جناول  ، وتوجد إلى الجنوب منه مدينتا في الجزء الثامن من الاقليم الثاني

  . )6(وينبت فيها النارجيل؛ بيضاء تميل إلى الصفرة 

فقد أشـار المسـعودي   . جيحون السند والكنك و: أهمها ثلاثة هي في الهند و الأنهاروتكثر     

 ، )9("الـرور "أو )8••( "أرور"الذي يسمى بعد تجاوزه مدينـة  ، )7(ر الســند نهـوالبيروني إلى 

                                                      
 147، ص تحقيقالبيروني ،  )1(
 .174،  ص   م . ن  )2(

ويقـال إن اليـاقوت   . ، له عدة ألوان أفضلها الأحمر ، قليل الوجود ،لا يصيب الطاعون حاملهحجر صلب : الياقوت •••

 . 33، صرجال المباركبوري، .278، 277، صعجائبالقزويني ،. الأحمر يوجد في جبال سرنديب
 ،لسانابن منظور، . ارُ الكِنْب تسمى من ليفه حبال للسفن صنعت، و" البارنج"شجر جوز الهند ، ويطلق عليه : النارجيل ••••

 .153ص  ، 5ج ، 237 ،213ص، 2ج 
. وتعالج به القروح بعد حرقه في النار. السُّيوفَ  وتُجْلى به الأَسْنانُ تُصقل به يشبه الرمل الخشن، حَجَرٌ: السُّنْباذَجُ    •••••

  202ص   ، 1ج  ، لقاموسا .264،صعجائبالقزويني ،
  ).66 – 65(،ص البلدان ابن الفقيه ، . 64، ص  المسالكابن خرداذبة،  )4(

  . 385، صالروضالحميري ،: أنظر للمقارنة 
  .22، ص  رحلةالسيرافي ،  )5(
.  مدينتان داخليتان في الهند ، تقعان بين مدينتي بروج ونهـراروة ، وهمـا متقاربتـان فـي المسـاحة      : جناول ودولقة •

 ).188-187(،ص1، جنزهةالإدريسي ، 
  .187ص،1ج ،نزهة ،الإدريسي  )6(
  .)1(، )4(أنظر الملاحق رقم ) 7(

، نزهـة أرور مدينة تجارية ، سميت بذلك لأن نهر مهران يمر منها ، وتقارب مساحتها مدينة المولتان ، الإدريسـي ،   ••

  170،ص1ج
 ..193، ص تحقيقالبيروني ،  )8(
  . 282، ص  صورةابن حوقل ،.107، ص المسالكالاصطخري ، )9(

 .12، ص   فتحأبو خليل ، شوقي  ،". نهر" الهندية والتي تعني " سندو"هر السند من لفظة اشتق اسم ن
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أي " سـاكر سند"يعرف عند مصبه بـ ونقل البيروني عن أهل الهند أنه.  )1(نهــر مهــران

  .                                                        )2(بحر السند

دًا ـوتحدي )4(ينبع من أعالي بلاد السند وجبال قشمير،  )3(أعظم أنهار الهند وأطولهاوهو        

 ـحيـ)6(" قنانــــش"أو  ، )5("غنانــــأش"ال ــدًا جـبـوتحدي بــع  ــــث ينــ

  هر  ـنــ

  

  .  )8(ريقشم وكابل  والرهبوط  و الرائد : منهاله وذكر المسعودي روافد كثيرة . )7•( جيحون 

،  )1(خ فرس 400  )••( "بنج ند"ة في منطق هالذي يبلغ طول سجنجر هالمسعودي نإليها  افوأض

 " .مهـران الـذهب  "هناك بـ يسميه المسعودي و،  )3•••(لاد الملتانفي ب )2(ير ويتسع بشكل كب

  .  )4(يصب في بحر الهند قرب الديبلوينتهي في بلاد المنصورة، و

                                                      
  . 193، ص  تحقيقالبيروني ،.99،ص1، جمروجالمسعودي ، )1(

، البكـري . 282، صصورةابن حوقل ، .107، ص  المسالكالاصطخري، . 89،ص الأعلاقابن رسته ، :أنظر للمقارنة 

  .57،ص4، ج البدءدسي ،المق. 178ص  1، ج المسالك
  .193،ص تحقيقالبيروني ،  )2(
  .   282،ص صورةابن حوقل ، )3(

  . 16،تاريخ ، ص يالسادات: أنظر أيضا
  .99،ص1،ج مروجالمسعودي ، )4(

  . 57،ص4، ج  البدءالمقدسي ، .  89،صالأعلاق  ابن رسته ،: أنظر للمقارنة

  . )17 -16(،ص  تاريخالساداتي ، أحمد ، : أنظر أيضا
  .89،ص الأعلاقابن رسته ، )5(

  .57،ص4، ج البدءالمقدسي ، : أنظر للمقارنة
 .178، ص 1، ج المسالكالبكري ،  )6(
سمي جيجون لاجتياحه الأرض  ، و يسمى نهر خوارزم لأنه  يصب في بحيرة خوارزم ، ويتجمد مـاؤه  : نهر جيجون  •

أنظـر  ). 526_525(، ص ،آثـار  القزوينـي   . 228، ص 2ج، معجم البلدان الحموي ،  .مدة شهرين في فصل الشتاء 

  . 208، ص الهند،   خطاب ، محمود: أيضاً 
أنظـر  . 178ص  1، جالمسـالك   البكـري ، .  282، ص صـورة ابن حوقل ، .  107،ص المسالكالاصطخري ، ) 7(

  .59،ص 4، جلبدءالمقدسي ، ا: للمقارنة

   . 208، ص الهند،   خطاب ، محمود: أنظر أيضاً  
  .158، ص 1، ج روجالمسعودي ،م )8(

  .282، ص صورةابن حوقل ، :  أنظر للمقارنة 
،  فـتح أبو خليـل ، شـوقي  ،   . تعني نهر ، أي أرض الأنهار"وأب "تعني خمسة " وبنج" هي البنجاب ، : " بنج ند"   ••

  . 12ص
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،  بةوعذبالنهر السند  مياه وصفت المصادر الجغرافية كالاصطخري وابن حوقل والبكريو      

الفيضـية ذات   سهولهصيفاً ، و وتعيش فيه التماسيح ، ويفيض، وهو يشبه نهر النيل في جريانه 

  .)5(خصوبة عالية

  وأبرز أهميته الدينية عند الهنود حيث يعتبرونه من  ، "كنك"  نهر بذكر البيروني انفردو       

  قدمت المصادر الجغرافية معلومات مفيدة و.  )6(الأنهار المعظمة و يعتقدون أنه من أنهار الجنة

، وهو نهر كبير ينبـع مـن    )7( بلاد الهند ،  فبينت أنه من الأنهار المشهورة في هذا النهرعن 

 .)9(يصب في بحـر الهنـد  و، وله عدة روافد )8(ويجري بين مرتفعات بلاد الهند ، جبال قشمير

  )10•(وتوجد على جانبيه قلاع البراهمة 

                                                                                                                                                            
  .50، ص  التنبيه. 102، ص 1، جمروجالمسعودي ،  )1(

  . 193، ص 1، ج نزهةيسي ، الإدر:  أنظر للمقارنة
  .  193، ص  تحقيقالبيروني ،  )2(

  .208، ص1، ج الهندخطاب، محمود ، ). 17-16(، ص تاريخالساداتي ، أحمد ، : أنظر أيضاً 
. اهل الهنـد ويحجـون اليـه     مدينة كبيرة بين السند والهند ، وتسمى فرج بيت الذهب ، وفيها صنم يعظمه:المولتان •••

  121، صآثارالقزويني ،  .546، ص الروضالحميري ، . 263، ص5، جم البلدان معج، الحموي
 . 282، ص صورةابن حوقل ،  )3(
  .99، ص 1، ج مروجالمسعودي ،  )4(

. 282، ص  صـورة ابـن حوقـل ،   . 107، صالمسـالك الاصطخري ، .89، ص الأعلاقابن رسته ، : أنظر للمقارنة

  .57،ص4، ج لبدءالمقدسي ، ا.   178، ص1، جمسالكالالبكري ، .   346، ص أحسنالمقدسي ، 
  178، ص  1، ج المسالكالبكري ، . 283، ص  صورةابن حوقل ، . 107، ص  المسالكالاصطخري ،  )5(
  . 193،ص  تحقيقالبيروني ،  )6(

  120، ص  الجغرافياابن سعيد ،  :أنظر للمقارنة
 .178، ص 1، جالمسالك  البكري ، )7(
  . 89،ص لأعلاقاابن رسته ،  )8(

  . 57،ص4، ج  البدءالمقدسي ، : أنظر للمقارنة

 ).17 -16(،ص  تاريخالساداتي ، أحمد ، : أنظر أيضا
  . 89،ص  الأعلاقابن رسته ،  )9(

  .  120، ص لجغرافيا ابن سعيد ، ا.  57،ص4، ج  البدءالمقدسي ، : أنظر للمقارنة

  .208،ص الهند،   خطاب ، محمود: أنظر أيضاً 
هم رجال الدين و ينسبون إلى البرهمن ، وهو أول حكمائهم وسلاطينهم ، والبراهمة أولى الطبقات الاجتماعية : لبراهمة ا •

  . 71، صتحقيق البيروني ،). 81-80(، ص 1، جمروجالمسعودي ، . وأعلاها 

  . 32، صالنظامبالمر ، نورمان ، .22، 18، ص  تاريخ، الساداتي ، أحمد: أنظر أيضاً 
  .134ا ، ص الجغرافيابن سعيد ،  )10(
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 ـلأنـه ي  )••(،  فذكر أن اسمه نهر بلـخ  نهر جَيْجونتحدث المسعودي عن و           ر فـي  م

 )•••(بين السند والهند وكابل ، ويجتـاز بـلاد خـوارزم    "ريوساران"من جبل ، وينبع )1(ها نواحي

 ه، وتجمد مياه)3(نهر وَخْشاب ونهر وخّاب: وتنضم إليه عدة أنهار منها. )2(ويصب في بحيرتها

أهل خوارزم الثلج وصولا إلـى   حفرمدة شهرين في الشتاء على عمق بضعة أشبار ، وي همياه

                                      .        )4(الماء ليشربوا منه

وهـو   ، الذي ينبع من عيون جبال السند والهند ، الهرمنـد وأشار المسعودي إلى نهر           

ن الجبال والأشجار المحاذيه له ويلقون يعذب الناس أنفسهم ، حيث يصعدو فيهسريع الجريان ، و

  . )5(هم قطعابأنفسهم فيه فتتقطع أجساد

ويعتقد الهنود " كنوج"بالقرب من مدينة " كنَْْك"يصب في نهر " جون"نهر أن لبيروني ا ذكرو     

،  ابن حوقل ، والبكـري و الاصطخري ،،  وذكرت المصادر الجغرافية مثل )6(أنه مطهر للآثام

 الجندرور، أو ) 8(الجندورو. )7(الذي يصب في مهران قرب الملتان السندروذ :اً أخرى منهاأنهار

  .)9(في مهران قرب مدينة المنصورة يصب الذي الجندرور

                                                      
، وكان فيها أعظم ) هـ 35 -23(مدينة مشهورة في خراسان ، فتحت في خلافة عثمان بن عفان رضي االله عنه : بلخ  ••

ابـن  . ، الذي بنوه مضاهاةً للكعبة المشرفة، و كان ملوك الصين والهند يحجـون إليـه   " النوبهار"بيوت الأصنام المسمى 

، الـروض الحميـري، . 331، ص آثـار القزويني ،. 568، ص 1، جمعجم البلدان الحموي ، . 617، ص انالبلدالفقية، 

  . 96ص
  . 101،ص  1،جمروجالمسعودي ،  )1(

 .   189، ص  الجغرافيا،  ابن سعيد. 174، ص 1، ج المسالكالبكري ، . 619، ص البلدانابن الفقية، : أنظر للمقارنة
و هي ناحية واسعة عاصمتها الجرجانية ، الغذاء الرئيس لسكانها هـو   ، أرضها سهلية ،ن من بلاد خراسا :خُوارزم   •••

    515ص  ، 2ج   ، معجمالبكري،  ).454-452(، ص 2، جمعجم البلدان الحموي ، . اللحم المشوي
  . 101،ص 1،جمروجالمسعودي ،  )2(

  . 189،ص  الجغرافيا،  ابن سعيد. 225ص ،  أحسنالمقدسي ،. 619، صالبلدان ابن الفقيه ، : أنظر للمقارنة
هلبـك ، و بربـان ، و فـارغر و    :  ومن الأنهار التي تصب في نهر جيجون . 179، ص 1، ج المسـالك البكري ،  )3(

  .  482، ص1، جنزهة  الإدريسي ،. أنديجاراغ ، و وخشاب ، و ينضم اليه القواديان و أنهار الضغانيان 
  . 107،ص المسالكالاصطخري ،  )4(

 . 228، ص 2، جمعجم البلدان الحموي ، : أنظر للمقارنة  
 .192، ص1، جمروجالمسعودي ،  )5(
  .193،ص187،ص141،ص تحقيقالبيروني،  )6(
  .193، ص  1، ج المسالكالبكري ، .283، صورةابن حوقل ،. 107،صلمسالكالاصطخري ،ا )7(
 .193، ص  1، ج المسالكالبكري ،  )8(
 .193، ص  1، ج المسالكالبكري ، . 283،ص رةصوابن حوقل ،  )9(
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فـي  " وادي الماس "ووصف المسعودي و البيروني بعض الأودية في بلاد الهند ، منها          

شـمال مدينـة   " نميّـة "وادي و.  )1(فيه حيّات عظام مؤذيـة  هو واد عميق جبال سرنديب ، و

  .)3(حصن عظيم وبه )••(ووادي طوران. )2•(دهار

،  )4(منهـا البحـر الحبشـي    أسماء عديدة ، بحر الهنددي  والبيروني على أطلق المسعو      

وأوضح المسعودي أن مياه بحـر  .   )7(البحر الهندي، و)6(البحر الأخضر، و )5(البحر المحيطو

وكذلك ذكرت المصادر الجغرافيـة  .  )8( بعضاً الصين والهند وفارس واليمن متصلة مع بعضها

سـتنتج  وي . )10( الزَّنج بحر، و)9(لبحر منها البحر الصينيلهذا اخرى كالمقدسي والبكري أسماءً أ

  . أنه هو ذاته ما أطلق عليه حديثاً المحيط الهندي همن امتداد

  

ذكر المسعودي أن بحر الهند يمتد من بلاد الحبشة غرباً إلى أقصى بلاد الهند والصين          

وقد شبّهه بـالطير الـذي   .  )12(ميل 2700ميل، وعرضه  8000، ويبلغ طوله حوالي )11( شرقاً
                                                      

 .49، ص أخبارالمسعودي، )1(
  143،صتحقيق  البيروني ،" . أوجين" وتقع غرب مدينة " مالوا" مركز أقليم : مدينة دهار •
  .144،ص تحقيقالبيروني،  )2(

 السلطان،   مركزها قصدار ، ناحية في بلاد السند، وأرضها صحراوية يشقها واد يقع على أحد جانبيه قصر: طوران  ••

  .54،ص4،جمعجم البلدان الحموي ، . 345،صأحسنالمقدسي، . ومن مدنها  قندابيل 
  .280،ص صورةابن حوقل ،  )3(

  .       170، ص  3، ج معجم البلدان الحموي ، . دون أن يحدد مكانه في بلاد الهند" زمهر" ذكر الحموي وادياً يدعى   
  .106، ص 1، ج مروج. 62، ص يهالتنبالمسعودي ،  )4(

  . 140، ص1، ج المسالكالبكري ، :  أنظر للمقارنة 

  . 94، المسعودي ، ص دمتريميكولسكي ، : أنظر أيضاً  
  . 43، ص 41، ص أخبارالمسعودي ،   )5(
  . 51ن ، م ، ص  )6(
  . 140، ص  تحقيقالبيروني ،  )7(
  .143، ص 1، ج مروجالمسعودي ،  )8(
  . 140، ص1، ج المسالكالبكري ، ). 18-16(،  ص  أحسن،  المقدسي )9(
  . 140، ص1، ج المسالكالبكري ،  )10(

  . 408، ص  1، جمعجم البلدان الحموي ، .   58، ص  1، ج نزهةالإدريسي ، :  أنظر للمقارنة 
  .46،ص لتنبيها. 106، ص 1، ج مروج.  42، صأخبارالمسعودي ،  )11(

  . 54، ص 4، ج البدءالمقدسي ، . 152، ص1، ج المسالكالبكري ، :  أنظر للمقارنة
  .46،صالتنبيه  .106، ص 1، ج مروجالمسعودي ،  )12(

  . 140، ص1، ج المسالكالبكري ، : أنظر للمقارنة
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وأوضـحت بعـض المصـادر     .)1(، وعنقه بالعراق وذيله بين الحبشة والصين)•(منقاره بالقلزم

  . )2(يحصلون عليه بحفر  الآبار اًالجغرافية كالسيرافي وابن الفقيه أن في جزائره ماء عذب

بحر فارس يصعب ركوبه عنـد  ورياحه تختلف من منطقة لأخرى ، ف هأمواج وقال إن         

من هنا نستنتج أن حركة .  )3(هدوء بحر الهند  ، وإذا هدأ بحر فارس اضطرب وهاج بحر الهند

حركة الملاحة في بحر الهند كانت مستمرة طوال العام ، فإذا هاج بحر من بحاره أبحروا فـي  

  .الطويلة  لبلاد التي تشرف على سواحلهميزة زادت من أهميته ل، وهذه ال البحار الأخرى

بحر الهند عدة بحار تختلف عن بعضها فـي اللـون    ه يتفرع عنوأوضح اليعقوبي أن         

  ر ـــــــــــبحعودي إلى ــــــــــار المســفقد أش . )4(والريح والسمك

، وجزيرة تيز مكران عند أول حـد  )5( إلى مدينة  الديبل)•(يمتد من البصرة وسيراف الذي فارس

. )7(ميـل  500ميـل وعرضـه    1400بأنه خليج طوله وصفه اليعقوبي والمسعودي و، )6(السند

، وتقع علـى سـواحله   )8( الذي فيه جزائر يحكمها ملوك وفيها عجائب كثيرة بحر لاروى اوذكر

  .   )1 ••(مدينة تانة 

                                                      
مدينة في مصر ،  وبحر القلزم شعبة من بحر الهند ، و يمتد من عدن إلى مصر ، و هو البحر الذي أغرق االله : القلزم   •

 .409، ص  1، جمعجم البلدان الحموي ، .  186، ص 1اليعقوبي ، تاريخ ، ج . فيه فرعون موسى عليه السلام  تعالى
 16،  ص  أحسنالمقدسي ،  )1(
 .  67، ص  لبلدانابن الفقيه ، ا.  28، ص رحلةالسيرافي ،  )2(
  .143، ص 1، ج مروجالمسعودي ،  )3(
  .157، ص 1، ج تاريخ اليعقوبي ،   )4(

 .  140، ص1، جالمسالك  البكري ،: نظر للمقارنة أ 
مدينة  تجارية كبيرة تقع على بحر فارس  بجانب جبل يسمى جم ، تبعد عن البصرة مسيرة سبعة أيام ، تتميز : سيراف •

الـروض  الحميـري ،  . 335، ص  3، ج معجم البلدان الحموي ، . بارتفاع درجة حرارتها ،  فيها آثار ومساجد جميلة 

 .333،ص
 .)2(أنظر ملحق رقم   ) .109-108( ،105، ص  1، ج مروج المسعودي ، )5(
 . 153، ص1، جلمسالك البكري ، ا )6(
  ) . 109-108(، ص  1، ج مروجالمسعودي ، . 158، ص 1، ج  تاريخاليعقوبي ،  )7(

  . 117، ص  رحلةالسيرافي ، : أنظر للمقارنة

 . 408، ص  1، ج معجم البلدان الحموي ، .  54ص  ، 4، جالبدء  المقدسي ،:أنظر للمقارنة 
  .  145، ص  1، ج مروجالمسعودي ، . 158، ص 1، ج  تاريخاليعقوبي ،  )8(

 . 17، ص  رحلةالسيرافي ، : أنظر للمقارنة
، تحقيـق  بيروني،ال. وهي مدينة ساحلية في بلاد السند ، فيها ميناء كبير ، وتنمو فيها أشجار القنا " : تانشير"أو  :  تانة ••

  .191، ص 1، ج نزهةالإدريسي ، .  241ص
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  ه ، وانفرد المسعودي بذكر أسماك) 2(وفي جزائره الجوهر والياقوت بحر هَــرْكَندوهناك        

بحـر   كما ذكرا.   )3•••( جزيرة تملكها امرأة وتجارتهم الودع1700الضخمة ، وأوضح أن فيه 

كثيـرة تعـيش فيهـا أشـجار      هجزائر، وفيه حيّات عظام و ضحل بأنه ماءهووصفا : كلاه بار

                  .                           )5(الساحلية )••••(وسمي بهذا الاسم نسبة إلى مدينة كله .)4(الكافور

  وهو بحر عظيم  ؛ الذي يلي بحر كلاه بار) •( بحر سلاهطوذكر أحد المصادر الجغرافية       

  الذي اكتفى كل من اليعقوبي والمسعودي ) ••( بحر كردنجويليه . )6(فيه كثير من العجائب

 ـبحر الصنف ثم ذكر المسعودي . )7("كثير الأمطار"ه ـبالقول عنه بأن ب اليـه العـود   الذي ينس

حـدى جزائـره   ع بحر الصين ، ويزعم رجال البحر أن الدجال في إولا يعرف حده م)8(الصنفي

  . )1••••(والعود والقرنفل )•••(التي ينمو فيها الكافور 

                                                                                                                                                            
 . 117، ص  رحلةالسيرافي ،  )1(
  .  145، ص  1، ج مروجالمسعودي ، . 158، ص 1، ج  تاريخا ليعقوبي ،  )2(

 .42،صآثارالقزويني ،.459، ص  5الحموي ، معجم البلدان ، ج .19،  ص  أحسنالمقدسي ، : أنظر للمقارنة 
  533، ص  5، ج تاج الزبيدي ، . معه وَدَعات  ، وهي خرزات بيض تخرج من البحر تتفاوت في الحجم ج: الودع •••

  .  60،ص 44، صأخبارالمسعودي ،  )3(

 . 19،ص حسنالمقدسي ، أ. 117،ص  81،ص) 18 -17(، ص رحلة  السيرافي ،
  . 148، ص 145، ص 110، ص  1، ج مروجالمسعودي ، . 158، ص 1، ج تاريخ ا ليعقوبي ،  )4(

 .117، ص  رحلةالسيرافي ، :  أنظر للمقارنة
فيها قلعة تضرب بهـا السـيوف القلعيـة     منتصف الطريق بين عُمان والصين  مدينة عظيمة في بلاد الهند ،: كله  ••••

، معجـم البلـدان   الحمـوي ،  . 258ص ، 1ج  ،نزهـة   الإدريسـي، . المشهورة ، بينها وبين الصين ثلاثمائة فرسـخ  

  105، ص آثارالقزويني ، . 543،ص4ج
 . 122، ص رحلةالسيرافي ،  )5(
وتسمى شلاهط ، وهي جزيرة من جزر الهند يكثر فيها العنبر ،و فيها بركان نار مقدار ارتفاعه مائـة ذراع ،  : سلاهط  •

، ص   الروضيري ، الحم.   66، ص  البلدانابن الفقيه،  .  21، ص رحلةالسيرافي ، . وفيها أشجار الصندل والقرنفل 

 )319-320 .( 
 . 128،ص لأعلاقابن رستة ، ا )6(

 .  67، ص البلدان ابن الفقبه ، .  128، ص  رحلةالسيرافي ، . يسمى أيضاً كدرنج : بحر كردنج  ••
 . 145، ص  1، ج مروجالمسعودي ، . 158، ص 1، ج  تاريخا ليعقوبي ،  )7(
  .  145، ص  1، ج مروجالمسعودي ،   )8(

 . 118، ص  28، ص  رحلةالسيرافي ، : أنظر للمقارنة  
جبـالِ  ينبت فـي  .  ، ويشبه شجر الصفصاف وخشبه أبيض خفيفولَوْنُه أحْمَرُ، من الفصيلة الغارية  شَجَرٌ: الكافُورُ   •••

 القزوينـي ، . اعة الطيبتؤخذ منه مادة عطرية بلورية الشكل يميل لونها الى البياض تستعمل في صنبَحْرِ الهِنْدِ والصِّينِ 

    .133 ص ،  2،ج  القاموسآبادي، .80، ص1،ج نزهةالإدريسي ، . 299ص ، عجائب



 90

: عنه المسعودي  قال، و ) 2(وهو بحر الصين "كنجلي"بحر صنجي وأشار اليعقوبي إلى         

حر مخيف عظيم الموج فيه أحجار تدخل في علاج العيون وصناعة ، وهو ب)3( "ليس بعده بحر" 

  . )5(وفيه عجائب  كثيرة )4(الكحل ، وملوك جزائره مهادنون لملوك الصين

يقع علـى  الذي  بحر القلزمفيشير إلى  ؛ ويعود المسعودي إلى الجناح الغربي لبحر الهند        

ميـل ،  200يل ، وعرضه عند طرفيـه  م1400، ويصل طوله إلى  )6(خليج من البحر الحبشي

، لا توجد فيه ثروات طبيعيـة سـوى    ، وهو بحر مظلم كريه الرائحة)7(ميل700وعند وسطه 

بحر كذلك أن  ذكرو. )8("لا خير في بطنه ولا في ظهره" أي ، الذي يأتيه من بحر الهند ) •(العنبر

  . )9( يتفرع عن بحر الهند اليمن

  ، ويمتد من )10(الذي يقع في عرض البحر الحبشي ببحر الزنجه حديثوختم المسعودي          

                                                                                                                                                            
تشبه الحناء في رقة أغصانها وحمرتها ، ولها زهر يتفتح عن أكمام ،فإذا سقط  سُفالَةِ الهِنْدِ،تنمو في شجرَةٍ  : القَرَنْفُلُ ••••

 فيةصَت ويفيد في أفضلُ الْأَفاويهِ الحارَّةِ ، وهو. ،ثم يخرجونه ويجففونه ويبيعونهالزهر جنيت تلك الأكمام ونقعت في الماء 

.  82، ص1،ج نزهـة الإدريسـي ،   .ويطيب النكهة يساعد على الهضم، نافِعٌ للخَفَقانِ والبَصَرِ والغِشاوَةِ ، والدِماغِ لقَلْبِا

    . 556ص  ،11ج ، لسان ابن منظور،. 298،صعجائبالقزويني ،
 .  46، ص أخبار). 149-148(، ص  1، ج مروجالمسعودي ،  )1(
  . 158، ص 1، ج  تاريخاليعقوبي ،  )2(

 . 29، رحلة ، ص  السيرافي: أنظر للمقارنة
 . 148،ص 145، ص  1، ج مروجالمسعودي ،  )3(
  . 47، ص أخبار). 150-149(، ص  1م ، ج . ن  )4(

 .  156، ص عجائب القزويني ، : أنظر للمقارنة  
  ).48-47(،ص أخبار المسعودي  ،) 5(

 ). 73 – 72(، ص 68، ص  لبلدانابن الفقيه ، ا: أنظر للمقارنة 
 .)2(أنظر ملحق رقم  .  108، ص  1، ج مروجالمسعودي ،  )6(
 . 108، ص  1م ، ج . ن   )7(
التي تتشكل على هيئة قطع صـخرية   من الطيب، وهو حيوان  ثديي بحري من رتبة الحيتان ، يفرز مادة العنبر،: العنبر •

   . 603ص  ،4ج ،لسان  ابن منظور،.   281، 266،صعجائبالقزويني ،. كبيرة و لونها أخضر مغبر 
  ). 25-24(، ص  2، ج مروجالمسعودي ،  )8(

 .89، ص رحلة السيرافي ، : أنظر للمقارنة  
 . 79،  ص 2، ج مروجالمسعودي ،  )9(
 .  145، ص  1م  ، ج . ن  )10(
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، وتربتها  الذهب والعجائب التي فيها، )•••(، وفي آخره بلاد الواق واق)1••( عدن  إلى بلاد سفالة

بحر الزنج جزائر كثيرة يسـتخرج منهـا الـودع     قال أن بو. )2(حرارتها شديدةوتربتها خصبة و

  .  )5(، وفيه أنواع مختلفة من الأسماك )4(ها نساؤهملى بالملونة التي تتح)3(والحلزونيات

  

  :جزائر الهند  - 4

  اليعقوبي والمسعودي والبيروني إلى جزائر الهند ، وعدها المسعودي عن  أشار    

تشكل جزءا مهما من بيئة الهند الطبيعية لاتساع و.  )6(بطليموس سبعاً وعشرين ألف جزيرة

وتنتشر في بحر الهنـد علـى شـكل    . هائلة من ناحية أخرى وثرواتها ال ؛ مساحتها من ناحية

  .مجموعات 

" أقرب إلى حـدود الصـين ، وهـي جزائـر      منها أوضح البيروني أن الجزائر الشرقيةو     

" هـي جزائـر   فالغربية أما و. وتعني جزائر الذهب " سورن ديب " ويسميها الهنود "  )•(الزابج

  .)7•• ()القمر" (قمير " من ضمنها جزائر و الديبجات  و" الرم" ، والوسطى هي جزائر " زنج ال

                                                      
آخر مدينة بأرض الزنج ، يكثر فيها الذهب ، ويرتادها التجار فيضعون سلعهم على ساحلها ثم يعودون في اليوم : سفالة ••

  . 44، ص آثار  القزوبني ،.  253، ص 3، ج معجم البلدان الحموي ، . التالي فيجدون ثمن كل سلعة على حدة
 .   408، ص 1، ج معجم البلدان الحموي ، .  154، ص  1، جلمسالك البكري ، ا )1(

الأولى واق واق : ، وقيل أن هناك واق واقان هي جزائر عدة في بحر الصين وتتصل بجزائر زانج  :بلاد واق واق   •••

.  63،  صالبلـدان ابن الفقيه، . رئاممراكب ولا دواب و لا ع يس لهمولالصين ، والثانية واق واق اليمن وشرق افريقيا ، 

 . 231، ص  لملاحةحوراني ، جورج ، ا. 602 ص ،الروض  الحميري،.  33، ص آثار  ،القزوبني 
 ) . 7-6(، ص   2، ج مروجالمسعودي ،  )2(
-471، ص  عجائـب القزويني، .دودة في جوف أنبوبة حجرية توجد على سواحل البحار وشطوط الأنهار: الحلزون  )3(

472. 
 .  60، ص أخبارالمسعودي ،  )4(
 . 108، ص1، جمروجدي ، المسعو )5(
  .  51، ص أخبارالمسعودي ،   )6(
قابل بلاد الـزنج السـاحلية   هي جزيرة بأقصى الهند وراء بحر هركند قرب حدود الصين ، وقيل إنها ت: مملكة الزابج  •

،  3، ج  معجم البلدانالحموي ،  .الذرة وشجر الكافور و ها قصب السكرفي زرعيو البشرة ،وأرضها واسعة وأهلها سمر 

  74ص  ،الروضالحميري،  .140ص 
تحكمها ملكة تجمـع  . أكبر جزر بحر الزنج ، يوجد على سواحلها العنبر ، ويزرع فيها العود القماري : جزيرة القمر  ••

، نزهـة  الإدريسـي ،  . أموالها في نهاية كل عام وتنفقها على الفقراء ، ولا أحد من النساء فيها يمشـي بنعـل إلا هـي    

  .237، صالروض الحميري،.450،ص4، جمعجم البلدان الحموي ، . 69،ص1ج
  .  149، ص تحقيق  البيروني ،) 7(  
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ووسط ، التـي تسـيطر    ركزت مصادر الدراسة على الجزر الواقعة شمال بحر الهندو        

 ه، وتتحكم بالممرات والمضائق المائية التي تصـل  حرالبهذا وسط بعلى الطريق الملاحي المار 

  . )1( بالبحار الأخرى المتفرعة عنه

 ثـم أشهر  ةتسوتغيب  جزائر تظهر ستة أشهر ،إلى أن في بحر الهند وأشار المسعودي         

وأوضح البيروني أن بعض الجزر ينشأ في البحر ككثيب رمـل  . )2( !!!الأولى  تعود إلى هيئتها

هلها بقرب نهايتها انتقلوا إلى جزيـرة  أ،ثم تكبر ،  فتهرم وتختفي ، فإذا شعر " ديوة " يسمونها 

ديـوة  " :الأول وقسم هذا النوع من الجزر إلى قسمين ،. النارجيل والنخل  معهم ونقلوا ى ،أخر

وهي الخيوط التـي تغـزل مـن ليـف     "ديوة كنبار: " والثاني.  الودع) •••(أي ديبجات " كوذة 

  .)3(النارجيل

نها إ وقال، فحدد المسعودي موقعها  جزيرة سـرنديب أشار المسعودي والبيروني إلى            

 الجزائر الشـرقية ،  فيوأضاف البيروني أنها تقع  ،)4(تقع في بحر هركند في أقصى بلاد الهند

" ووردت أيضـا باسـم   . )5("ومعناها جزائر الذهب" ديب "و " سورن"وتتكون من مقطعين هما 

  . )7(ثمانون فرسخا في ثمانين فرسخا تها وذكر المسعودي أن مساح.  )6(" سنكلديب 

هي سرنديب ، التي تعتبـر مـن    هاشار بعض المصادر الجغرافية إلى أن أهم مدينة فيأو       

.                  )1() م . ق  320( لهند حوالي عامبناها عندما غزا ا ) •(سكندرويقال إن الإ. أعظم مدن العالم
                                                      

  )  .     237 – 235(، ص العربالمياح ، علي  ، )  1( 
  .  54، ص أخبارالمسعودي ، )  2( 

وها الماء وتغيب وتظهـر مـن   بلغة الهند تعني جزيرة ، والديباجات هي جزائر تهرم وتتحلل ويعل" ديب " ديباجات ،  •••

) . 171 -170(، ص تحقيق البيروني . جديد كقطعة رمل ثم تزداد وتعلو وتتسع ، فينتقل سكان الأولى إليها ويعمرونها 

 .69،ص1، ج نزهةالإدريسي ، " الدبيحات"ذكرها الإدريسي بـ 
  392، ص  149، ص تحقيق  البيروني ،  )3(

  ).2(نظر ملحق رقم أ. 45، ص أخبارالمسعودي ،   )4( 

  .  19، رحلة ، ص  السيرافي،  61، ص  البلدانابن الفقيه ، : أنظر للمقارنة
  . 149، ص  تحقيق،  البيروني )5( 
   170،  ص  م. ن )6( 
  . 57، ص أخبار،  المسعودي)  7( 

،   3، ج لبلـدان معجـم ا الحموي ، .  86، ص  الجغرافياابن سعيد ، .  72،ص 1الإدريسي ، نزهة ، ج:  أنظر للمقارنة

  234ص
، قيل إنه الإسكندر ذو القرنين لبلوغه قرنـي الشـمس وهمـا    ) فيليبس(هو الإسكندر بن فيلفوس : الإسكندر المقدوني  •

المشرق والمغرب ، اصبح ملكا في مقدونيا وعمره احدى وعشرين سنة ، فتح بلادا كثيرة ، وتوفي مسموما ببابل وعمـره  
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نها تتصل بجزيرة سرنديب من جهة قال إالإشارة إلى جزيرة الرامي فب ديانفرد المسعوو       

وتسـميها  .  )4(ة فرسـخٍ وأضاف أن مساحتها تبلغ ثمانمائ.  )3(وتقع في بحر هركند.  )2(الشرق

  )6(يـــــرمـــأو ال )5(يــنـــرامـــادر بالـــصــض المـــعــب

التـي  " الرامـي "من أهم مدنها مدينة و. )8(يبةهواءها معتدل وتربتها ط إن، و قيل )7(و الرامنأ

  . )9( المسعودي بأنها مدينة الهند وصفها

، فأشار إلى أنها تقع فـي   الحديث عنهاسُقُطْرى التي انفرد المسعودي بوهناك جزيرة           

 "سـقطرة "أو " سقرطة"و )11("سقطرى"وذكرها بعدة أشكال ، مثل . )10( بحر الهند من ناحية عدن

، )13(" سـقوطرا " المقدسـي  ض المصـادر الجغرافيـة كالسـيرافي و   في حين ذكرتها بع .)12(

  . )1(ن طولها  يصل إلى حوالي ثمانين فرسخاوقيل إ. )14("اسقوطرة"و

                                                                                                                                                            
 – 577(، ص1، جتاريخ الطبري ، .  123، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ، . نة الإسكندرية في مصر سنة ودفن في مدي 36

، ص  3، ج البـدء  المقدسـي ،  .  )617-616(، ص البلدانابن الفقية،  . 256، ص 1المسعودي ، مروج ، ج) . 578

 .   58، ص  تاريخابن العبري ، .  154
 . 332، ص البلدان  ، ابن ، الفقيه )1(
  .  58، ص أخبارالمسعودي ،  )2(

 75، ص1، ج نزهةالإدريسي ، .  19، ص أحسن  المقدسي ،. 65، ص المسالك  ابن خردذابة ،:  أنظر للمقارنة
  . 20، ص  رحلةالسيرافي ،  )3(

 .  339، ص  20، ص  3ج ، معجم البلدان الحموي ، : أنظر للمقارنة
  . 62، صأخبارالمسعودي،  )4(

، ص 1، جنزهة  الإدريسي،. ذكر الإدريسي ان مساحة الرامي سبعمائة فرسخ. 20، صرحلة السيرافي، : أنظر للمقارنة

75.  
  .20،صرحلةالسيرافي،  )5(

        264،صالروضالحميري،.   29، ص  آثارالقزويني، : أنظر للمقارنة 
  .19، ص أحسنالمقدسي،  )6(
 16، لجغرافياابن سعيد ، ا )7(
  76، ص1ج ،نزهةالإدريسي،   )8(
  .  58، صأخبارالمسعودي،  )9(
  . 17، ص2، ج مروجالمسعودي،  )10(

  .49،ص1، جنزهةالإدريسي،  .87، صرحلةالسيرافي، : أنظر للمقارنة
  64، صأخبار،  المسعودي )11(
  .17، ص2، جمروجالمسعودي،  )12(
  .87صرحلة، ، السيرافي )13(
 . 19، ص أحسن، المقدسي )14(
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وأوضح المسعودي أن سٍٍٍٍٍٍٍُِِِقُطْرى تشتهر  بأشجار الصبر ، وقد استولى عليها اليونان زمـن        

صليين واستوطنوها ، واعتنوا بأشجار الصبر، حتى أصبح يصدر روا سكانها الاهجّ، و الاسكندر

الحال إلى أن ظهر المسيح عليه السـلام واعتنـق    ذلك واستمر.  منها إلى كافة انحاء المعمورة

  .)2(يونان سقطرى المسيحية

، حيث يقوم أهـالي سـقطرى باصـطياد     جزيرة توجد جزيرة القرودال هذه وبالقرب من      

  .                               )3(ادة من جلودها التي تباع في اليمنالقرود للاستف

، فبينما اكتفى اليعقوبي بالإشارة إليهـا   قَِماراختلف اليعقوبي والمسعودي حول جزيرة           

  لمســـعودي ، ذكر ا )5(رنديبــة ســـلكــتلي مم )4(عظيمة  ةــعلى أنها مملك

أي أنها مسـاوية فـي المسـاحة    .  )7(وهي مقابلة لجزر المهراج،  )6(أنها بلد على ساحل الهند

   .  )9(وانفرد المسعودي في نسبة العود القماري إليها.  )8(والقوة

جزيرة كبيرة يسكنها  ، وأشار إلى أنهاكله  جزيرةالمسعودي صورة واضحة عن وقدم          

" وتتوسط جزائر .  )10(زيرة العربيةتقع في منتصف المسافة بين أرض الصين والجالهنود  ، و

مـن حولهـا بأنـه     وانضم اليه اليعقوبي في وصف البحر .)11(بين كله بار وهركند" لنجبالوس 
                                                                                                                                                            

  . 83، صآثارالقزويني،  )1(
  .17، ص2، ج مروج، 64، صأخباردي، عوالمس )2(

  .51، ص1، جنزهةالإدريسي،  .87، صرحلةالسيرافي، : أنظر للمقارنة 
  .64، ص1، جنزهة، الإدريسي )3(
  .  84، ص  تاريخ ،1ج  اليعقوبي ، )4(

  71، ص البلدان ابن الفقيه ، : أنظر للمقارنة
 84، ص تاريخ  اليعقوبي ،  )5(
  .  166، ص  45، ص  1، ج مروجدي ، المسعو )6(

  .  1094، ص  3، ج  معجمالبكري ،  . 68، ص رحلة السيرافي ،  .  124، ص  الأعلاقابن رستة ، : أنظر للمقارنة

 .   449، ص  4، ج معجم البلدان ، الحموي ،  105، ص  آثارالقزويني ، : أنظر للمقارنة 
 .  166، ص  1، ج مروج،  المسعودي )7(
الإدريسي ،  " .إنها قريبة من جزيرة الصنف في الطول والاتساع: "ويؤكد ذلك كل من الإدريسي و ابن سعيد الذي قال )8(

 .   110، ص الجغرافيا  ، ابن سعيد. 83ص  ،1ج ،نزهة 
  .  45، ص  1، ج مروجو.  59، ص أخبارالمسعودي ،  )9(

،  83ص  ،1ج ، نزهةالإدريسي ، . 71، ص  لبلدانن الفقيه ، ا، اب 124، ص  الأعلاقابن رستة ، :   أنظر للمقارنة  

  110، ص جغرافياال ، ابن سعيد
 .   136، ص  1، ج  مروج.  62، ص  )59 – 58(، ص أخبارالمسعودي،  )10(
 . 67، ص  البلدانابن الفقيه ،  )11(
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وحـدّد  .  )2(الكـافور : ، وأشارا إلى بعض نباتاتها مثل )1("كلاه بار " و بحر أ" بحر كله " يسمى

  .   )4(له بار جزءاً من مملكة الزابجر كـوتعتب.  )3(المسعودي مساحتها بثمانين فرسخاً مربعاً

 ،)5(التي أطلق عليهـا المسـعودي اسـم الـدبيحات     الديبجات السبعة وهناك أيضاً جزائر      

وتبعد كل واحـدة عـن   .  )7(، وبلغ عددها نحو ألف جزيرة )6("الديبات" وذكرها البيروني باسم

تملكهـا امـرأة ،   و" . لاروي"كند و قع بين بحري هرتو.   )8(إلى ثلاثة أميال الأخرى من ميلين

  . )9(ويكثر فيها النارجيل

، وشاك ديـب  "، " جنب ديب: "وهي " الديبات السبعة " وأفرد البيروني باباً ذكر فيه            

أكد أن في هـذه  ، و" بشكر ديب"و، " كوميذ ديب"، و" شالمل ديب"، و" كرونج ديب"، و" كش"و

  . )10(الجزر جبال عظيمة

فـذكر  جزيـرة  فـي    ، جزائر ذات خصائص غريبة وطريفة وأشار المسعودي إلى           

وسطها حجر كبير أسود اللون يلمع من بعيد ، حوله بقايا جثث بشرية ، ولما دخلها أحد الملوك 

وضعفت وشلت حركتهم ، فعاد قسـم   ، النعاس وخدرت أجسامهم، مع نفر من أصحابه غشيهم 

  . )11(ن بقي فيهامنهم إلى مراكبهم ومات م

                                                               

  : الأقسام الإدارية والعمرانية  -5

                                                      
  . 110، ص  148، ص  1، مروج، ج المسعودي .  158، ص  تاريخاليعقوبي ،  )1(
  63، ص أخبار المسعودي ،.  158، ص  اريخاليعقوبي ، ت )2(
  . 62ص  ،أخبار المسعودي ، )3(

  66، رحلة ، ص السيرافي:  أنظر للمقارنة    
 . 67، ص  لبلدانابن الفقيه ، ا )4(
 71ص  ،1ج ،، نزهة الإدريسي   : أنظر للمقارنة . 89، ص  1، جمروجالمسعودي،  )5(
 185، ص  تحقيقالبيروني ،  )6(
 . 89، ص  1، جمروجالمسعودي،  )7(
  .  89 ، ص 1، ، جمروجالمسعودي، )8(

  120 ، ص رحلةالسيرافي ،   : أنظر للمقارنة 
  . 121، ص  رحلةالسيرافي ،  ) 9( 

 ). 70 – 69(ص  ،1ج ، نزهة. الإدريسي  : أنظر للمقارنة 
 )189 -185(، ص  تحقيقالبيروني ،  )10(
 . 52،ص رأخباالمسعودي ، )11(
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في الهند ، واكتفت بالحديث عـن   سكتت المصادر التاريخية عن التقسيمات الإدارية            

قتصادية والاجتماعية والعمرانية الأوضاع السياسية والا، من خلال الأحداث التاريخية ، و هامدن

الغـزاة   نتيجة لاختلاف لغاةالمدن هذه أسماء  إلى تغيرالبيروني  فأشار .والفكرية والدينية فيها 

ويفتخرون بها تبعاً لكثـرة  ، كما أن الهنود أنفسهم يحبون كثرة الأسماء .  وتسمية هذه المدن بها

  .)1(لغاتهم واشتقاقاتها 

الاصطخري وابن حوقل والمقدسـي فقـد   در الجغرافية مثل ابن خرداذبة واأما المص           

أبرزت التقسيمات الإدارية والعمرانية في السند ، واعتبرت المراكز العمرانية في الهنـد جـزءًا   

   )2(واحٍـــــس نـــــــند خمــــــلت الســــفجع. ـــهانـــــم

تبعهـا  وكل ناحيـة  . )6(أو وَيْهند )5(والهند ،)4(البدهةـوران وطو  مـكران: يـه )3 •(أو كور

  .       مجموعة من المدن والقرى 

ناحية قصبة ، ف  )7••(قصبة سمّتهاأن لكل ناحية مدينة مركزية رئيسة  المصادر هذهوأفادت      

 ـة فنـران مدينـناحية مك  )9("بنجبـور "،  وقـد وردت بألفـاظ متشـابهة منهـا     )8(زبور ــ

 ـ 96ت (محمد بن القاسم بن عقيل الثقفي  عقوبي أنكر اليذو.   )10("وفنجبور" فـتح   )م715/هـ

   .)11( م711/هـ 92عنوة سنة  هذه المدينة

                                                      
 223، ص  تحقيقالبيروني ،  )1(
  . 276، ص  صورةابن حوقل ، . 102، ص المسالكالاصطخري ،  )2(
.  نهـر يجمـع اسـمها    قصبة أو مدينة أو لهاشتمل على عدة قرى و معرب ، وهي كل منطقة تاسم فارسي  :  الكورة •

  .54، ص 1، جمعجم البلدان الحموي ، 
  .  344، ص  أحسنالمقدسي ،  )3(
 .  344، ص  أحسنالمقدسي ، .  276، ص  صورةابن حوقل ، . 102، ص المسالكالاصطخري ،  )4(
  .276، ص  صورةابن حوقل ، . 102، ص مسالكالاصطخري ، ال.  56، ص المسالكابن خرداذبة ،  )5(
  .  344، ص أحسن  المقدسي ، )6(

معجـم  الحمـوي ،  . البلد مدينته ويتبعها عدة قرى وبلدات اسم يطلق على أشهر مدينة في الكورة ، وقصبة:  القصبة  ••

 . 121، ص1، ج القاموسآبادي ، الفيروز ، .  674، ص  1، ج لسان  ابن منظور،.  54، ص 1، جالبلدان 
  . 276، ص  صورةابن حوقل ، . 105، صالمسالك  الاصطخري ، )7(
  .   345، ص أحسن  المقدسي ،.  281، 276ص،  صورةابن حوقل ، .   105، ص  المسالكالاصخري ،  )8(

  .  )3(الخارطة في الملحق رقم أنظر موقع ناحية مكران على    
 .  345، ص  أحسنالمقدسي ،  )9(
  .   281، ص  صورةابن حوقل ،  )10(
  . 202، ص  2، ج تاريخاليعقوبي ،  )11(
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الـذي يصـدر   ) •••(وتشـتهر فـنـزوبـور بالفانـيـد. )1(وتغلب على أرضها البوادي       

 ، لها حصن من طين:" وقد زارها المقدسي ووصفها بقوله . )2(منها إلى مختلف أنحاء الأرض 

لـيس   )••••(الجامع وسط الاسواق ، قوم غتم باب التيز وباب طوران: ا بابان وله حوله خندق ،

  .)3(" سلام إلا الاسممعهم من الإ

  

فتحت فـي خلافـة    ، ، أشار إليها البلاذري بلفظ قصدار)4(ان ناحية طور قصبةوقزدار       

يشقها واد يقع ، ها صحراوية وأرض. )5()م 680-م661/هـ60 -هـ 41(معاوية بن ابي سفيان 

ويسـمى الجانـب الآخـر    . )7(ويخطبون فيها لبني العباس  ،)6(على احد جانبيه قصر السلطان

  .            )1 •••(وكرمان ) ••(ارس ، وف) •(وفيه مركز إقامة التجار الذين يفدون من بلاد خراسان" بودين"

                                                                                                                                                            
 .304، ص تاريخ خليفة ،: أنظر للمقارنة   

  .283، ص  صورةابن حوقل ،  )1(
  . 368، ص  3، ج لسانابن منظور . هو عصارة قصب السكر ، لا يوجد الا بمكران:  الفانيد  •••

  .  281، ص صورة ابن حوقل ، )2(
  433، ص  12، ج  لسان ابن منظور ،.   رجل اغتم وغتمي أي لا يفصح شيء اي ان كلامه غير مفهوم : غتم   ••••

  . 346، ص أحسنالمقدسي ،  )3(
أنظـر ناحيـة   .  346، ص  أحسـن المقدسـي،  . 276ابن حوقل ، صورة ، ص . 105طخري ، المسالك ، صالاص )4(

  ) 1(طوران على الخارطة في الملحق رقم 
  .259، ص فتوح البلاذري ،  )5(
  .  346، ص  أحسنالمقدسي،  )6(

  . 175، ص  نزهةالإدريسي ، : أنظر للمقارنة 
  .     280، ص صورةابن حوقل ،   )7(

  .565، ص 4، ج معجم البلدانالحموي ،   :نةظر للمقارأن
وتمتـد   .مطلع الشمس: معنى خراسان بالفارسيةيل وق. ل بلا تعبمعناه سهل، أي كُ: ، وأسانلْكُ: معنى خر: خراسان  •

كري، الب. عامرة كثيرة الخيراتوهي  .من العراق غربا إلى كرمان وطخارستان شرقا، وتضم بلاد نيسابور ومرو و بلخ  

  361،ص  آثارالقزويني ،. 401، ص 2، جمعجم البلدان الحموي ، . 489ص   ،2ج  ، معجم
 ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف، ومن جهة كرمان السِيرَجانُ  ، حدها من جهة العراق أزَجانيولاية واسعة : س فار ••

شـبه  وهي أ. قصبتها مدينة شيراز . ه السلامسميت باسم فارس بن الآشور بن سام بن نوح علي. ومن جهة السند مُكران ،

 ، 4، ج معجـم البلـدان   الحمـوي ،  .  313، صأحسـن المقدسي ، .  معادنها، وتكثر فيها الثمار لتنوعقاليم بالشام الأ

  )  . 235 – 232(، ص  آثار القزويني، .  256ص
يرة النخل والزرع والمواشي ، ينبـت  منطقة واسعة تحدها مكران من الشرق وفارس من الغرب ، وهي كث:  كرمان  •••

 .تجارتها رائجـة ؛ ومياههـا عذبـة     . من شمه أصابه الرعاف " كادي "فيها شجر لا تحرقه النار ، وفيها شجر يسمى 
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  كما وردت باسم ، )3("ياميرمان"سمى بالسندية ، وت )2(ناحية السند مدينة المنصورة قصبةو       

؛  يتفرع قبل وصـوله إليهـا   الذيتقع على نهر مهران ، ، مدينة كبيرة  هيو.  )4( "برهمناباد"

؛ وهي مدينة مرتفعـة الحـرارة   . فتكون كالجزيرة بين فرعيه  ، حد فروعه من حولهاويلتف أ

  .  )5(ومساحتها ميل في ميل

اشـترك فـي   ، وواليعقوبي أن بناءها يعود إلى أواخر الفترة الأموية  وأوضح البلاذري       

 ـ )•( )م744/ هـ122ت ( بنائها الحكم بن عوانة الكلبي  ن محمـد بـن القاسـم    ـ، وعمـرو ب

  .     )6(، واتخذت مركزا لإقامة الولاة )••( )هـ748/هـ 126ت(

عامـل بنـي   )•••( هورجمـ ى منصور بنبة إلميت بهذا الاسم نسوذكر المسعودي أنها س      

) ••••(وباب طوران  ، وباب سـندان  ، لها أربعة أبواب ، باب البحرو.  )7(ة علـى العراقأميـ

                                                                                                                                                            
، الروض  الحميري ،.245،ص ،آثار القزويني . 515،ص 4، ج معجم البلدان الحموي ، . 334، ص  أحسنالمقدسي، 

  .   491ص 
  . 175ة ، ص نزهالإدريسي ، : أنظر للمقارنة .  346ص  أحسن،  المقدسي، )1(
ملحق رقـم  أنظر ناحية السند وأقسامها الإدارية .  276، ص  صورةابن حوقل ، . 105، ص المسالكالاصطخري ،  )2(

)4 (  ، )1 . (  
 169 ص  ،1ج ،، نزهة الإدريسي : أنظر للمقارنة .  276، ص  صورةابن حوقل ،  )3(
 102، ص  لمسالكصطخري ، االا )4(
   .277، صورة ، ص ابن حوقل .  103، ص  م. ن  )5(

  168ص ،1ج،  نزهةالإدريسي ،  : أنظر للمقارنة 
 ـ125ت ( هو الحكم بن عوانة بن الحكم بن عوانة الكلبي كان عاملا لهشام بن عبد الملك : الحكم بن عوانة الكلبي  • / هـ

ابن خلكان ، . 100، ص تاريخ خليفة ، . م 744/ هـ 122ه سنة تقبيلة الميذ وقتل ، تمردت عليه على بلاد السند) م747

  .105، ص  7،ج وفيات
 هو عمرو بن محمد بن القاسم الثقفي ، لم اجده في كتب التراجم وانما ورد في كتب التـاريخ  : عمرو بن محمد القاسم   ••

حتى قتل الوليد بن يزيد بـن عبـد    )م 744/ هـ 122(سنة ي  الكلب بن عوانة ا على السند بعد مقتل الحكميعين والحيث 

). 203 -202(،ص 2، جتـاريخ  اليعقـوبي، .  102، ص  97، ص  تـاريخ خليفـة ،  ) . م748/ هـ 126(الملك سنة 

  272، ص 7، ج تاريخالطبري، 
  227، ص  2، جتاريخ اليعقوبي،. 264، ص  فتوحالبلاذري ،  )6(

- 125(رج على الوليـد بـن يزيـد    نصور بن جمهور بن حصن بن عمرو الكلبي ،خهو م: منصور بن جمهور    •••

هـ  ، ثم سار إلى العراق ولما عزل عنه سار نحو السند وغلب عليها، فوجه اليه  الخليفة العباسي ابو 126سنة ) هـ126

خلكـان ،   ابـن .  هــ  134موسى بن كعب ، فهزمه فمات عطشا في الصحراء سـنة  ) هـ136-132(العباس السفاح

  .298،ص7، جالأعلامالزركلي، . 543، ص140-121الذهبي ، تاريخ ، ج حوادث سنة .111-110، ص  7،ج وفيات

  .   160، ص1، جمروجالمسعودي ، ) 7(

 .  124، ص  آثار القزويني ،)  . هـ159- 136(ذكر القزويني أن المنصورة بنيت في خلافة ابي جعفر المنصور 
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يحكمهم سلطان من قريش ، وهم يخطبون للخليفة العباسـي  وسكانها  مسلمون ، . ب الملتان وبا

  . )1(ويشبهون أهل العراق في عاداتهم وتقاليدهم . في بغداد 

مدينـة   هـي ، و  )3(، أو وَيْهند ، أو المولتـان  )2(وقصبة ناحية الهند هي مدينة  قامهل                             

  ى ــند إلـوتمتد من حدود اله ،  )4(لـــم مامهـــهورة ، ذكرت باســـهندية مش

  

 )6(يهـا مسـاجد كبيـرة   ، وف الهندي على الطريق الموصل بين السند ووه  )5•(ورـمدينة صيم                    

ضفاف نهر مهران بين و ها، وبين  )7(على التجارة ، وهي قليلة الفواكه كثيرة  المواشي وتعتمد 

  .                                                )8 ••(مراع كثيرة لقبائل الميذ

 ، هـا وأشـجارها  تشتهر بكثرة أمطارهـا وأنهار ، أما وَيْهند فهي أكبر من المنصورة          

                                                      .   )9(حرارتها المرتفعة 

                                                                                                                                                            
يضاً باسم شندان، وهي مدينة في السند مجاورة للمنصورة  والديبل، و تبعد عـن البحـر نصـف    وردت أ: سندان    ••••

سنجان، فيها محطة سـكة حديـد   "ب، ويعمل أهلها بالتجارة، وهي اليوم قرية صغيرة تسمى ثياالو  الأرزتشتهر ب. فرسخ 

ص  لـروض ا، الحميـري . 303ص  ، 3، جالبلدانمعجم الحموي ، .  348، ص  أحسن المقدسي ،.    .شمال بومباى

  .34،ص رجال،المباركبوريأطهر ،. 347
  . 346، ص  أحسنالمقدسي ، . 277، ص  صورةوقل ، حبن ا  )1(
  . 276، ص  صورةابن حوقل ، . 105، ص المسالكالاصطخري ،  )2(
  .  345، ص  أحسنالمقدسي ،  )3(
  ) . 181 – 180(، ص1،ج نزهةالإدريسي  ،   )4(
وتتبـع    .وينسب إليها العود الصيموري ع قرب مدينة الديبل ، وهي آخر بلد من بلاد الهند المحاذية للسند ،تق: صيمور  •

هم نصـارى  فـي الجمال ،  و منحظ وافر  ولهم. لأحد ملوك الهند المسمى بلهرا ، أهلها مسلمون ويتمتعون بالحكم الذاتي

،  آثـار  القزوينـي، .  499، ص  3، ج  عجم البلـدان مالحموي ، . 182، ص1الإدريسي ، نزهة ، جويهود ومجوس، 

  .105ص،  الجرافياابن سعيد،.97ص
  .192، ص  1، جالمسالك البكري ،.  279، ص صورةابن حوقل ، .  104، ص المسالكالاصطخري ،  ) 5(

  .181 – 180، ص  170، ص1، ج نزهة الإدريسي ،: أنظر للمقارنة 
  .  105، ص المسالكالاصطخري ،   (6)

  . 181، ص1،جنزهة الإدريسي ،   )7(
هم مجموعات من أهل  الهند يغزون المسلمين بحراً ، انتشروا على سواحل السند وصحرائها الممتدة من المولتان : الميذ ••

ويطلـق  . وكانوا لصوصاً وقراصنة ، ولهم خبرة في الحروب البحريـة  . إلى البحر ، وضفتي نهر مهران حتى مكران 

، تاريخخليفة ، . جنّد ابن القاسم حوالي أربعة آلاف منهم في جيشه ، لشجاعتهم وجرأتهم . أي البوذية" البدهة"عليهم أيضاً 

  .       122، )114 -113(، صميناء  البلوشي ، إبراهيم ،. 511، ص 3، ج لسانابن منظور ، .  100ص 
  .  105، ص المسالكالاصطخري ،   )8(
  ) .347 -346(، ص  أحسنالمقدسي ،  )9(
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 .)2(قيل عنها أنها القصبة أيضاً،   )1(وأما المولتان فهي إحدى مدن ناحية الهند أو وَيْهند        

ثـم   ،" بك بـور "ثم " هنس بور"م سميت ث" كاشب بور"ذكر البيروني أنها كانت تسمى  .)2(أيضاً

  .)4(من اسم الصنم الموجود فيها فقد أخذ" مولتان"الاسم واما .  )3 •••("مولستان"ثم   "سانب بور"

  .)4(فيها

. )5(يسمى عندها مهران الـذهب  الذيمدينة تقع على نهر مهران  هاذكر المسعودي أن           

عين للهجرة في أن المسلمين عندما فتحوا المولتان سنة أربع وتسهذه التسمية ، بوفسّر البلاذري 

كانوا في ضـائقة وقحـط شـديدين ،     )م715-705/ هـ96 – 86(خلافة الوليد بن عبد الملك 

وقـد  . )6(" فرج بيت الذهب"نفسهم ، ومن هنا سميت جدوا فيها ذهبا كثيرا ، وسّعوا به على أفو

 يتبعـون المـذهب  سـلام  و بالإ هـا يدين أهل.  )7(وصفت بانها مدينة عامرة ، رخيصة الأسعار

  .   )8(الشيعي

 )11(يقصدها الناس لقضاء حوائجهم )10(، وهي مدينة كبيرة )9(وقصبة ناحية البدهة قندابيل        

محمـد   هاذكر البلاذري أنها تقع بالقرب من مكران ، فتحت.  )12(ليس فيها نخيل، و )11(حوائجهم

                                                                           .) 1(بن القاسم 
                                                      

  . 102، ص المسالكالاصطخري ،   )1(

  177ص  ،1ج ،نزهة الإدريسي ، : أنظر للمقارنة 
  . 345، ص  أحسنالمقدسي ،   )2(

  .277، ص تحقيق البيروني،. تعني الموضع " تان"وتعني الاصل ، و" مول"تتكون من مقطعين " مولستان" •••
  . 223، ص  تحقيقالبيروني ،  )3(
 277، ص  صورةابن حوقل ،  )4(
  .99 ، ص 1، جمروجالمسعودي،  )5(

 177ص  ،1ج ،نزهة  الإدريسي ،: أنظر للمقارنة 
  .  261، ص  فتوحالبلاذري ،  )6(

  ).278 -277(، ص  صورةابن حوقل ،  .56، ص  المسالكابن خرداذبة ،: أنظر للمقارنة 
 . 347، ص أحسن  المقدسي ، )7(
ي مدينة المولتان مجموعات من الكفار ، و لكن التسامح يسود بينهم وبين المسلمين ، يوجد ف. 348أحسن ، صم ، . ن  )8(

معجـم  الحمـوي ،  . الامر بالمعروف والنهي عـن المنكـر  ، فالمسجد بجانب المعبد الذي فيه صنمهم الأكبر ،  و ينتشر 

 )  .123 -121(، ص  آثار ، القزويني .  508، ص 3، ج البلدان
  .)1(أنظر ملحق رقم . 276، ص صورة ابن حوقل ، . 105، صلك المسا الاصطخري ، )9(
  .281، ص  صورةابن حوقل ، . 105، صالمسالك الاصطخري ،  )10(
  .279ابن حوقل ، صورة ، ص  )11(
  .281، ص صورة  ابن حوقل ،. 105، ص المسالكالاصطخري ،  )12(
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  وتجاهلت المصادر التاريخية والجغرافية امتداد كل ناحية ، باستثناء ناحية البدهة التي               

ناحيـة  و. )2(و تمتد بين طوران ومكران والمنصورة والمولتان، تقع إلى الغرب من نهر مهران       

تبعها مناطق عديـدة واسـعة    ت، و الهند واسعة كثيرة الأخطار، لا يجرؤ على اجتيازها إلا أهلها

  . )4(قامهل وكنباية وسوبارة : ، ومن مدنها )3(يسكنها المسلمون

، ومـن  )5(ضمن مدن الهند تارة التقسيمات لم تكن ثابتة ، فقندهار كانت منويلاحظ أن تلك      

ذكرهـا   التي، )7(وجدنا أكثر من قصبة لنفس الناحية كمدينة قنوج كما .)6(مدن السند تارة أخرى

لأنها تقع بين البحـر   ؛أي واسطة الممالك " ممديش " الهنود ها يسمي، و" كنوج "البيروني باسم 

" قنوج "نسبة إلى  سميت بذلك نهاذكر المسعودي أ.  )9(، على الضفة الغربية لنهر كنك )8(والجبل

مة  زعمائهم  وكانت مركزا لإقا.  )10(المنطقة عمّرحد ملوك الفرس الذي يناسس أبن كيمس بن ك

نتقال مقر الملك منها إلى الضـفة الشـرقية   لا ضاف البيروني أن معظمها خراب، وأ )11(العظام

، وبسـاتين   ومياه غزيـرة ، بها لحوم كثيرة " :وقد زارها المقدسي ووصفها قائلا .)12(لنهر كنك

سـهم  ولب ، وموز رخـيص ، أكلهـم الأرزُّ  ، ووجوه حسنة ، بلد فسيح ، ومتجر ربيح محيطة، 

  :         أنظر للمزيد عن مدن الهند الجدول الآتي  .)13( "وأكثر طعام المسلمين الحنطة، الأزر

  

                                                                                                                                                            
  .  259البلاذري ، فتوح  ، ص  )1(
  . 279، ص  صورةابن حوقل ، . 104، صالمسالك  الاصطخري ، )2(
  104، ص المسالكالاصطخري ،  )3(
  . الوارد في نهاية الفصل الجدولأنظر .102، صالمسالك  الاصطخري ،. 276، ص  صورةابن حوقل ،  )4(
  . 68، ص المسالكابن خرداذبة ،  )5(
   56، ص  م. ن  )6(
  .347، 345، ص  أحسنالمقدسي ،  )7(

  . 62، ص 4، ج البدءسي ، المقد: أنظر للمقارنة 
  . 140، ص  تحقيقالبيروني ،   )8(

 . 33، صتاريخ الساداتي ، أحمد ، :أنظر ايضا      
 .140،ص تحقيقالبيروني ،   )9(
 .  208، ص  1،جمروجالمسعودي ،   )10(
  . 140، ص  تحقيقالبيروني ،   )11(

 . 33، ص تاريخ، أحمد ،  يالسادات:أنظر ايضا      
 .140،ص تحقيقيروني ، الب  )12(
 . 347، ص  أحسنالمقدسي ،   )13(
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  مدن الهند

  أبرز المظاهر /التأسيس/الموقع            الناحية    المدينة       الرقم

   )1() هـ220-218(بنيت في خلافة المعتصم باالله    البيضاء    .1
)1(   

تقع في منطقـة القنـوج ،حيـث يلقـب ملكهـا          بؤورة    .2

  .)2(فسميت باسمه" بؤورة"بلقب

   )3(تقع غرب مدينة كنباية ، على ساحل بحر الهند    سندارة   .3

   )3(الهند

   )1(تقع غرب مدينة كنباية ، على ساحل بحر الهند    سريارة   .4

   )1(الهند

                                                      
  .259 ، ص فتوحالبلاذري ،  )1(

 .   416، ص  الخراجابن جعفر ، :أنظر للمقارنة
  .158،  1، ج مروجالمسعودي ،  )2(
  . 114،  1م  ، ج. ن  )3(
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تقع على ساحل بحر الهند ، وقصبتها مدينة تانـة      ولاية كنكن   .5

   )2(الساحلية

، تبعد عن كنـوج  " جون"و " كنك"تقع بين نهري     تانيشر    .6

  )3(فرسخا 80

  . )5(فتحها محمد بن القاسم    )4(مكران  ارمائَيل  .7

بعد أن ارتد أهل )هـ122ت(بناها الحكم بن عوانة     المحفوظة  .8

   )6(الهند ، لتكون مدينة آمنة للمسلمين
  

  

  

  أبرز المظاهر/لتأسيسا/الموقع  الناحية   المدينة        الرقم

  ذكر البلاذري واليعقوبي أنها بنيت في ولاية   السند  المنصورة  .9

  عمرو بن محمد بن القاسم، واتخذت مقراً 

  ) 7(لإقامة الولاة 

 المسـعودي و والـبلاذري واليعقـوبي   ذكرها     )9( "كشمير")8(قشمير  .10

                                                                                                                                                            
  . 114،  1م  ، ج. ن  )1(
  . 144، ص تحقيقالبيروني ،  )2(
  .  141م  ، ص. ن  )3(

  191، ص 1، ج نزهةالإدريسي ، : نظر للمقارنة أ
  . 345، ص أحسن  المقدسي ، .276، ص صورة ابن حوقل ، .   105، ص المسالكالإصطخري ،  )4(
  .202، ص 2، ج  تاريخاليعقوبي ، .  260، ص  فتوحالبلاذري ،  )5(

  ).417 -416(، الخراج ،  جعفرابن . 304، ص تاريخ ابن خياط ، : أنظر للمقارنة 
  . 221، ص 2، ج تاريخاليعقوبي ، .  264، ص  فتوحالبلاذري ، )  6(

  .416،  الخراجابن جعفر ، . 304، ص تاريخ  ابن خياط ،: أنظر للمقارنة 
  .227،ص  2، ج تاريخاليعقوبي ، . 264، ص  فتوحالبلاذري ،  )7(

  . 422، ص الخراجابن جعفر ، . 459، 454، ص تاريخابن خياط ، : أنظر للمقارنة 
.  159، ص 1، جمـروج المسـعودي ،  .  76، ص 1، ج تـاريخ اليعقوبي ، ) 265 -264(، صفتوح البلاذري ،  )8(

  .191، 146،  تحقيقالبيروني ، 

 .423،  الخراجابن جعفر ، . 433، ص  تاريخابن خياط ، : أنظر للمقارنة 
 . 146، ص تحقيقالبيروني ، .  212، ص  1، جمروجالمسعودي ،  )9(
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،أرضـها  )1(تقع بين الصين  والهنـد  ، البيروني

وأنهارها سريعة  ، و أوديتها وعرةجبلية منيعة 

 .)3(فتحت فـي خلافـة المنصـور   . )2(الجريان

هل كشـمير  أو:" ها بقولهوصف البيروني سكان

رحالة ليس لهم دواب ولا فيلة ويركـب كبـار   

وهي الأسرّة ، ويُحملـون  " الكتوت" السن منهم 

   )4(على أعناق  الرجال  

  

المَــنْدُل  الدَّهَنْج و  .11
)5(  

ا العـود  مينتان في شرق بلاد الهند،ينسب إليهمد  الهند

  .)6(المندلي
  

  

  أبرز المظاهر/التأسيس/الموقع  الناحية   المدينة        الرقم

ــرق    بسمد  .12 ــع ش تق

  )7(مهراننهر

  . )8(فتحها محمد بن القاسم صلحاً

  )9(سدوستان  .13

   )10(سدوسان

، فتحهـا محمـد بـن    )11(غرب نهر مهرانتقع   السند

                                        )12(القاسم

                                                      
  . 261، ص  2ج.  76، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ،   )1(
  .  146، ص  تحقيقالبيروني ، .  159، ص 1جمروج، المسعودي ،   )2(
  . 264، ص  فتوحالبلاذري ،  )3(
  .  146، ص  تحقيقالبيروني ،   )4(
  .122، ص 1، ج تاريخالطبري ، . 263، ص فتوح  البلاذري ، )5(
  1269،  4ج. 559، ص 2،ج معجم.  16، ص  1ج،  سالكالبكري ، الم )6(
  . 279، ص  صورةابن حوقل ، .  104، ص المسالكالإصطخري ،  )7(
  . 261، ص  فتوحالبلاذري ،  )8(
  276، ص   صورة، ابن حوقل ،  104، ص لمسالكالإصطخري  ، ا )9(
  . 345، ص  أحسنالمقدسي ، .  260، ص  فتوحالبلاذري ،  )10(
  276، ص   صورة، ابن حوقل ،  104، ص المسالكالإصطخري  ،  )11(
  . 260، ص فتوح  البلاذري ، )12(
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  )1(فتحها محمد بن القاسم  السند  الرور  .14

فيها مساجد كبيرة تنسب إليها النعـال الكثبانيـة     )3(الهند  )2(كنباية  .15

   )4(بينها وبين البحر يومان

د عن البحر مجاورة للمنصورة  والديبل، و تبع    )6(الهند  )5(سندان  .16

وهي اليوم قرية صغيرة تسـمى  . نصف فرسخ 

   )7(سنجان، فيها محطة سكة حديد شمال بومباى"

  
  

  

  أبرز المظاهر/التأسيس/الموقع  الناحية    المدينة      الرقم

تقع قرب مدينة الديبل ، وهي آخر بلد من بـلاد     )9(الهند  )8(صيمور  .17

لعـود  وينسـب إليهـا ا  الهند المحاذيـة للسـند،   

، وتتبع لأحد ملوك الهند المسمى بلهرا .يالصيمور

حـظ   ولهم. أهلها مسلمون ويتمتعون بالحكم الذاتي

هم نصـارى ويهـود   فـي الجمـال ،  و  منوافر 

   .)10(ومجوس

                                                                                                                                                            
  .418،  الخراجابن جعفر ، : أنظر للمقارنة 

  . 261، ص  فتوحالبلاذري ،  )1(
  . 145، ص 1، ج مروجالمسعودي ، . 84، ص  1، ج تاريخاليعقوبي،  )2(
  .  192ص 1، ج المسالك  البكري ، )3(
  . 345، ص  أحسنالمقدسي ، .  105الاصطخري ، ص . 114، ص 1، ج مروجالمسعودي ،  )4(

  . 182، ص1، ج نزهةالإدريسي ، : أنظر للمقارنة 
  . 265، ص  فتوحالبلاذري ،  )5(
  .  192ص 1، ج  لمسالكالبكري ، ا )6(
  . 348، ص أحسن  المقدسي ،. .276،  صورةابن حوقل ، . 102، ص لمسالكالاصطخري ، ا )7(

 ، الحميـري . 303، ص  3، جالبلـدان معجـم  الحموي ، ). 181- 180(، ص1الإدريسي ، نزهة ، ج: للمقارنة  أنظر

  .34،ص رجالأطهر ،المباركبوري،. 347ص  الروض
  .194، 145، ص  1، ج مروجالمسعودي ،  )8(
  .  192ص 1، ج  لمسالكالبكري ، ا )9(
  . 345، ص أحسن  المقدسي ، . 102ص،  المسالكالاصطخري ، . 276،  صورةابن حوقل ،  )10(
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،فتحـت  )2(قصبة القندهار تقع غرب نهـر السـند    الهند  )1(ويهند  .18

                   )                                         3( هـ53سنة

ــرون  .19  )4(البيـــ

   )5(النيرون

،فتحها محمد بن القاسـم  )6(بين الديبل والمنصورة  السند

  )7(صلحاً

، بينها منتصف الطريق بين عُمان والصين تقع  في  الهند  )8(كله  .20

فيها قلعة تضرب بها  .وبين الصين ثلاثمائة فرسخ

  )9(السيوف القلعية المشهورة

  أبرز المظاهر/التأسيس/الموقع  الناحية     المدينة       لرقما

  )10(البيرون  .21

   )11(النيرون

،فتحها محمد بن القاسـم  )12(بين الديبل والمنصورة  السند

  )13(صلحاً

، بينها منتصف الطريق بين عُمان والصين تقع  في  الهند  )14(كله  .22

فيها قلعة تضرب بها  .وبين الصين ثلاثمائة فرسخ

                                                                                                                                                            
ابـن  .97، صآثار  القزويني،.  499، ص  3، ج  معجمالحموي ، . 182، ص1، ج نزهةالإدريسي ، : أنظر للمقارنة 

  .105صالجغرافيا ،  سعيد،
  .  192، ص تحقيقالبيروني ،  )1(
  345المقدسي ، أحسن ، ص .  114البيروني ، تحقيق ، ص )2(
  .   163، ص  2ج تاريخ، اليعقوبي .  264، 258، ص وحفتالبلاذري ،  )3(

 .  423، 415، ص  الخراجابن جعفر ، . 433، 219، ص تاريخابن خياط ، : أنظر للمقارنة
  . 104، ص المسالكالإصطخري ، .  260،ص  فتوح البلاذري ، )4(
  . 345المقدسي ، أحسن ، ص .  202، ص 2، ج  تاريخاليعقوبي ،  )5(
  . 104، ص المسالك ري ،الإصطخ )6(
  . 260، ص  فتوح البلاذري ، )7(
 . 147، 110،ص1، ج مروج. 63،صأخبارالمسعودي ، )8(
 105، ص آثار القزويني ،. 543،ص4، ج معجمالحموي ، . 258ص ، 1ج  ، نزهة الإدريسي، )9(
  . 104، ص المسالكالإصطخري ، .  260،ص  فتوحالبلاذري ،  )10(
  . 345، ص  أحسنالمقدسي ، .  202، ص 2، ج  ختارياليعقوبي ،  )11(
  . 104، ص لمسالكالإصطخري ، ا )12(
  . 260، ص  فتوحالبلاذري ،  )13(
 . 147، 110،ص1، ج مروج. 63،صأخبارالمسعودي ، )14(
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  )1(يوف القلعية المشهورةالس

 ،)3( إحدى ممالك الهند المشهورة هاذكر اليعقوبي أن  السند  )2(الديبل  .23
وتقع على الضفة الغربية لنهر مهـران عنـد    ،)3(

كانت قديما مركـزاً لـبلاد   )4(مصبه في بحر الهند

ذكـر الـبلاذري   .  )5( السند ، وفيها سجن ومعبد

يسود .)6(م 712/هـ93واليعقوبي أنها فتحت سنة 

كانها في معيشتهم ويعتمد س. )7(فيها القحط والجدب

  .)8(هي ميناء حيويمعيشتهم على التجارة ، و

  

  أبرز المظاهر/التأسيس/الموقع  الناحية    المدينة        الرقم

  )10(تقع على ساحل بحر لاروي  )9(الهند  سوبارة  .24

 مدينة كبيرة تقع على البحر ،وتسمى تيز مكران ،  مكران   التيز   .25

   )11(تشكل إحدى معابر مدينة فنزبور

   )1() مهراج ( فيها مقر الامير المسمى   مكران  كيز   .26

                                                      
 105، ص آثار القزويني ،. 543،ص4، ج معجمالحموي ، . 258ص ، 1ج  ، نزهة الإدريسي، )1(
  .147، ص تحقيق البيروني ،. 99ص ،1، جمروجالمسعودي ،  )2(
 84، ص 1، ج تاريخاليعقوبي  ،  )3(
أنظـر  . 178، ص1، ج المسـالك البكـري ،  . 104، ص  المسالكالاصطخري ، .  279، ص  صورةابن حوقل ،  )4(

 563، ص  2، ج معجمالحموي ، . 95، ص  آثار القزويني ،: للمقارنة 
 202، ص  2، ج تاريخم ، . ن  )5(
  .202، ص  2، ج تـاريخ اليعقوبي ، .  260،263 ،257، ص فتوح البلدان، البلاذري ،  304، ص  تاريخ فة ،خلي )6(

                               . )112 -111(، ص ميناء البلوشي ، إبراهيم ،  :أنظر ايضا
 179، ص صورة ابن حوقل ،.  104، ص المسالك الاصطخري ، )7(
 .358،المجلد التاسع، صدائرة المعارف الإسلامية :أنظر أيضا. 344 ، ص حسنالمقدسي ، أ )8(
،  المسـالك البكري ، .  345، ص  أحسنالمقدسي ، . 102، ص المسالكالاصطخري ، . 276،  صورةابن حوقل ،  )9(

  .  192ص،  1ج 

 ).183(، ص1، جنزهة الإدريسي ، : أنظر للمقارنة 
 .145،ص 1، ج  مروجالمسعودي ،  )10(
  . 346، ص  أحسنالمقدسي ،  . 281،  276، ص صورةابن حوقل ، .  105،  المسالكالإصطخري ،  )11(

  .77، ص  2، جالبلدانمعجم الحموي ، : أنظر للمقارنة 
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     مكران   دِزَك  .27

    مكران  راسك  .28

     )2(مكران  وبه  .29

     )3(مكران  ونبد  .30

    مكران   قصر قند  .31

    مكران   أصفقة  .32

    مكران   فهل فهره  .33

    مكران   مشكى  .34

   )5(تقع على ساحل البحر   )4(مكران  قنبلي  .35
 
  

  

  

  

  أبرز المظاهر/التأسيس/الموقع  الناحية    المدينة        الرقم

  )6(.قليلة الثمار وفيها مواشٍ   مكران  كلوان  36

    طوران   )8(محالي )7(مجاك  .37

    طوران   كيز كانان  38

  )9(ملتان -شرق نهر مهران على طريق المنصورة  السند  قالري  .39

  ملتان  -شرق نهر مهران على طريق المنصورة   )1(السند  أنري  .40

                                                                                                                                                            
  . 281،  276، ص صورةابن حوقل ، .  105، ص المسالكالإصطخري ،  )1(
 . 345، ص  أحسنمقدسي ، ال .276، ص  صورة، ابن حوقل ،  105، ص المسالكالإصطخري ،  )2(
 276، ص  صورة، ابن حوقل ،  105، ص لمسالكالإصطخري ، ا )3(
 . 345، ص أحسن  المقدسي ، .276، ص  صورة، ابن حوقل ،  105،  ص المسالكالإصطخري ،  )4(
  . 345، ص  أحسنالمقدسي ،  )5(
  280، ص  صورةابن حوقل ، .  105، ص  المسالكالإصطخري ،  )6(
  276، ص  صورة، ابن حوقل ،  105، ص المسالكطخري ، الإص )7(
  . 345، ص أحسن  المقدسي ، )8(
  . 345، ص أحسن  المقدسي ، .276، ص  صورةابن حوقل ، .  104، ص المسالكالإصطخري ،  )9(
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   )3(على ضفة نهر مهران  )2(السند  بلري  .41

  غرب نهر مهران   )4(السند  مسواهي  .42

  )5(القهرج  .43

  )6( البهرج

   )7(غرب نهر مهران  السند

  .)9(مدينة صغيرة  )8(السند  بانيه  .44

ع غرب نهر مهران ، على الطريق بين الـديبل  تق  )10(السند  منجابري  .45

  صورة       نوالم
  

  

  أبرز المظاهر/التأسيس/الموقع            الناحية    المدينة        الرقم

ــند  الجندرور  .46 ) 11( الس

  )12(الهند

    )13(شرق نهر مهران

    )14(الهند  قامهل  .47

      )15(الهند  اساول  .48

                                                                                                                                                            
  . 104، ص المسالكالإصطخري ،  )1(
  . 345، ص ، أحسن المقدسي .  104، ص م. ن   )2(
  . 104، ص لكالمساالإصطخري ،  )3(
  . 345، ص  أحسنالمقدسي ،  276، ص  صورةابن حوقل ، .  105، ص م. ن  )4(
  . 104، ص المسالكالإصطخري ،  )5(
  . 345، ص  أحسنالمقدسي ،  )6(
  . 104، ص المسالكالإصطخري ،  )7(
   345، ص أحسن  المقدسي ، .279، 276، ص تاريخ،  ابن حوقل،  104، ص م. ن )8(
  )279 -276(، ص  صورة، ابن حوقل ،  104، ص المسالكي  ، الإصطخر )9(
  . 345، ص أحسن  المقدسي ، . 276، ص صورة   ، ابن حوقل ، 104، ص المسالكالإصطخري  ،  )10(
  276، ص   صورة، ابن حوقل ،  104، ص لمسالكالإصطخري  ، ا )11(
 .  192ص 1، ج  لمسالكالبكري ، ا. 345، ص  أحسنالمقدسي ،   )12(
  276، ابن حوقل ، صورة  ، ص  104، ص المسالكالإصطخري  ،  )13(
، المسـالك البكري ، . 345، ص أحسن  المقدسي ، . 102، ص المسالكالاصطخري ، . 276، صورة  ابن حوقل ، )14(

  .  192ص 1ج 
  .  192ص 1، ج  المسالكالبكري ، .  102، ص المسالكالاصطخري ، . 276،  صورةابن حوقل ،  )15(

  .188، ) 181- 180(، ص1، ج نزهةالإدريسي ، : ر للمقارنة أنظ
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    )1(الهند  جناول  .49

    الهند  نبني تب  .50

    )2(الهند  السندروذ  .51
 

     

بعد استعراض أبرز مدن الهند التي أوردتها المصادر ، نلاحظ أن أعدادها كانت كبيـرة ،       

كما الكثير منها كان تتبع تقسيمات إدارية مختلفة من زمن لآخر كمـا أن بعضـها ورد بألفـاظ    

ومات ذات قيمة تذكر اللهم إلا مـا ذكرتـه   متشابهة ، إضافة إلى أن الكثير منها لم نجد عنه معل

 .   المعاجم الجغرافية
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  

  الحياة السياسية في الهند

                                                      
  .  192ص 1، ج  المسالكالبكري ، . 102، ص لمسالكالاصطخري ، ا. 276، صورة  ابن حوقل ، )1(
  102، ص المسالكالاصطخري ، . 276،  صورةابن حوقل ،  )2(
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  : نشأة مملكة الهند -1

أوضح المسـعودي  ، و)1(أفادت مصادر الدراسة أن نظام الحكم في بلاد الهند كان ملكيا   

وكذلك سائر المراتب  غيره ولا ينتقل إلى ، الملك يبقى محصورا في بيت،  وراثياًأن الحكم كان 

  .)2(كالوزراء والقضاة وغيرها لا تتغير ولا تتبدل 

أهل الصلاح  يعتقدون أنهمد كانوا والهن قدماءن إ ، في حديثه عن نشأة مملكة الهند وقال        

البشرية إلـى   طلقتانمن بلادهم ، ) دم عليه السلام هبوط آ إشارة إلى( وأهل البدء  ،  والحكمة
                                                      

،  1، ج مـروج المسـعودي ،  .  153، ص  2، ج517،ص1ج، تـاريخ  ، الطبري ،75ص  1، جتاريخ اليعقوبي ،  )1(

  ) . 192- 191(، 178، 153ص

  .47، ص) 29-17(ص  رحلةالسيرافي ، : أنظر للمقارنة 

خطـاب ،محمـود ،   .  37،  )33 – 32(، ص تاريخالساداتي ، أحمد ، . 19، ص فتحابوخليل ، شوقي ،: أنظر أيضاً   

      .201، ص الهند
  .85،ص  1، ج مروجالمسعودي ، )2(

  . 189، ص  1، ج المسالكالبكري ، : ظر للمقارنة أن  
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زعامة البشرية والسيادة على العالم ، ولا ضير في سبيل ذلـك  ، فهم أحق الناس بأنحاء الأرض 

  . )1(من هنا فقد نصّبوا عليهم ملكا. أو يعاندهم لتحقيق تلك الغاية ، إبادة من يخالفهم من 

ى توحيدهم وجمـع  واتفق اليعقوبي والمسعودي على أن أول ملوك الهند الذي عمل عل         

وبعد أن تفرقـوا إلـى ممالـك    ، كلمتهم هو البرهمن الأكبر ، وذكر اليعقوبي منفرداً أن الهنود 

جمعوا علـى  أمختلفة ومتناحرة تعرضوا للغزو الخارجي ، ولما كانوا أصحاب حكمة وعقل فقد 

  .)2(غزا بني إسرائيل والذي سار إلى بابل " زارح " تمليك رجل منهم هو 

المسعودي إلى وصية  راشأف .اليعقوبي والمسعودي خلفاء البرهمن في حكم الهند ذكر و         

  . الذي استمر حكمه مائة سنة " الباهبود " البرهمن  لابنه الأكبر المعروف بـ 

 ، الذي خاض حروبا عدة ضد الفرس والصـين " زامان " لى الملك إ هوانتقل الحكم بعد        

الذي قتلـه  " فور"لى الملك إلى أن الملك انتقل بعد ذلك وأشار اليعقوبي إ!!!  )3(سنة 150وحكم 

 140بــ  " فـور  " حديد مدة حكـم  ، وانفرد المسعودي بالمبالغة في ت )4(الاسكندر ذو القرنين

   )5(!!!سنة

كـه  الـذي ملّ " كـيهن  " الى الملك " فور " ن الحكم انتقل بعد بالقول إوانفرد اليعقوبي         

خالفـه  و. )6(لهنـد لتعامل مع الاسكندر عند اجتياحه اة في اتلحكمجميع أرض الهند ،  ندرسكالإِ

  . )7(" دبشليم " الى الملك " فور " ن الحكم انتقل بعد المسعودي بالقول إ

                                                      
  ) . 79 - 78(،ص  1، ج مروجالمسعودي ، ) 1(

  . 196، ص 1،ج نزهة أنظر بيعة الملك عند الإدريسي ،

 .102، ص المسعوديميكولسكي ، دمتري ، : أنظر أيضاً  
  .  78، ص  1، ج تاريخاليعقوبي ،  )2(
 ) .82 -81(، ص  1، ج مروجالمسعودي ،  )3(
 78، ص  1، ج تاريخاليعقوبي ،  ) 4(
 . 82، ص  1، ج مروجالمسعودي ،   )5(
  80، ص  1، ج تاريخاليعقوبي ،  )6(
  . 82، ص   1، ج مروجالمسعودي ،  )7(

   184، ص  1، ج  المسالك البكري ،"  . دينام " ذكره البكري بانه 
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هـل الهنـد   أن أ: " قـائلا  " دبشليم " حوال الهند بعد الملك أوانفرد اليعقوبي في وصف         

الذي عمـل  " هشران " الملك خلفه ، و"  تى ذهب علماؤهم وضعف الملك تواتر عليهم الموت ح

  . )1(بائه آحياء شرائع دين إعلى 

، واسـتمر حكمـه   " دبشليم " تربع على عرش الهند بعد "  بلهيت " أن  المسعودي بيّنو       

د بلهيت الى الحكم بع انتقالاليعقوبي إلى  ذهبفي حين  .)2( !!!ثمانين سنة أو مئة وثلاثين سنة 

  .  )3(" حسر بنت بلهيت " ابنته 

   وأ )4(الى الملك كوش انتـقال الحكـــم على لى الاتفاقوعاد اليعقوبي والمسـعودي إ        

   وأ

  

  .!!!)6(ودام حكمه مائة وعشرين سنة عديدة ، إصلاحات ب قام الذي ،  )5("كورش"

فت الهند في آرائهـا،  هلك كورش اختللما :" مابقوله"  كورش"أحوال الهند بعد ا وصفو        

، جيال ، وانفرد كل رئيس بناحية ، فملك على أرض السند ملـك  فتحزّبت الأحزاب وتجيّلت الأ

" المـانكير "وتملك على مدينة ، وتملك على أرض قشمير ملك ملك ، ملك على أرض القنوج تو

  .  )7(ملك 

  : ممالك الهند  -2

                                                      
 80، ص  1، ج تاريخاليعقوبي ،  )1(
 .  83، ص  1، ج وجمرالمسعودي ،  )2(
 . 82، ص  1، ج تاريخاليعقوبي ،  )3(
  .  83، ص  1، ج تاريخ اليعقوبي ،)4(
 . 83، ص  1، ج مروجالمسعودي ،  )5(
 .  83، ص  1، ج مروج. ن . م  )6(
 .   164، 162، ص 84، 1، جمروج المسعودي ، .  84، ص  1، جتاريخ  اليعقوبي ، )7(
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وعلل اليعقوبي ذلك ، )1(متفرقة  اًن للهند ممالك مختلفة وملوكأ اتفق اليعقوبي والمسعودي        

و رتب الممالك الهندية حسب قربها من دار الاسلام ، وجعل أولهـا  . بسعة البلاد طولاً وعرضاً

 .)2(كثيرة العـدة  ، واسعة  ، التي وصفت بأنها عظيمة القدر" دانق"من جهة دار الاسلام مملكة 

  .  )3(نكير ، ثم الما" رهمي" تليها

" الموشـة "و" الطرسول"و" كنباية"و" الطافن"و" الكمكم" :ومنها الأخرى ذكر ممالك الهندو        

، إضافة إلى بعض الممالك التي " الصيلمان"و" الفاريط"و "الديبل"و" قمار"و" سرنديب"و ".المايد"و

  .  تحكمها النساء

نها ووصفها بأ" دانق"ثانية بعد مملكة رتبة الفي الم وجعلها  "رهمي"مملكة  عموقوحدد           

  .)4(ه د اسمبلاداً ، وهي تقع على بحر دون أن يحد أعظم قدرًا وأعزُّ

،   )•( "البلهـرا "حارب ملكها وأضاف أن . تلي مملكة الطافن قال إنها اما المسعودي ف          

 اًبـر "  رهمـي "ر أن لمملكة وأشا.  )5(ومن ملك الطافن ، هوهو أكثر جيوشا وخيولا وفيلة  من

  .نها تقع على ساحل البحر ، وكأنه يريد القول إ )6( اًوبحر

، وأضاف المسـعودي أن   )7("رهمي"تقع بعد مملكة  مملكة المانكيرأن وذكر اليعقوبي           

 الملقب هالملكاليعقوبي والمسعودي  ونسبها. )8 ••(وبين البحر مسيرة ثمانين فرسخا سندية  هابين

                                                      
 . 84، ص1، ج  مروجالمسعودي، .  84، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ،  )1(
 . 84، ص 1، جتاريخ اليعقوبي ،  )2(
 .   162،  84، ص 1، ج مروجالمسعودي ، .  84، ص  1م ، ج. ن  )3(
 . 84، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ، ) 4(
 .  47، ص  34، ص  رحلةالسيرافي ، .  البلهرا هو ملك الملوك في الهند   •

   95ظ، ص  1، ج نزهةريسي ، الإد: أنظر للمقارنة 
  .  162، ص1، ج  مروجالمسعودي،   )5(

 . 67، ص  المسالكابن خرداذبة ، : أنظر للمقارنة
 .  162، ص1، ج  مروجالمسعودي  ،  )6(
 .  84، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ،  )7(

  .  192، ص  1، ج المسالك البكري ،.  86، ص1، ج  روجالمسعودي ، م. يساوي ثمانية أميال : الفرسخ السندي  ••
 . 86، ص1، ج  مروجالمسعودي،  )8(
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 .)2(ب على مدينة المـانكير  ، لقب لكل ملك ينصّ" بلهر" أنالمسعودي  وضحأو  .)1(" بلهري" بـ

  . )3(لك فور ها الموأضاف أن من ملوك

جيوشاً  أن لهوضح أو.  )4(واعتبر المسعودي ان البلهري أعظم ملوك الهند في عصره          

المسـلمين   أنوبين . )5(ده الجبلية بلا وعورةويعتمد في جيشه على المشاة بسبب ، جيوشاً وفيلةً 

عي أهل ولهم مساجد وجوامع تقام فيها الصلوات ، ويدّ ، يتمتعون باحترام كبير" بلهرا"في مملكة 

وإكرامه للمسـلمين   يطول بسبب عدله مع رعيته من ناحية ،" البلهرا" أن عمر ملكهم " المانكير"

  . )6(سين سنة بل وأكثر من ذلك من ناحية أخرى ، و تصل مدة حكمه إلى أربعين أو خم

 .)7(له إذا وردوا عليهم تعظيما لشأنهولرس ، يُصلّون له ين لهوأضاف أن الملوك المجاور        

  .  )8(" ى مع انقطاعهك لأمر ولّمن ودّ: "ونقش على خاتمه عبارة  .)7(لشأنه

ع في بحـر  ، فأوضح أنها تق المهراجعن مملكة هامة صيل اتف بإيرادانفرد المسعودي و        

وأن  )2(، وهي تقابل بـلاد قمـار    )1(في منتصف المسافة بين مملكة الهند والصين . )9(الصنف

  .)3(المهراج هو ملك الجزائر الكثيرة الواسعة وملكه يوازي ملك الصين 

                                                      
 . 86، ص1، ج  مروجالمسعودي ، .  84، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ،  )1(
 . 86، ص1، ج  مروجالمسعودي،  )2(
  . 262، ص1م ، ج . ن  )3(
  158.  86، ص1، ج  مروجالمسعودي، ) 4(

  .141، ص  1، ج المسالكالبكري ، .  67، ص  المسالكبن خرداذبة ، ا.  34، ص  رحلةالسيرافي ، : أنظر للمقارنة  

 .  95، ص  1، ج نزهةالإدريسي ، 
  .  86، ص1، ج  مروجالمسعودي ،  )5(

تمتد مساحة مملكة البلهرا  على ساحل البحر الـى أرض الصـين،   . 141، ص 1، ج المسالكالبكري ، : أنظر للمقارنة 

  .     34، ص  رحلةرافي ، السي. وهي تدعى بلاد الكمكم 
  .  161، ص1، ج  مروجالمسعودي ،  )6(

 . 185،ص 1،ج المسالكالبكري ، .  277، ص  صورةابن حوقل ، .  34،ص  رحلةالسيرافي ، : أنظر للمقارنة 
  .  86، ص1، ج  مروجالمسعودي ،  )7(

 رحلة، السيرافي. يقاتلونه لكنه ينتصر عليهم ملوك كثيرة وحول البلهرا. 125، ص  الأعلاقابن رستة ، : أنظر للمقارنة 

 . 34ص  ،
 .  67، ص المسالكابن خرداذبة ،  )8(
 .  149، ص 1، ج  مروجالمسعودي ،  )9(



 116

، وأضـاف أن فـي أرض    )4(" وتضاف الى بلاد الهند: "تتبع بلاد الهند قائلاً  أنهاوأكد        

، وعبّر عن  )5(شد صوتا في الأرض كلها الأو، النيران التي هي الأكثر التهابا  )•(ام المهراج آط

  وإذا مات نودي في . قوة مملكة المهراج بأن جيشه لا يحصى ، وليس لأحد من الملوك ما له 

  

  . )6(جبالها بصوت مخيف يدرك الناس معناه 

 ، )8(والرامـي، وكلـه    والزابج ، ،)7•(رة ومن الجزر التابعة لملك المهراج جزيرة سري       

  . )9(برطايل التي يسمع منها العزف والطبول طيلة الليل و

، وانفرد المسعودي بذكر اسمٍ آخـر لهـا   )10(الطافنتناول اليعقوبي والمسعودي مملكة و        

" يرهم"، وهي تلي مملكة )1(على البحر  ، ولا تشرف أنها تقع في الجبال أضافو، وهو الكامن 

                                                                                                                                                            
  )  . 184-183(  ، 149، ص 1م  ، ج . ن  )1(

 .  186، ص  1، ج المسالكالبكري ، : أنظر للمقارنة 
  .166، ص 1، ج مروج  المسعودي ، )2(

 ،الروضالحميري ، . 191،ص 1،جلمسالكالبكري ،ا) . 70- 69(،صرحلة المهراج مع ملك قمار السيرافي،أنظر قصة 

 . 471ص
  ) .184-183( ، 149، ص 1، ج  مروجالمسعودي ،  )3(

 .  186، ص  1، ج لمسالكالبكري ، ا:  أنظر للمقارنة 
 .  84، ص 1، ج  مروجالمسعودي ،  )4(

   .19، ص12، ج لسانابن منظور،.76ص   ، 4ج  ،القاموس آبادي، .النارِ  وقِدُمَ ، وهو أُطْمُجمع : آطام  •
 .  175، ص1، ج  مروجالمسعودي ،  )5(
  .60،صأخبار. 149، ص1، ج  مروج المسعودي ،)6(

 نزهـة الإدريسي ، ) .141-140(، ص  1، ج المسالكالبكري ، . 123، ) 67-66(،صرحلةالسيرافي، : أنظر للمقارنة 

 . 89ص  ،1ج ،

 .يُجلـب منهـا الكـافور    ، خط الاستواء ،تقع قرب جزيرة في أرض الهند  وهي :سَربُزَهلم أجدها؛ ويبدو أنها : سريرة •

                                                                                                     232ص  ،3ج ، معجم البلدان الحموي،
  .149، ص 1، ج  مروجالمسعودي ،  )7(

 .   124،  66،ص  رحلةالسيرافي ، : أنظر للمقارنة 
 .  66ص , رحلةالسيرافي ،  )8(
 . 67، ص  المسالكابن خرداذبة ،  )9(
  .  163،  86، ص 1، ج  مروجالمسعودي ،  )10(
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المسعودي على وصف بشرة أهلها مع واتفق اليعقوبي .   هلها ببياض البشرةأووصف " يرهم"

  .)2(بالبياض

ويحـرص علـى احتـرام    ، من حوله من الملوك ة موادعووصف المسعودي ملكها ب          

بالجمال الفائق ، ولذا فإن أهل البحـر يتسـابقون فـي     هاكما وصف نساء.  كرامهمإالمسلمين و

الآذان وعلى درجة من الجمال والحسن رجالاً أهلها مخرموا و.   )3(رفن بالطافنيات شرائهن ويع

      .  )4(ونساءً 

المجـاورة لـبلاد   " المايـد "واتفق اليعقوبي والمسعودي على الإشارة الى موقـع مملكـة         

خمة، ض، وأوضح أن لها مدنا كثيرة عامرة وجيوشا " الماند"وذكرها المسعودي باسم . )5(الصين

يتبادلون الهدايا مع ملوك  والمالية ، وأنهم يستخدمون الخصيان في أعمالهم الإدارية وان ملوكها

وقوتهم ، لذا فـإنهم لا يـأمنونهم إذا دخلـوا إلـى     " الماند"يخشون من بأس  الذينالصين ، وأن 

      . )6(أثناء إقامتهم فيها في فيرسلون معهم من يرافقهم  ،بلادهم

تضم حـوالي   ، مملكة عظيمة حصينة ، وقال إنها المولتـان مملكة  إلىالمسعودي  وتطرق     

وفيها الصنم المعـروف   ، وملكها مسلم من قريش. )7(من الضياع والمدن  اًستين الى سبعين ألف

                                                                                                                                                            
 .  35،ص  رحلةالسيرافي ، : أنظر للمقارنة 

  .  163،  86، ص 1، ج  مروجالمسعودي ،  )1(

 .  35،ص  رحلة السيرافي ،: أنظر للمقارنة 
 .  163، ص1، ج  مروجالمسعودي ، .  84، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ،  )2(

 . 67، ص  لمسالكابن خرداذبة ، ا: أنظر للمقارنة 
  . 162، ص 1، ج  مروجالمسعودي ،  )3(

 .  126، ص الأعلاقابن رستة ، : أنظر للمقارنة  
 .  163، ص1، ج  مروجالمسعودي ،  )4(
  . 164، ص1، ج  مروجالمسعودي ، . 84، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ،  )5(

  . 187، ص 1، ج المسالكالبكري ، . المابد : ذكرها البكري   

 ) . 89-88(،صرافياالجغابن سعيد، ..89، ص1،جنزهةالإدريسي ، : أنظر للمقارنة 
  . 164، ص1، ج  مروجالمسعودي ،  )6(

 .89، ص1،جنزهةالإدريسي ، .  37،ص  رحلةالسيرافي ، : أنظر للمقارنة  
 . 84، ص 1، ج مروجالمسعودي ،  )7(
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الهنود  هجوم إذا تعرضوا ل م  ، وبيّن أن ملوكها912/هـ 300باسمها ، زارها في حدود سنة  

  . )1(نسحاب تضطر الجيوش الغازية للتراجع والاهددوا بكسر صنمها ، فوعجزوا عن صدهم ، 

وأشار . )2(" كشمير"ـالمسعودي والبيروني ب ، ذكرها" قشمير"ومن ممالك السند مملكة          

ومـن   ، ، ويحدها من الشرق الصين وبلاد التبـت  )3(اليعقوبي إلى أنها تقع بين الصين  والهند 

 ، وأوديتهـا وعـرة  ، نها جبلية منيعة وقالا إ. )••( غزنةو  من الغرب كابلو ،)•( الشمال وخّاب

   )5(هذه الظروف الطبيعية حالت دون وصول الغزاة إليهاو ،)4(وأنهارها سريعة الجريان

 .)6(" مملكة عظيمة تخضع الملـوك لملكهـا  "التي وصفها اليعقوبي بأنها  قماروهناك مملكة      

                                .   )7(كمها ثلاثة ملوك يح ، التي سرنديبومملكة 

حوالي مئـة  ، التي تبلغ مساحتها " القنوج"ة السند ، و مملكة وذكر المسعودي كذلك مملك       

 ـ  اهملكول ، في مثلها وعشرين فرسخا سندياً ـارب بهـا ممالـك المولتـان    أربعة جيـوش يح

  .)8(والبلهرا

                                                      
 . 160،   99، ص 1م ، ج. ن    )1(
 . 146، ص تحقيقالبيروني ، .  212، ص  1م ، ج. ن  )2(
  .  76، ص 1، ج تاريخ اليعقوبي ،  )3(
عندما يمر منها ، و يوجـد فيهـا المسـك    "  وخاب"بلد  قريبة من التبت  ، تقع على نهر جيحون الذي يسمى : وخَّاب  •

،  5ج ،معجم البلـدان الحموي ، . 26، صأحسنالمقدسي ، . 174، ص 1،جالمسالكالبكري ،. والرقيق والفضة والذهب

 .185ص ، الروضالحميري ، .   419ص
 ،مدينة جليلة عامرة كثيرة الأسواق  بلاد واسعة بين الهند وخراسان ، أرضها جبلية ومناخها بارد جدا ، وهي : ة غزن ••

، الذهب ، وليس فيها حيات ، الحمويفيها .  وأعمار أهلها طويلة ،والأمراض فيهم قليلة .   بلاد الهند تعتبر إحدى معابرو

 .  460ص ،1ج ، نزهة الإدريسي ،. 428، ص آثار القزويني ،. 228،ص4ج، معجم البلدان
  . 146، ص  تحقيق البيروني ،.  159، ص 1، جمروجالمسعودي ،   )4(

  . 193، ص1،جنزهةالإدريسي ، : أنظر للمقارنة 
 . 159، ص 1، جمروجالمسعودي ،   )5(
   84، ص  اريخاليعقوبي ، ت )6(
  .  66، ص  البلدانابن الفقيه ،  )7(

 . 244، ص  3، ج معجم البلدان الحموي ،   :أنظر للمقارنة
  .  159، ص  1، ج مروجالمسعودي ،  )8(

 . 34، ص  تاريخالساداتي ، : أنظر أيضاً 
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المنذر عمر  أباوكان ملكها ، )  م912/هـ 300( في حدود سنة  المنصورة وزار مملكة       

ولتان والمنصـورة  المسافة بين المتبلغ و.  من قريش سودبد االله وهو من أولاد هبار بن الأبن ع

، وهـي بـلاد جبليـة وعـرة     " الموجه"وذكر مملكة .  )1(ن فرسخا سنديا حوالي خمسة وسبعي

  .)2(في لباسهم وأهلها يشبهون الصين  المسكوتشتهر ب

جغرافية كالسيرافي وابن رستة ممالك هنديـة أخـرى منهـا مملكـة     ذكرت مصادر و        

ويقاتـل بلهـرا   . )3(لعرب مع اقراره بعظمتهم، التي كان ملكها شديد الكراهية للإسلام وا"الجرز"

  .         )5(يكلم العرب شديد العقوبة ولا اًملكها جبارالتي كان ومملكة قمار . )4(وملك الطافن

ام لـى اسـتخد  مالك الهند غير ودية ، و قد تصل إوأشار المسعودي إلى أن العلاقة بين م       

 . )6("بينها تباين وحروب ، ولغاتهم مختلفة ، وآراؤهم غير متفقـة  :"القوة لحل المنازعات ، فقال 

نه يولي عليها رجـلا  لكنهم يتعاملون بحكمة مع السكان فإذا استولى ملك على مملكة مجاورة فإ

  .       )7(من أهل بيت الملك المغلوب لإرضاء أهل تلك المملكة 

                                                          :  وحياتهم ملوك الهند -3

ت صورة شـبه  قدمتكاملت مصادر الدراسة في ذكر أشهر ملوك الهند القديمة ، حيث          

  .هم الحكم بينواضحة عن تداول 

                                                      
   160،  99، ص  1، ج مروجالمسعودي ،  )1(
  . 163، ص  1م ، ج. ن  )2(

 .  37، ص  رحلةالسيرافي ، :  أنظر للمقارنة 
 . 34، ص  رحلةالسيرافي ،  )3(
 . 126ص  ، الأعلاقابن رستة ، ) 4(
 . 124، ص  الأعلاقابن رستة ، )5(
 . 84، ص  1، ج مروجالمسعودي ،  )6(
 .  48،ص  رحلةالسيرافي ،  )7(
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الذي اجتمعت عليـه كلمـتهم هـو     الملوكن أول اليعقوبي والمسعودي على أفقد اتفق          

، فألفوا كتـاب السـند   ، حيث جمع حكماء الهند  )1(ظهرت في أيامه الحكمة  الذي، " البرهمن"

  . )3(ت الناس ، وعمت الخيراوأطاعه ، وبنيت الهياكل والمعابد  ، وتقدمت العلوم. )2•(هند

!!! ت ثلاثمائـة وسـتين سـنة    ، فذكر أنها استمر هوبالغ المسعودي في تحديد مدة حكم       

يتمتعون بـاحترام  ـ إلى عصر المسعودي ـ  لوا  ه كانوا يعرفون بالبراهمة وظولادوأضاف أن أ

،  حولـه  اختلفوا موعرج على رأي الهنود في حقيقة البرهمن ، فيبين أنه.  )4(كبير بين الهنود 

لى الهند ، ومنهم من يرى انه كان السلام وأنه رسول من االله تعالى إفمنهم من يرى أنه آدم عليه 

وأضاف أنه قـد ظهـرت فـي ايامـه      . )5(ورجح المسعودي الرأي الثاني . كباقي الملوكملكا 

            .  )6(" فـلاك والكواكـب  ، وزينت بـالجواهر وصـور الأ  وشيدت الهياكل ، السيوف والخناجر 

      . )7("جزعت عليه الهند جزعا شديدا " البرهمن"ولما هلك : "القولبته ووصف حالة الهند عند وفا

لـى الرعيـة   الذي سار على نهج أبيه في الإحسـان إ . )•("الباهبود" اليعقوبي الملك ذكرو       

ن عقوبي حين قـال إ ، وخالفه الي" دالنر"واحترام الحكماء وبناء الهياكل ، وظهرت في أيامه لعبة 

                                        .  )1(في عهد الملك هشران  تظهر هذه اللعبة

                                                      
  . 79، ص  1، جمروج  المسعودي ،.  75، ص  1، ج تاريخاليعقوبي ،  )1(

 .  184، ص  1، ج  لمسالكالبكري، ا: أنظر للمقارنة  
كتاب هندي في علوم الفلك والنجوم والحساب ، استفاد منه علماء الفرس واليونان ، وقد وصـل هـذا    هو: السند هند   •

.   19، ص  طبقـات صاعد ، . 107، ص تحقيقالبيروني ، .   83، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ، . الكتاب إلى المسلمين 

  . 175، صأخبارابن القفطي، 
 ) .79  - 78(، ص  1، ج مروجودي ، المسع.  75، ص  1، ج تاريخاليعقوبي ،  )2(
  .  79، ص  1، ج مروجالمسعودي ،  )3(

 .  184، ص  1، ج  المسالكالبكري، : أنظر للمقارنة 
  . 80، ص  1، ج مروجالمسعودي ،  )4(

 .   184، ص  1، ج  المسالكالبكري، : أنظر للمقارنة 
 .  81، ص  1، ج مروجالمسعودي ،  )5(
  .  78ص ،  1م  ، ج . ن   )6(

 .  182، ص  1، ج المسالكالبكري ، : أنظر للمقارنة 
 .  81، ص 1، ج  مروجالمسعودي ،  )7(
 .  184، ص  1،ج المسالكالبكري ، .  بالياء بعد الهاء " الباهيود"ذكره البكري   •
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نما انتقل مباشرة للحـديث عـن الملـك    من خلفاء البرهمن ، وإ لم يذكر اليعقوبي أحداًو        

نازعـة  احت الـبلاد ، و ظهـرت الممالـك المت   الذي نُصِّب بعد موجة من الفوضى اجت" زارح"

، وجل  عظم ملكهعظيم الشأن جليل القدر ، "ووصفه بأنه . الخارجية وتعرضت الهند للغزوات 

  .  )2(" لى ملوك بني إسرائيلسلطانه ، حتى سار إلى أرض بابل ، ثم تجاوزها إ

فــوصـــفه   ، ورـالملك فعودي ــي والمســوبـــقـــر اليعــــذكو        

  ، )3(ن أعــظــم مــلـــــوك الــهــنــدالمســعودي بـــأنــه مــــ

ن الاسكندر غزا الهنـد  بأاليعقوبي معه واتفق  . )4(وهي مملكة المانكير هايحكم أكبر ممالك كان

  .  )5(قُتِل مبارزة على يد الاسكندر بعد معركة حامية أنه و في عهده ،

نصـبه  ،  لا ذكيا حكيما أديبانه كان رجوقال إ، الملك كيهن الحديث عن وانفرد اليعقوبي ب      

حيث كـان   )•(أول من اعتقد بالتوهّم  وهو. )6(" فور"رض الهند بعد مقتل على جميع أ سكندرالإ

  .  )7(ه قطعة ثلج فلا يضره ذلك ـثم يتوهم أن على قلب )••(" البيش"يأكل 

رأي حسـب  " رفـو "الذي حكم بعد الملك الملك دَبَشْليم،  ذكر اليعقوبي والمسعودي كما        

على أن كتاب الاثنان واتفق .  )1(نه من ملوك الهند ، بينما اكتفى اليعقوبي بالقول إ )8(المسعودي 

                                                                                                                                                            
  . 80، ص  1، ج تاريخاليعقوبي ،  )1(
 ) . 78 – 77(، ص 1م  ، ج. ن   )2(
  .  82، ص 1، ج  جمروالمسعودي،  )3(
  .  262، ص 1، ج  مروجالمسعودي، )4(
 .  82، ص 1، ج  مروجالمسعودي، .  78، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ،  )5(
 .  124، ص  78، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ،  )6(
تاريخ قوبي ، اليع. اذا توهمت النفس ان الشيء ينفعها فإنه سيكون فيه النفع وانْ كان ضارا ،  والعكس صحيح: التوهم  •

  . 78، ص 1، ج
قاتل ، وعلامته جحوظ العين ، وورم اللسان و الشفتين  ، قيـل إنـه يعـالج      سَمٌّ وفيهتٌ ببلاد الهند اْالبِيْشُ نَب:  البِيْشُ  ••

 .   576،  ص12ج.  269ص ، 6 ،جلسانابن منظور،  ) .313 – 312(، ص  عجائبالقزويني ، .  البرص والجذام 

  ).274 -273(، ص  2، جاموس الق آبادي ،
 . 78، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ،  )7(
  .  82، ص 1، ج مروج المسعودي،  )8(

 .  184، ص 1،جالمسالك  البكري ،"  .  دينام"ذكره البكري 
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ب هو أحد حكماء الهند أوضح اليعقوبي أن الذي وضع الكتاو.  )2(وضع في عهده " كليلة ودمنة"

الـذي  " كليلـة ودمنـة  "اضع كتـاب  وهو " دبشليم"إن :"قال المسعودي  بينما.  )3(" ابيدب"واسمه 

  !!!.  )4(وأضاف أن ملكه كان مائة وعشرين سنة  ." )•••(المقفعـن لابينسـب 

المسعودي  تابعهو.  )5(وصفه اليعقوبي بأنه صاحب عقلف ،" بلهيت" الملك اليعقوبيوذكرا        

 ـ انفرد و.  )6(وضعت في عهده )•(الشطرنج لعبة بالقول بأن  ذكر معنـى الشـطرنج  اليعقوبي ب

فإنـه  قصة وضعها ، وأما . صفحتعني ، ورنج  ثمانية تعني هشتف،  هشت رنجوهو  بالفارسية

ن الكواكب هي التي تدبر أمور الكون ، لا يعتقد بالقول الشائع في حينه بأ" بلهيت"لما كان الملك 

،  ي وصل الناس إليهـا ة الفكرية التسأل عن رجل عالم على دين البرهمية ، ثم شكا له الحالقد ف

" الشطرنج"كان يلعب "  بلهيت"المسعودي على أن معه واتفق  . )7(" الشطرنج"فوضع له الحكيم 

  . )8(مع الحكماء 

                                                                                                                                                            
 . 78، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ،  )1(
                                                       .                        82، ص1، ج  روجالمسعودي، م. 78، ص 1م  ، ج. ن  )2(
 .  78، ص  1، ج تاريخاليعقوبي ،  )3(

هو عبد االله ابن المقفع  الكاتب المشهور بالبلاغة، صاحب الرسائل البديعة، وهو من أهل فارس، وكان : ابن المقفع    •••

إنه لم يضعه : ، وقيل" كليلة ودمنة " ع كتاب ه وضيقال إن .  مجوسياً فأسلم على يد عيسى بن علي عم السفاح والمنصور

وكان ابن المقفع مـع   .وإنما كان باللغة الفارسية فعربه ونقله إلى العربية، وإن الكلام الذي في أول هذا الكتاب من كلامه

  )153- 151(ص  ، 2ج ، وفيات، ابن خلكان .  في سنة خمس وأربعين ومائة حرقاً قتلف  فضله يتهم بالزندقة
.                                                                                                      82، ص 1، ج  مروجالمسعودي،  )4(
  ) .81 – 80(، ص 1، جتاريخ  اليعقوبي ، )5(

 .وروي عن علي كرم االله وجهه أَنه قال الشِّطْرَنْج مَيْسِرُ العَجَـمِ  ،ةِ أو من التَّشْطيرِمن الشَّطارَ وهي ، لُعْبَةٌ : الشِّطْرَنْجُ  •

  203ص ،1ج ،القاموس آبادي،  . 295ص ،5ج ،لسان ابن منظور، .شبه اللعب به بالميسر وهو القداح
  .  83، ص  1، ج مروجالمسعودي ، .   81، ص  1، ج تاريخاليعقوبي ،  (6)

     184، ص  1، ج المسالكالبكري ، : ة أنظر للمقارن

 .103، ص المسعوديميكولسكي ، دمتري ، : أنظر أيضاً  
  ) .81 – 80(، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ،  (7)

 .  184ص  1، ج المسالكالبكري ، : أنظر للمقارنة  
 .  83، ص1، ج  مروجالمسعودي، .  81، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ،  (8)
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جد في خزانـة  المسعودي أنه وذكر  ، "كورش" أو،  الملك كوش ومن ملوك الهند أيضاً       

" سـندباد "بي فـي أن  اليعقومعه واتفق . )1(عظم في معرفة العلل والعلاجاتهذا الملك الكتاب الأ

  .  )2(الحكيم عاش في عصر هذا الملك 

لملك ومنها كتاب الـوزراء  لهذا ا" السندباد"عض الكتب التي ألفها وانفرد المسعودي بذكر ب      

، كمـا أورد اليعقـوبي اسـم     )3(وهو المترجم بالسندباد، " ة الملكأالسبعة والمعلم والغلام وامر

         .                        )4(" كر النساءالكتاب الذي ألفه كوش وهو م

  مئات  ر الذي اتصف بالحكمة والعدل مع رعيته عمّ" كند"الملك  بذكرالمسعودي  كما انفرد      

  .)5(، وهو الذي هادن الاسكندر وصالحه فأبقاه على الحكم !!! السنين

اً قوياً لا يوجد فـي  ، وبنى جيش ، الذي حاز الكثير من الجزائر  المهراجوذكر كذلك ملك       

  . )6( ه ولا أقوى أكثر خيرا ولا أقوىعظم منملوك الهند أ

في القرنين  تناول اليعقوبي والمسعودي والبيروني جوانب مختلفة من حياة ملوك الهند          

  . )7("رالبله"أن لقب ملك الهند هو على المسعودي مع ، فاتفق اليعقوبي  الثالث والرابع الهجريين

.  

ألقابًا  خاصة لكل ملك من ممالك الهند المختلفة  ، فلقب ملـك  منفرداً وذكر المسعودي          

" التبّـت "، وملـك   )8("الرانـي "و ملك قشـمير  ، " ححج"، وملك القندهار " بؤورة"هو " القنوج"

                                                      
 .  83، ص1، ج  وجمرالمسعودي ،  (1)
 . 83، ص1، ج  مروجالمسعودي، .  83، ص 1، جتاريخ  اليعقوبي ، (2)

 . 83، ص1، ج  مروجالمسعودي،  (3)
 .  83، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ،  (4)
  .  262، ص 1، ج مروجالمسعودي،  (5)
  . 166، ) 84 – 83(، ص 1، ج  مروجالمسعودي، (6)

 . 186، ص  1، ج المسالكالبكري ، .  128، ص قالأعلاابن رستة ،  :أنظر للمقارنة
  .158،ص1، ج مروجالمسعودي ، .  84، 77، ص1، ج تاريخاليعقوبي ،  (7)

 ).184 -183(، ص 1، جنزهةالإدريسي،: أنظر للمقارنة 
   .158،ص1، ج مروجالمسعودي ،  (8)
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أي ملـك  ، )3( المهـراج ، وملك جزر بحر الصـنف   )2("البلَّهري" "المانكير"و ملك ،  )1("خاقان"

  . )5(نسبة إلى تبّع  ملك اليمن" تبّعاً"قديــماً كان يسمى  ، "التبت"أن ملك أوضح و . )4(الملوك

 وإنما في الأمور الهامـة فقـط ،  ، وأشار إلى أن ملك الهند في العادة لا يظهر للعامة          

.  )6(جعلهم يستخفون بـه  توفقده هيبته لعامة للملك تبأن كثرة نظر ا، وعلل ذلك . كقيادته للجيش 

  ودـــور من يفدون عليه من الهنـــمع الملك بحض يجلســنملوك الاء ــنسقيل إن و

ن وإن عدد أبنائه ثمـانو . )8 (!!!رأة أربعة آلاف ام" قمار"وقيل إن لفراش ملك  .)7(أو الأجانب 

  .)9(ولداً ذكراً بالغاً

وعلى رأسه قلنسوة من ، بس الثياب المذهّبة يل" خاقة"وأوضح المسعودي أن ملك جزيرة        

ملوك السـند   تزينو .)11(الثياب القطنية " رهمي"ويلبس ملك .)10(ذهب مكللة بالجواهر الغريبة 

  .)12(والهند تيجانها وأكاليلها وخواتمها وأسورتها بالزمرد البحري 

                                                      
  .130،ص1، ج مروجم ، . ن  (1)

 .184، ص1، ج  نزهةلإدريسي،ا.  52، صرحلةالسيرافي ، : أنظر للمقارنة
  .84،ص1، ج مروجالمسعودي ،   (2)
  . 149، ص 1، ج م . ن  (3)

 .105، صالمسالكالاصطخري ،  : أنظر للمقارنة
 . 186، ص  1، ج المسالكالبكري ، .  128، ص الأعلاقابن رستة ،  (4)
 . 152،ص1، ج مروجالمسعودي ،  (5)
  .85،ص1م ، ج. ن  (6)
 .94، صحلةرالسيرافي ،  (7)
  .190، ص  1، ج المسالكالبكري ،  (8)

  .124، ص  الأعلاقابن رسته ،  (9)
  . 59، ص أخبارالمسعودي ،  (10)

  . )67-66(ص  ،المسالكابن خرداذبة، :أنظر للمقارنة

 ).95-90(، ص  1، جنزهةالإدريسي،: أنظر للمقارنة
  .67،ص المسالكابن خرداذبة،  (11)
  . 20ص،2، ج مروج،  المسعودي (12)

 .81، ص 1ج نزهة، الإدريسي،:أنظر للمقارنة
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س ، ويضـعون فـي   ويلبس ملوك الهند في آذانهم الأقراط المصنوعة من الجوهر النفي        

ويستظل الملك مـن أشـعة الشـمس    . أعناقهم القلائد النفيسة التي تحتوي على اللؤلؤ والجوهر 

بالنساء فيلبسون الحلي والجواهر الفاخرة " المابُد"ويتشبّه ملوك . )1 •(بمظلة من ريش الطاووس 

  . )2(والأسورة والقلائد 

ذا قعد عليه مـن  لها وبرٌ إ، " هركند"بحر  ويجلس ملوك الهند على جلود حيات تعيش في       

  .)3(أصيب بمرض السُّل شُفي من مرضه

  اهدهاــحادثة ش وذكر،  وتناول المسعودي عادة أكثر أهل الهند إحراق ملوكهم الموتى       

ه على عربة ترتفع عـن الأرض  والملك الميت ووضع كفنوابنفسه في جزيرة سرنديب ، حيث  

التراب  ايجر على الأرض ، وجاءت امرأة و بيدها مكنسة وأخذت تحثو وشعره، مقدار شبرين 

أيها الناس هذا ملككم بالأمس وقد صار أمره إلى ما ترون مـن تـرك   : "على رأسه ، وتنادي 

، ثـم  "  الدنيا، وقبض روحه ملك الموت الحي القديم الذي لا يموت ، فلا تغتروا بالحياة بعـده 

ووضعوا معه الطيـب مـن الصـندل    ، ثم قطعوه أربع قطع   ، طافوا به جميع شوارع المدينة

  . )4(والكافور ، وحرقوه في النار ثم ذرّوا رماده في الرياح

ذا مات الملك الأكبر قطّع أربـع قطـع ،   سرنديب ثلاثة ملوك في آن واحد ، إوفي جزيرة      

ه رجاله وبقيـة  ثم يتبع ، حرق بالنارفي صندوق من خشب الصندل والعود ووجعلت كل قطعة 

  .   )5(امرأته التي غالبا ما تحرق نفسها معه  والملوك 

                                                      
من أحسن الطيور جمالاً وحسناً، يبدل ريشه في خريف كل سنة،ثم يكتسي في فصل الربيـع، ينصـح    طائر  :طاوُوسال •

ج ،لقـاموس اآبادي ، .454، 453،صعجائبالقزويني ،. لكثرة صراخه الصَّرَّاخ باقتنائه لإبعاد الهوام عن البيت ، ويسمى

  .63ص  ، 11ج ،  لسانابن منظور، .  273ص ،1
 .277، ص صورةابن حوقل ، . 93، صرحلةالسيرافي ،  (1)
  .187، ص  1، ج المسالكالبكري ،  (2)

 .    110، ص رحلةالسيرافي ،  )3(
  . 85،ص1، ج مروجالمسعودي ،  (4)

  .190، ص 1، ج نزهةالإدريسي،. 46، صرحلةالسيرافي ، :أنظر للمقارنة
  .  66، ص  البلدانابن الفقيه ،  (5)
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وأشار البيروني إلى موقف زوجة الملك الميت ، فبيّن أنها تُحرق شاءت أم أبت ، وعلل         

أما الزوجة العجوز فإنها تترك ولا تحرق ، أما ذات  ،" احتراساً من زلّة تندر منهنّ" :ذلك بقوله

لك يخيّـرنّ  ن نساء الموقيل إ.  )1(الابن الأكبر أن يتكفل بصيانتها وحفظها على ترط الأولاد فيش

  . )2(ن شئن لم يفعلن فإن شئن احترقن معه وإ

قتل م أمراًً وأُشير عليه واإذا أراد،  وذكر البيروني أن من عادة من وصفهم بجهال الملوك       

  .)3(م في النار هوا في ذلك ثم يلقونعدد من الصبيان فلا  يتأخر

ابن خرداذبة وابن رستة والسيرافي ، في إماطة اللثام عن مثل ساهمت المصادر الجغرافية       

وعند تنصيبه على العـرش يحضـر أرزًا مطبوخـاً     همبعضفحياة ملوك الهند ،  مناحيبعض 

ملـك  ، فيأكل ال لى بضع مئاتثم يدعو عدداً من أصحابه قد يصل إفيوضع على ورق الموز ،  

رق نفسـه  عليه أن يح منه حقّمنه ، وبعد ذلك يقدم للمدعوين فيأكلون منه باختيارهم ، فمن أكل 

  .)4(يوم موت الملك أو مقتله بالنار

وبعد الانتهـاء   ، ن طعام ملوك الهند يوضع في صحاف تصنع من شجر النارجيلوقيل إ       

كانت كميته ، ويتكرر هـذا الأمـر كـل    الماء مهما  من الطعام يرمى ما بقي منه مع أدواته في

  . )5(يوم

كيف يدبر أمر ملكه من هـو  " :ويعللون ذلك بقولهم  ،)6(لا يشربون المسكراتهم كما أن        

  . )8( الذي كان يجلب الخمر من العراق ويشربها، باستثناء ملك سرنديب  )7("سكران؟

                                                                                                                                                            
  . 244، ص  3، ج معجم البلدان الحموي ،  : أنظر للمقارنة

 .429،ص تحقيقالبيروني ،   (1)
 .46، صرحلةالسيرافي ،   (2)
 .137،صتحقيق  البيروني ، (3)

  .78، صرحلة، السيرافي     (4)
 .93م ، ص. ن   (5)
 .66،صلكالمساابن خرداذبة، .  47م ، ص . ن   (6)
  .47، ص رحلةالسيرافي ،  (7)
  .124، ص الأعلاق  ابن رسته ،. 66،صالمسالكابن خرداذبة،  (8)
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كان هم وذكر أن ملكا من. )1(غلاء أثمانها ويفخرون ب، يحبون اقتناء الفيلة وركوبها  وهم        

نما من وراء ظهره وذلـك تعظيمـا   ، وإوكان لا يتناول أو يعطي شيئاً مواجهة ، حسن السيرة 

له ما يشبه الخزنة يضع فيها اليواقيـت والجـواهر النفيسـة      كما أن بعضهم كان. تراما لهواح

أخذ تلك الأموال إلى مكان آخر يقيم فيه يدخرها حتى إذا ما خلع عن العرش ، والأموال الكثيرة 

  . )2(ملكاً جديدا ، وأحياناً كان أحد أبنائه يأخذ تلك الأموال ويهرب بها 

ضـم  ، وي" البلهـرا "يسمى  الذيأشار الطبري والمسعودي بإيجاز الى الجيش الهندي ،          

داً أن وقت الحرب لدى ، وأضاف المسعودي منفر )3(مشاة ال نم وأكثره، فيلة حربية لا تحصى 

ن الهنود أبين و . )4(هو فصل الشتاء وعلل ذلك بقلة صبر الفيلة على العطش " رهمي"لدى ملك 

كل كردوس يتكون من عشرين ألفا ، ويوزعون على أربع جهـات  يقاتلون في كراديس ، الهنود 

ي وم لا يحسنون الرمد قو، وذكر الطبري والمسعودي أن الهن )5(كل قسم يتكون من خمسة آلاف

  . )6(ي ولا دواب لهمالرم

وسـهاما ذات   ، )•(فكان الجندي الهندي يحمل قوسا من الخيـزران  ، اما السلاح الفردي       

قوة ملك القنوج تساوي قوة البلهري ، وله جيـوش  و . )7(وحربة  ،رؤوس مصنوعة من الحديد

                                                      
  . 66،صالمسالكابن خرداذبة ،  (1)

 . 393، ص أخبارالقرماني، .201ص ،188،ص 95، ص 1، ج نزهةالإدريسي،: أنظر للمقارنة
  .    300، ص 4،ج الفرجالتنوخي ،  (2)
  .  162،  86، ص 1، ج  مروجالمسعودي ، .  79، ص  2، ج تاريخ الطبري ، (3)
  .  192، ص 1، ج  مروجالمسعودي ،  (4)

 ).202-201(،ص1،جنزهةالإدريسي،: أنظر للمقارنة
  .  162، ص 1، ج  مروجالمسعودي ،  (5)

 .  35،ص  رحلةالسيرافي ، 
 79، ص  2، ج تاريخالطبري ،  (6)
   ،2ج،لقـاموس اآبـادي ،  . نجيليات ، مشهور بكبر حجمه وسرعة نموه وقلّة أزهارههو نبات من فصيلة ال: الخيزران  •

  .  20ص
 .  195،  الهندخطاب ،محمود ،  (7)
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يلقـى ملكـا   نه في كل وجه من هذه الوجـوه  مال والجنوب والصّبا والدبور ، لأمرتبة على الش

  .  )1(محاربا له

هم امـا سـلاح  .  )2(" الغرغـرة "او " الهرهرة"تسمى  صواتاًالقتال يطلق الجنود أ اءوأثن         

ول الغراب ، ويتكون طول المركب منها ط ، و" المشعيات"مراكب عسكرية تسمى هو ف يالبحر

ولا يعطـون   جنـود مـالاً  ولا يدفع الملك لل !!! )3(جدف فيه حوالي مائتا رجل من عود واحد ي

  .  )4(ا ، وإنما يجهزون أنفسهم من أموالهم الخاصة أرزاقً

  :علاقات الهند الخارجية  -4

تناولت المصادر علاقات الهند الخارجية مع الدول والقوى السياسـية الأخـرى ، وقـد           

بـادر إليهـا    سواء، اتسمت تلك العلاقة بالحروب والصراعات للسيطرة على الثروات الطبيعية 

السياسـية   العلاقـة وركزت المصادر على  . أهل الهند أم أنهم كانوا هدفا لغيرهم من الطامعين

  .من وبنو إسرائيل والفرس واليونانالي: مع أربعة قوى رئيسة هي  قديماً

خاض حروباً كثيرةً ضـد   )5(شداد بن عاد ملك اليمن انفرد المسعودي بالإشارة إلى أن         

، نـتج عنهـا    )7("ناحور بن ساروغ " في أيام  وكذلك وقعت حروبٌ كثيرةٌ. )6( ك الهنديةالممال

  .)8(خراب الهند وغيرها من المناطق

علاقة الهند بالعرب قبـل الإسـلام ، أفـادت الأولـى أن      عنن روايتي وأورد الطبري         

  .)2(لى اليمنموال ثم رجع إقَتَل وسبى وغنم الأأحد ملوك اليمن غزا بلاد الهند ف،  )1(الرائش

                                                      
 86،ص1، جمروجالمسعودي  (1)
 .  260، ص  5، جلسان  ابن منظور ، (2)
 .   157، ص 1،ج نزهةالإدريسي ،  (3)
 .  51،ص  رحلةالسيرافي ،  (4)
 .  33، ص  1، ج روجالمسعودي ، م. بن عوص بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام شداد بن عاد  (5)
 . 36، ص  1، ج مروجالمسعودي ،  (6)
المسعودي ، . سنة 146ن نوح عليه السلام ، عاش ناحور بن ساروغ بن ارعو بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام ب (7)

 )  .    50 – 49(،ص  1، ج مروج، 
 . 50، ص  1، ج مروج المسعودي ، (8)
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حقق انتصارات كبيرة ، فهابته الملوك وأرسلت له الهـدايا ،    )•( اًوذكرت الثانية أن تبّع         

فلما قدّم له رسول ملك الهند هداياه من التحف والحرير والمسك والعود وغيرها من سلع الهند ، 

 فحلف ليغزونها،  فسـار ! "  دكم رى في بلاأكل ما أ! ويحك : " أدهشته تلك الأشياء ، فقال له 

، وهـم  " ريَمْحِ"ين ، ويقال انه ترك في التبت اثني عشر ألف فارس من فعبر الهند ثم دخل الص

  .            )3(في صفاتهم وألوانهم  هميزعمون اليوم أنهم عرب ، وهم يشبهون

نسبها إلى الفرس بري في رواية الط ، فذكرعلاقة الهند ببلاد فارس قدم بينت المصادر و       

قد ، ، أي أول من حكم بالعدل    "فيشداذ " دعى بالفارسية الذي يُهم وثاني ملوك )••("اوشهنج"أن 

وانه كـان  " كيومرت " حكم بعد " أوشهنج " واتفق المسعودي مع الطبري في أن . )4(نزل الهند

  . )5(استمر حكمه أربعين سنةقد و ، ينزل الهند

 ـ، الطبري رواية أخرى  ذكرو          )•("الضـحاك "للصـراع بـين    رحاًـأن الهند كانت مس

واتفق المسعودي مـع  . )6(الذي استولى على منزل الضحاك و قضى على دولته )••( "أفريدون"و
                                                                                                                                                            

!!! .  سـنة   140هو الرائش بن أفريقيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، حكم الـيمن  :  الرائش   (1)

،ص  2، ج مـروج المسـعودي ،  .  383، ص  1، ج تاريخالطبري ، ) . 168 -167(، ص  1، ج تاريخ اليعقوبي ، 

68 .  
  383ن ص  1، ج تاريخالطبري ،  (2)
هو تبان اسعد ، وهو ابو كرب بن ملكي كرب تبع بن زيد بن عمرو بن تبع ، وهو ذو الاذعار بن أبرهة تبع ذي : تبّع   •

  .   566، ص 1، جتاريخ الطبري ، .  169، ص  1، جتاريخ  اليعقوبي ،. المنار بن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ  
  ) .567 – 566(ن ص  1، ج تاريخالطبري ،  (3)

هو مهلائيل بن قينان ، حكم الاقاليم السبعة وهو أول من قطع الشجر واستخرج المعادن ، وبنى أول مدينتين : اوشهنج   ••

وكـان أن  . سـنة   223" اوشهنج"الى مولد" جيومرت"على الأرض وهما بابل والسوس ، وقالت الفرس إنه كان بين موت 

بن فروال بن يزنيق بن كيومرث ، وقيـل إنـه أخ   " اوشهنج"وهو " كيومرث"فقيل إنه حكم بعد " اوشهنج"وقع خلاف حول 

  . 205، ص  1، ج مروجالمسعودي ، .  138، ص  1، ج تاريخاليعقوبي ، . بن ادم عليه السلام " لكيومرث"
 .  169، ص  1، جتاريخ  الطبري ، (4)

 . 205، ص  1، جمروج المسعودي ، .  169، ص  1م  ، ج. ن  (5)  
وقيـل إن  ". بيوراسب"ويسمى كذلك " الازدهاق " تسميه العرب بالضحاك وجاءت التسمية من اسمه الفارسي : الضحاك  •

،  تـاريخ اليعقوبي ، . الذي ولد في زمانه إبراهيم عليه السلام وأراد إحراقه" نمرود"ويقال هو !!!. حكمه استمر ألف سنة 

  .  206، ص  1، ج مروجسعودي ، الم). 197 -194(، ص  1، ج تاريخالطبري ، . 138، ص  1ج
،  1، ج تـاريخ اليعقوبي ، !!!.  سنة 500هو أفريدون بن اثقابان بن جمشيد ، ملك الأقاليم السبعة كان ملكه : أفريدون  ••

  206، ص  1، ج مروجالمسعودي ، .  138ص 
  .  197، ص  1، ج تاريخالطبري ،   ( 6)
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وأضاف المسعودي أن أفريدون جعل  ، )1•••("دنباوند"الطبري أن الضحاك أُسِر وسجن في جبل 

  .  )2("المهرجان"هذا اليوم عيدا سماه 

  )••••( "كـي لهراسـب  "ثالثة بين فيها خضوع الهند لملك الفرس أورد الطبري رواية كما        

مـة لـه ، وتعظيـمهـــم   لوــة وإتاوة معـروفــيفة معــهم وظــلال أدائــمن خ

  .)3(ه ملك الملوك لــه واعترافهم ب

وائل دون الخوض فـي  ملوك الفرس الأبعرض موجز وسريع لى أما  اليعقوبي فقد اكتف        

  ، إلا أنه تجاهل خضوع ملك الهند وغيره  "كي لهراسب"ذكر المسعودي الملك ، و )4(التفاصيل

  . )5(من الملوك له 

متخفيا الـى   )•("بهرام جور"تسلل أحد ملوك الفرس وهو تحدث الطبري والمسعودي عن و      

لها ، وذكـر  ة بإيجاز ، أسهب الطبري في ذكر تفاصيوبينما تناول المسعودي القص. بلاد الهند 

: تلك العملية من خلال قول  بهـرام   من هالطبري هدفبين و.  أخبار ذلك الملك منذ توليه الحكم

                                                      
معجـم  الحموي، . ان تغطيه الثلوج طوال العام ، ويسمى بجبل البيوراسفهو جبل بين الري وطبرست: جبل دنباوند   •••

  . 243،صالروضالحميري، ). 541 -540(ص 2ج ، البلدان
 . 93، ص  1، ج مروج، المسعودي ، 197، ص  1، ج تاريخالطبري ،  (1)

 206، ص  1، ج مروجالمسعودي ،   (2)
بن قنوج بن كيمس بن كيناس بن " لهراسب"كيفاشين، وقيل إنه  هو لهراسب بن كيوجي بن كيمنوش بن: كي لهراسب ••••

الذي غزا فلسطين وخرب بيت المقدس وسبى كثيرا من " بختنصر"حكم في زمانه . كيناسة بن كيقباذ، كان عادلا بين رعيته

  .208، ص 1، ج مروجالمسعودي ، . 538، ص 1، ج تاريخالطبري ، . اليهود إلى بابل
 . 541، ص 1، ج تاريخالطبري ،  (3)
 138، ص  1، ج تاريخاليعقوبي ،  (6)
 208، ص 1، ج مروجالمسعودي ،  (5)
هو بهرام جور بن يزدجرد الخشن بن بهرام كرمان شاه بن سابور ذي الاكتاف ، ارسله والده الى النعمان : بهرام جور   •

ش فارس حيث كان فـي العشـرين مـن    بن المنذر لاحتضانه وتربيته ، فارضعته بعض نساء العرب ، ثم جلس على عر

 – 141(، ص  1، ج تـاريخ اليعقـوبي ،  . عمره ، كان يحب اللهو وينشغل عن رعيته ، دام ملكه ثلاثا وعشرين سـنة  

 . 235، ص 1، ج مروجالمسعودي ، .  68، ص  1، ج تاريخالطبري ، ). 142
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انه ماض الى الهند ليعرف أخبارها والتلطف لحيازة بعض مملكة أهلها إلى مملكته ليخفف بذلك "

  .)1(" بعض مؤونة عن أهل مملكته

إقامة بهرام متنكرا في بلاد الهند ، فقد كـان شـجاعاً    فيالطبري والمسعودي  فصّلو         

واسـتخدمه فـي تصـفية    ، ملك الهند الذي قربه منه " شبرمة " حسن السيرة ، حتى بلغ خبره 

الديبل ومكران ، ومـا  ليه نواحي ، وضم إفكافأه بأن زوجه ابنته . حساباته مع بعض خصومه 

لسند ، فعاد بهرام الى بلاده مسرورا وقد حمل معه خراج تلك الـبلاد دون  رض اجاورهما من أ

  . )2(ان يكشف أمره

في القرن السادس   )•("كسرى أنو شروان"وانفرد المسعودي بذكر علاقة ملك الهند مع           

 لى كسرى أنـو شـروان  وذكر كتاب ملك التبت إ. )3(بالغ في هداياه له إذ هادنه ، والميلادي ، 

خيه المحمود في السـيرة والقـدر ملـك المملكـة     من خاقان ملك التبت إلى أ: " قال فيه  الذي

  .  )4(وأهدى إليه هداياً نفيسة " قاليم السبعة ة للأالمتوسط

لى جزيـرة سـرنديب   حملة عسكرية كثيفة إوبين الطبري منفرداً توجيه كسرى أنوشروان      

أمـا المسـعودي   .  )5(م أموالاً عظيمة وجواهر متنوعة وغن ، واستولى عليها ، حيث قتل ملكها

   .)6(فأشار إليها بإيجاز

                                                      
 . 235، ص 1، ج مروجالمسعودي ، .  78، ص 2، ج تاريخالطبري ،  )1(
  .  236، ص 1، ج مروجالمسعودي ، .  79، ص 2، ج تاريخالطبري ، )2(

 .  402، ص  تاريخابن خلدون ، : أنظر للمقارنة  
هو انو شروان بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور ، ازدهرت البلاد في عهده واتسـعت  : كسرى انو شروان  •

وقد ولد " كسرى الخير"له الهدايا ، وكان أنو شروان نبيلا كريما فلقب  حدودها ، وهابته الملوك من حوله فهادنته وارسلت

.  144 – 143، ص 1، ج تاريخ، ه ثمانيا واربعين سنة ، اليعقوبياستمر حكم. م570في عهده الرسول عليه السلام سنة 

ابن خلدون ، :  أنظر للمقارنة) . 240 – 237(، ص 1، ج مروجالمسعودي ، .  103، 98، ص 2، ج تاريخالطبري ، 

  .   413، ص  تاريخ
 ) . 240 – 239(، ص 1، ج مروجالمسعودي ،  )3(
 . 240، ص 1، ج مروجالمسعودي ، )4(
  . 153، ص 2، ج تاريخالطبري ،  )5(

 . 413، ص  تاريخابن خلدون ، : أنظر للمقارنة     
 ) .150 – 148(، ص 1، ج مروجالمسعودي ، ) 6(
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تطورات العلاقات الهندية الفارسية في نهاية القرن السادس كذلك وأوضح الطبري منفرداً        

ورسـائل   ملك الهند هدايا" فرميشا"إرسال  وبداية القرن السابع للميلاد ، حيث سلط الضوء على

تضـمنت   بن أبرويـز  )••( ، ومنها رسالة سرية إلى شيرويه ملك الفرس )•("أبرويز كسرى"الى 

  . )1(تنبؤ فرميشا بتتويج شيرويه بعد سنتين على ملك أبيه

 ؛ الأوضاع العسكرية و السياسية على الجبهة الفارسية عن المصادر ما ورد فيمن خلال       

وخاصة في حالة قوة ، والغربية من الهند بمفردهم  نستنتج أن الهنود لم يحكموا الأقاليم الشمالية

السـند  (ب الأحيـان تسـيطر علـى تلـك النـواحي     الإمبراطورية الفارسية التي كانت في أغل

كما كانت الأقاليم الغربية لنهر السند جزءًا من الإمبراطورية الفارسية فـي عهـد    ،)2()والبنجاب

د وأفيالهم في قتال خصومهم ، وخاصـة  والهن جنودالاستخدم الفرس وثم في عهد ابنه ، ) دارا(

أثر كبير في تاريخ الهند ، إذ يعزى إلـيهم   خامس قبل الميلاد ، كما كان لهماليونان في القرن ال

تكوين اللغة السنسكريتية التي تشبه اللغات الأوروبية القديمة ، حيث يعتقد أن أصل تلك اللغـات  

  .)3(واحد 

أشار ، )فلسطين ( ودي الحملة العسكرية الهندية على بني اسرائيل وبينما تجاهل المسع         

واسم ملك بني اسرائيل في حينها رحـبعم   ، "زارح"ذاكراً اسم ملك الهند  ليها اليعقوبي بإيجاز ،إ

  . )4(بن سليمان بن داود عليه السلام

                                                      
ز بن هرمز بن كسرى أنو شروان ، كان ظالما لرعيته لا يتورع عن أخذ أموالهم دون حق ، هو ابروي: كسرى ابرويز  •

وقد وقعـت فـي   . و قتل جميع من كان في سجنه من الأسرى ، اتسعت حدود الدولة في عهده إلى إفريقيا والقسطنطينية 

روا على شرويه بقتل والده حتى ونصب عظماء الفرس ابنه شرويه مكانه وحبسوه وأشا.  م 610عهده حرب ذي قار سنة 

 2، ج تاريخالطبري ، ) . 150 – 149(، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ، . تستقيم له الامور ، ودام حكمه ثمانيا وثلاثين سنة 

 )249 – 247(، ص 1، ج مروجالمسعودي ، ) . 217 – 215(، ص
ند الشؤوم ، حيث إنه حبس أباه ثم قتله ثم قتـل  هو قباذ بن ابرويز بن هرمز بن كسرى أنوشروان تسميه اله: شيرويه   ••

. سبعة عشر أخاً له ، وفي ايامه كان الطاعون الذي هلك فيه الكثير من الناس ، دام حكمه إلى أن هلك حوالي ستة أشـهر 

 .249، ص  1، ج مروجالمسعودي ، .  218، ص 2، جتاريخ  الطبري ،.  150، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ، 
 ) . 219 -218(، ص 2، ج اريختالطبري ،  )1(
 .  20، ص  تاريخحقي ، إحسان ،  )2(
 .  195ص  ، الهندخطاب ،محمود ،  )3(
  .   78، ص 1، جتاريخ  اليعقوبي ، )4(
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بني إسرائيل ،  م ملكاختلف مع اليعقوبي حول اسوالحملة هذه وأورد الطبري تفاصيل          

عشـرين   قال إنه كان بعـد أما زمن الحملة فانفرد اليعقوبي بتحديده و.  )1("أسا بن أبيا"ه فذكر أن

  .  )2(.  وفاة سليمان عليه السلام منسنة 

لى ترك عبادة الاصـنام ،  دعا قومه إ" أسا بن أبيا"بني اسرائيل  أوضح الطبري  أن ملك        

، وشكوا له  ملك الهند" زرح"توجه زعماؤهم الى  وفكره قومه ذلك ،  وعبادة االله تعالى وحده ،

وتمليكه أرضهم وأموالهم وأنفسهم إن هو خلصهم مـن  ، السمع والطاعة حالهم ، وعاهدوه على 

  .  )3(ان يبعث اليهم من يأتيه بصدق ادعائهم" زرح"فاشترط عليهم " . أسا"

بعث جماعة من قومه على هيئـة  " حزر"ن لى أوأشار إوذكر الطبري تفاصيل الغزوة ،        

وجيشـه وقـرر   " بأسا"بما علموه ، فاستخف  ثم عادوا الى بلادهم وأخبروه. ين تجار الى فلسط

من زرح الجبار الهنـدي ملـك   : " كتب إلى أمراء نواحي مملكته الواسعةو. ل غزو بني اسرائي

دنا حصادها وأينع ثمرهـا ، وأردت   ن لي أرضا قدأما بعد فإ: الأرضين ، إلى من بلغته كتبي 

وصف أرض فلسـطين بأنهـا أرضـه ، وسـكانها     و" مهم ما حصدواليّ بعمال أغنِّإأن تبعثوا 

  . )4(رقيقه

، فامتلأت قلـوب  ) القدس " ( ايلياء"فزحف بمن اجتمع له إلى فلسطين وحاصر مدينة          

فلمـا قـرأ   . )5(ولقومه وتكذيب الله تعالى  فيه شتم له اًكتاب" أسا " إلى  أهل الشام رعبا ، وأرسل

، فقتلت جيش الهنـد  " أسا" لنجدةفبعث االله ملائكة ، الكتاب تضرّع إلى االله تعالى بالدعاء " أسا "

ثم أرسل االله تعالى الريـاح  . وأمتعتهم   هعساكر" أسا" ه ورقيقه ، وغنملم يبق إلا زرح ونساؤو

  . )6(معه فغرقوا جميعاً  ومن بقي"  زرح"فضربت السفن  التي أقلت 

                                                      
 . 517، ص1، ج تاريخالطبري ،  )1(
 .  78، ص 1، جتاريخ  اليعقوبي ، )2(
 ) . 520 -517(، ص 1، ج تاريخالطبري ،  )3(
 .  524، ص1، ج يختارالطبري ،  )4(
  ) . 528 – 527(، ص1م ، ج. ن  )5(
  ) . 530-529(، ص1م ، ، ج. ن  )6(

 ). 194 -192(، ص  1، ج الكاملابن الاثير ، : أنظر للمقارنة 
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 و، واتساع رقعة مملكتـه مـن ناحيـة    ، الهند  هذه الى عظمة ملك  لطبريرواية اتشير       

تحاول الرواية إعلاء شان بني إسرائيل بان االله تعالى واعتبار الناس عبيدا له من ناحية أخرى ، 

        . معهم وهو ناصرهم 

تعرض بلاد الهند للغـزو اليونـاني بقيـادة    عن مسعودي اليعقوبي والطبري وال وتحدث        

استولى أولاً على بلاد العـراق والمنـاطق    ، فأوضح اليعقوبي أن الاسكندر الاسكندر المقدوني

 فقتلـه ، " دارا بـن دارا "ثم اصطدم بالجيش الفارسي بقيادة ملكهم . )1 •(التابعة لمملكة داريوش

 . )2(بنتهالاسكندر واستولى على أمواله وتزوج ا

  .)3 (تلوه وتقربوا برأسـه إلى الاسـكندرهم الذين ق" دارا"حاب ــالطبري أن أص وذكر       

ما المسعودي فاتفق مع اليعقوبي في إيجاز قصة أ .)4(هفأصبحت الطريق إلى الهند مفتوحة أمام 

  .)5(دون الخوض في التفاصيل" دارا"الاسكندر مع 

أن الصـدام  ودي الى حملة الاسكندر على الهند ، فذكر اليعقوبي أشار اليعقوبي والمسع         

لهنود اأسفر عن انتصار " فور"ول بين جيش الاسكندر والجيش الهندي بقيادة الملك العسكري الأ

ارا ن الاسكندر احتال عليها فهربت مخلفـة أضـر  الفيلة ، إلا أ همستخداملافي بداية المعركة ، 

                                                      
وهو دارا بن دارا بن بهمن بن اسفنديار بن بشتاسب ، ، كان شابا حميا جبارا حقودا ،حكم : داريوش أو داريوس أو دارا  •

ارس في القرن الثالث قبل الميلاد  ، أساء معاملة رعيته وقتل رؤساءهم فكرهه أهل مملكته وتعاونوا مع الاسـكندر  بلاد ف

) . 573 – 572(، ص1، جتاريخ  الطبري ،.78، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ، . على قتله ، ودام حكمه أربع عشرة سنة 

  . 48، ص 19،ج  تاريخ، عساكر ابن .333، ص1، جالفهرستابن النديم ،
 .  78، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ،  )1(
 .   124، ص 1م ، ج. ن  )2(
 ) . 575 – 573(، ص1، ج تاريخالطبري ،  )3(
  . 577، ص1، ج تاريخالطبري ، )4(

  . 217،ص1، جالكاملابن الاثير، ) . 154 – 152(، ص  3، جالبدء  المقدسي ،: أنظر للمقارنة    

 .  77، ص  الهندصالح ، عزت ، ) . 21 – 20(، ص  تاريخسان ، حقي ، إح: أنظر أيضاً    
  .  257، ص 1، ج مروجالمسعودي ،  )5(

 ).219-215(، ص 1، ج الكاملابن الاثير ، : أنظر للمقارنة 
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نصّب على  و .)1(هجيشوانهار ملك الهند فصرعه بارز الاسكندر  ثم. جسيمة في الجيش الهندي 

  . )3(م . ق  326وكان ذلك عام ،  )2(كان رجلا حكيماً الذيالهندي " كيهن"الهند الملك 

 هـا ملك لهند وحروبه مـع يد الى حادثة دخول الاسكندر اشار بإيجاز شدأما المسعودي فأ        

  .  )4(وقتله إياه مبارزة " فور"

مـدينتين ، سـمى الأولـى    حجري أساس  في الهند وتخليداً لهذا النصر وضع الاسكندر       

 ، كما ضـرب نقـوداً  " نكايا"على اسم فرسه الذي قتل في المعركة ، وسمى الثانية " بوكفاليوس"

 .)5(نقش على أحد وجهيها صورته ، وعلى الوجه الثاني صورة فارس يوناني يطارد فيلاً

ملك مملكة " فور"المسعودي منفرداً ذكر بعض تفاصيل حروب الاسكندر بعد مقتل وتابع         

  . موال والخراج وأرسلوا له الأالمانكير ، حيث خضعت له سائر ملوك الهند 

أما بعد، :" الذي كتب له الاسكندر كتابا جاء فيه" كند"لى قصة الاسكندر مع الملك وأشار ا       

فلا تلتفـت ، وإلا مزقـت ملكـك     ن كنت ماشياً، وإفلا تقعد  ت قائماًفإن أتاك كتابي هذا فإن كن

اب وخاطبه بملك الملوك، أحسن جو" كند"، فأجابه الملك  )6( "لحقتك بمن مضى من ملوك الهندأو

ابنة له لم تطلع الشمس : "منها ، عنده أشياء لا تجتمع عند غيره  تنه قد اجتمعالملوك، وأخبره أ

، وطبيب لا تخشى معه داء  وف يخبرك بمرادك قبل أن تسأله لسعلى أحسن صورة منها ، وفي

                                                      
  .  78، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ، ) 1(

  .  51، ص  1، ج نزهةالإدريسي ، .  418، ص  تاريخابن خلدون ، : أنظر للمقارنة 

  ) . 23 – 22(، ص  تاريخحقي ، إحسان ، :أنظر أيضاً 
 .  124، ص  78، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ،  )2(
 .195، ص  الهندمحمود ،  خطاب ،.  30، ص  تاريخالساداتي ، أحمد ،   )3(
 .  257، ص 1، ج مروجالمسعودي ،  )4(
 .  23، ص  تاريخحقي ، إحسان،  )5(
 .  262ص،  1، ج مروجالمسعودي ،  )6(
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وقيـل إن   . )1(" ، وقدح عندي إذا أنا ملأته شرب منه عسكرك بجمعه ولا ينقص منـه شـيء   

    )2( ته الملوك إلى أن انتهى إليهالقدح كان لآدم عليه السلام في سرنديب ثم تداول

يلسوف والطبيـب والقـدح ،   لإحضار الفتاة والف أرسل وفداً هفلما تأكد الاسكندر من صدق       

دارت بينه وبين الطبيب مناظرات عجيبة حول صنعة الطب ونظـرة   إلى الاسكندر ولما وصلوا

  .  )3(الهند لها 

 ـ  أخرىالمسعودي تفاصيل  أضافو        كـان   هعن الاسكندر في بلاد الهند ، حيث بـين أن

، فوجـه  " سقطرى"ضرورة السيطرة على جزيرة ب فنصحه. "  )•(" ارسطاطاليس"يراسل معلمه 

   . )4(حملة عسكرية استولت عليها 

ثم الى بـلاد الصـين ،   " التبت"وبعد أن أخضع ملوك الفرس وملوك الهند سار الى بلاد        

  . )5(فدانت له الملوك وحملت له الهدايا 

 ـ   المسع ولم تبرز المصادر نهاية حملة الاسكندر ، باستثناء         م ودي الـذي ذكـر انـه نظ

ثـم   وجعل على كل منطقة أحد رجاله ،، بعض المدن ، وأقام الحاميات  وبنىالأوضاع الإدارية 

أحد  )•( فاستخلف على جيشه بطليموس، ولما وصل العراق ، أصيب بمرض شديد ،  سار راجعاً

                                                      
 ) . 263 -262(، ص 1م ، ج. ن  )1(
 ) .267 – 264(، ص  1ن  ، ج. م  )2(
 .  267، ص 1، ج ن. م  )3(
هو ارسطاطاليس أو أرسطوطاليس بن نقوماخس وهو معلم الاسكندر وصاحب كتاب المنطق وما بعـد  : ارسطاطاليس  •

 ،اليعقوبي. وألف العديد من الكتب كما اشتهر بحكمته ،،معنى  أرسطوطاليس الفاضل الكامل الطبيعة ، وتلميذ افلاطون ،و

 ).35 -22(، صأخبار  ابن القفطي ،. 17، ص  2، ج 257، ص 1، ج مروجالمسعودي ، .  124، ص  1، جتاريخ 
  . 17، ص 2، ج مروج.  64،  ص أخبارالمسعودي ،  )4(

 )   .  88 - 87(، ص  رحلةالسيرافي ، : أنظر للمقارنة 
  . 256، ص  1، ج  مروجي ، المسعود )5(

 .  51، ص  1، ج  نزهةالإدريسي ، .  154، ص  3، ج البدءالمقدسي ، : أنظر للمقارنة  
هو بطليموس بن لوغوس ، من كبار قادة الاسكندر الكبير وحاكم مصر بعـد موتـه ، جعـل الاسـكندرية     : بطليموس  •

سطي ، كان صديقاً لأرسطوطاليس ،صنف كتاب أخبار عاصمته وأسس فيها مكتبة ضخمة ، وليس هو صاحب كتاب المج

،  1، ج  تـاريخ الطبري ، . م . ق 283استمر ملكه ثمانيا وثلاثين سنة  ، مات سنة .أرسطوطاليس ووفاته ومراتب كتبه 

  ). 64 -63(، ص أخبارابن القفطي ، .  257، ص 1، ج مروجالمسعودي ، .  578ص
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م فخشي من ثورتهم جنود الاسكندر اليأس واشتاقوا إلى بلاده إنه دب في نفوسوقيل .  )1( قادته

وحمل معه غنائم كثيرة جعلها في السفن التي سارت في ،  )2(م . ق 325عليه فقرر العودة عام 

ريـق  براً ، وحينما غادر حدود الهند أمر أسطوله بمتابعة سيره عن ط االنهر بينما سار بموازاته

 . )3(مـه  ل مـا غن فارس ، لكنه ضل الطريق وفقد ك رالخليج الفارسي ، وساحل هو محاذيا لبح

  .  )4(في العراق  )••(ات في مدينة بابلــي أن الاسكندر مـوذكر اليعقوب

ن الاسـكندر  ، فـذكر المسـعودي أ  كان لحملة الاسكندر على الهند نتائج حضارية هامة       

النصح والمشورة،  اصطحب معه مجموعة من الفلاسفة والحكماء والعلماء الذين كانوا يُسدون له

كما كانت الحملة مقدمة لصلات اقتصـادية  .  )5(ن ملاحظاتهم عما شاهدوه في تلك البلاد ويدونو

  .)6(وثقافية واجتماعية بين الهند وأوروبا 

 

  

  

  

  

  

                                                      
  .  257، ص  1، ج مروجالمسعودي ،  )1(

 -195(، ص   الهنـد خطـاب ،محمـود ،   . هذه المدن والحاميات تلاشت في بضع سنين بعد رحيل الاسكندر عن الهند 

196 ( 
 .     195، ص  الهندخطاب ،محمود ، .  77، ص  الهندصالح ، عزت ، .  24، ص تاريخحقي ، إحسان ،  )2(
 .  77ص ،  الهندصالح ، عزت ، .  25 -24، ص تاريخحقي ، إحسان ،  )3(

وهـي  مدينة  قرب الكوفة في العراق، وهي أول مدينة بنيت بعد الطوفان على يد نوح عليه السـلام وأبنائـه ،  :  بابل ••

البكري ، .اشتهرت بالسحر والخمر ، دخلها إبراهيم عليه السلام،" وما أنزل على الملكين ببابل : " المذكورة في قوله تعالى

  .73ص ، لروضاالحميري ، ).  369 -367(، ص  1، ج معجم البلدان لحموي ، ا.  )219 -218(، ص  1، ج معجم
 . 124، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ،  )4(
 .  257، ص  1، ج  مروجالمسعودي،  )5(
  . 30، ص  تاريخالساداتي ، .  25، ص تاريخحقي، إحسان،  )6(

 .  195، ص الهند  محمود ، خطاب ،: أنظر للمقارنة  
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  عـــالفصل الراب

  

  

  ةـاديـــاع الاقتصــالأوض
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الزراعة والثروة الحيوانية -1

 سـاهم  و  تاجها النباتي والحيواني وتنوّعـه ، اشتهرت الهند منذ أقدم العصور بوفرة إن      

  . هااليعقوبي المسعودي والبيروني في إلقاء الضوء على الحياة النباتية والثروة الحيوانية في
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، وبين المسعودي )1(وأنواع الطيب ، ومنها الكافور )•(ذكر اليعقوبي والمسعودي الأفاويه         

، ووصف هذه الشجرة )2(لتي تكثر فيها الصواعق والرعود أن الكافور يكثر في الهند في السنة ا

  .)3( !!!ها أكثر من مائة شخصبأنها ضخمة يستظل ب

،  )6("الرامـي "وجزيـرة  ،  )5("المهراج"، ومملكة )4("كله"جزيرة  هيعدّد أماكن نموّه وو       

   . )7 •••("ميمونة"و  )••("ومالـ"وجـزيرتي 

  

  ، " جزيرة الصندل"ونسب إليه جزيرة سمّاها ،  )••••(ات الصندلوذكر المسعودي كذلك نب       

  رةــزيــ، وج )8("ةــاقــخ"رة ـــزيــي جــوّه فــان نمــــدد مكــوح

  . )1("قماري "، وجزيرة   )10("المهراج"، ومملكة   )9("كله" 

                                                      
  .    292ص  ،4ج ،القاموسآبادي،  . الأَفْواهُ، ويطلق عليها  التَّوابِلُ ونَوافِحُ الطِّيبِ هي: الأفاويه  •
  . 24، ص 2، جمروج  ).58 -57(، ص  أخبارالمسعودي ، .  158، ص  1، جتاريخ  اليعقوبي ، )1(

  . 82، 80، ص1،ج نزهةالإدريسي ، . 66، صالمسالكابن خرداذبة ،:أنظر للمقارنة

 ). 29-28(، صعلاقات   ، محمديوسف ،: ضاً أنظر أي
 .22،ص 2، ج مروجالمسعودي ،  )2(
  .58،صأخبارالمسعودي ، )3(

 .                         80، ص1،ج نزهةالإدريسي ، . 65، صلمسالكابن خرداذبة ،ا :أنظر للمقارنة
 . 63،صأخبارالمسعودي ، )4(
  . 54، صالتنبيه. 148 ، ص1مروج ، ج.  60،  46، صأخبارم ،. ن  )5(

 . 112، 66،ص رحلةالسيرافي ، :أنظر للمقارنة
  .58،62،ص أخبارالمسعودي ، )  6(

 .72، 66،ص البلدانابن الفقيه، . 20ص رحلة ،السيرافي ،  :أنظر للمقارنة
مـوز  أشـجار ال هـا  فيأهلها يأكلون النـاس، و الديبات ، و "وسط جزائر " خاقة"و " كله"تقع بين جزيرتي  :جزيرة مالو ••

  .183، صتحقيقالبيروني، . 59ص  ، 1ج ، أخبار المسعودي، . رزالأنارجيل وقصب سكر والكافور والو
. فيهـا العـود والكـافور   ،وإلى الساحل ايام يسيرة  و الصين، ومنها إلى قماريإلى طريق ال تقع على: جزيرة ميمونة •••

  .59ص  ،أخبارالمسعودي،  
  . 59ص ،أخبار المسعودي ، )7(

ابن  .، و المَعِدَةِ  لخَفَقان والصُّداعوا،  لْأَوْراما يفيد في علاج و أبيض،  أ أحمر هخَشَب شجر طيب الرائحة ،: الصَّنْدَلُ ••••

   . 4ص ،  4ج ، القاموسآبادي ،  . 386، ص  11، ج لسانمنظور ، 
 . 59،صأخبارالمسعودي ، )8(
 .63،صأخبارالمسعودي ،)9(
  .54، صالتنبيه. 149، 1مروج ، ج. 46م ،ص. ن  )10(

 . 112، 66ص رحلة ،السيرافي ،  :أنظر للمقارنة
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الـذي أهـبط   الجبل  فيوأفاض المسعودي في ذكر العود الهندي ، فأوضح أنه نبت أولاً        

العـود  : وصنفه إلـى . )2(مختلف نواحي الهند فيثم انتشر " سرنديب"عليه آدم عليه السلام في 

  .  )3("قمار"القماري نسبة إلى 

 :على العود القماري ، وعلل ذلك بقوله هوفضّل. )4(والعود الصنفي نسبة إلى بحر الصنف      

هميته ، فقد نوّه لأ نتقص من قيمة العود القماريلا ي وهو. )5("لأنه يغرق في الماء لجودته وثقله"

مولتان حيث يهبه الهنـود  فثمن الأوقية الواحدة مائة دينار ، وهو مصدر ثروة ملك ال ،وجودته 

، )7("كلـه "ومنها جزيـرة  ، وأشار إلى أماكن أخرى يوجد فيها العود . )6(المشهور  إلى صنمهم

                      . )10("رهمي"ومملكة  ، )9("ميمونة"وجزيرة  ، )8("المهراج"ومملكة 

وجزيـرة   ،)1("المهـراج "، وحدّد أماكن نموّه فـي مملكـة   )11(وذكر كذلك نبات القرنفل       

رنفـل حيـث يقايضـونه    يسمى وادي الق ، وأضاف إنه يوجد في إحدى جزر الهند وادٍ)2("خاقه"

  . )3(بالسلع الأخرى
                                                                                                                                                            

  . 59،صأخبارالمسعودي ، )1(

 .72، 66،صالبلدان  ابن الفقيه،. 70، صلمسالكابن خرداذبة ،ا:أنظر للمقارنة
 .73،ص 1، ج مروج.  72،صأخبارالمسعودي ،  )2(
  . 45،ص 1، جمروج  المسعودي ،  )3(

، لسـان  ابـن منظـور  .  83،193، ص1،ج نزهـة الإدريسـي ،  .    68، ص المسالكابن خرداذبة ،:  ارنةأنظر للمق

 .113،ص5ج
  . 45،ص 1، ج مروجالمسعودي ،   )4(

 . 68، ص  المسالكابن خرداذبة ،:  أنظر للمقارنة
  . 59،صأخبارالمسعودي ، )5(

 . 83، ص1،ج نزهةالإدريسي ، :  أنظر للمقارنة
 ).160-156(،ص1، ج مروج، المسعودي   )6(
  .63،صأخبارالمسعودي ،  )7(

 . 108، ص   لجغرافياابن سعيد ، ا 66،ص رحلةالسيرافي ، :  أنظر للمقارنة 
  . 54، صالتنبيه .149،ص 1، جمروج . 46،60،صأخبارالمسعودي ،  )8(

 . 112، 66ص،  رحلةالسيرافي ، :  أنظر للمقارنة
 . 59،صأخبارالمسعودي ،  )9(
  .162،ص 1، ج مروجالمسعودي ،  )10(

 . 36، صرحلةالسيرافي ، :   أنظر للمقارنة
  . 54، ص التنبيه .24، ص  2ج).149 -148(،ص 1، ج مروج).  60 -59(،   46،صخبارالمسعودي ، أ )11(

 . 72،  66، ص البلدانابن الفقيه، . 70، صمسالكابن خرداذبة ،ال:  أنظر للمقارنة
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 ـ : منهـا  والأفواه  الطيب اً أخرى منوذكر أنواع         ـ )•( ةالجوزبـوا والقاقل  )••( ةوالبسباس

 ـ  هـا  ، وجميع)4•••(ةوالكبّاب ،  )•••••(الفوفـل و )6••••(وكـذلك السُـنبل  . )5(راجفـي مملكـة المه

  ، ة ــد الّلثـــمل على شــ، وأوضح أن التنبول يمضغ ورقه مع الفوفل فيع)••••••(والتنبول

  ون ـــــاللــنان بــــــالأس غـــــبــوص ، مـــب الفـــطيـــوت

  

  

  .  )7(الأحمر

                                                                                                                                                            
 .54، صالتنبيه .24، ص2ج).149 -148(،ص1، ج مروج. 60، ، 46،صأخبار المسعودي ، )1(
  .59،صأخبارالمسعودي ،  )2(

 . 82، ص1،ج نزهةالإدريسي ، . 70،صالبلدانابن الفقيه ،: أنظر للمقارنة
 . 59،صأخبارالمسعودي ، )3(
يرةُ أقَلُّ حَرافـةً مـن   والقاقُلَّةُ الكَب  ،دَةِ والكَبِدِ نافِعٌ للغَثَيانِ من العِطْرِ والأفاوِيه مُقَوٍّ للمَعِ، وهو ثَمَرُ نباتٍ هِنْدِيٍّ : القاقُلَّةُ  •

  40ص   ،4ج،لقاموساآبادي،  .الصغيرة 
  .26ص  ،6ج ، لسانابن منظور،   .   يُشْبِه طَعْمُه طعم الجزر ةحائمن النبات الطَيِّبُ الر : ةُالبَسْباس ••
  .  294ص  ،3ج ،القاموسآبادي،  .695،ص1ابن منظور ، لسان،ج. هُ الفُلْفُلَ الأَسْودَدَواءٌ صِينِيٌّ يُشْبِ: الكَبَابَةُ  •••

  .149،ص1، ج مروجالمسعودي ،  )4(

 .  128، صالأعلاق .ذكر ابن رستة أن الكبّابة توجد في جزيرة سلاهط
  .70، ص. 54، صالتنبيه .24، ص2ج) .149 -148(،ص1مروج ، ج.  59،صأخبارالمسعودي ،  )5(

 . 191، ص1،ج نزهةالإدريسي ، .  72، 66،ص لبلدانابن الفقيه، ا.  112ص رحلة ،السيرافي ، :   ظر للمقارنةأن
هو النردين ، وهو نبات طيب الرائحة، ويطيب نكهة الطعام ، له قرون صغيرة تأكله ظباء المسك في بـلاد  : السُّنْبُل ••••

. 348ص  ، 11ج ،لسـان ابن منظـور،  . 75ص رحلة ،لسيرافي ، ا. التبت ، ومن خواصه انبات الشعر وتقوية الدماغ

  ).  29-28(،ص علاقات،  يوسف ،محمد.  323،صعجائبالقزويني ،
  . 59،صأخبارالمسعودي ،  )6(

 . 70، ص المسالكابن خرداذبة ،:   أنظر للمقارنة
   ،4ج،القـاموس آبـادي،  . لتطيب النكهـة  نبات في بلاد الهند له ثمر يشبه جوزة الطيب ، يتناوله أهل الهند: الفوفل •••••

  .  32ص
شجر مشهور في بلاد الهند، وهو من فصيلة الأشجار المتسلقة ،طعمه حار يشبه طعم القرنفل ، يصيب آكله :التنبول ••••••

  .    35ص   ،3ج،لقاموساآبادي، . 71، ص1،ج نزهةالإدريسي ، . شيء من السُّكْر وطيب النفس ،وله رائحة معروفة 
   . 193،ص1، ج مروجالمسعودي ،  )7(

ذكرت المصادر الجغرافية أنواعًا أخرى من الطيب والأفاوية في بـلاد  . 71، ص1،ج نزهةالإدريسي ، :  أنظر للمقارنة

، 1،ج نزهـة الإدريسـي ،  .  72ابن الفقيـه، البلـدان ،ص  .  70، ص المسالكابن خرداذبة ،. الفلفل والعطر: الهند منها

 . 192، )183-182(ص
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، الذي يزرع فـي  " النارجيل"وأشار المسعودي إلى أشجار الفواكه في بلاد الهند ومنها         

، ويصنعون من خشبه )2(يشبه النخيل إلا أنه ليس له تـمر وهو. )1("بايةكن"وبلاد  "خـاقة"جزيرة

  . )3(الليف والمراكب و الأشرعة

وحدد بعض أمـاكن زراعتـه ومنهـا     ، )4(وذكر الموز الذي وصفه بالكثرة بأرض الهند       

" قامهـل "، و)8("ويهند" ، ومدن )7("شلاهط"و" جابه"و،  )6("لنجبالوس"، و )5("مالو"و،  "خاقة" :جزر

صف أشجاره بأنها متشـابكة  و، الذي  )10•("النارنج"و. )9("سندان"و"صيمور"و" كنباية"و" قامهل"و

  .       )11(تبدو كالنجوم فمنها الأحمر ومنها الأصفر امارهوثالأغصان،  

قـال  و. التي وصف أشجارها بأنها ذات رائحة طيبة ولونهـا جميـل   )•( "الأترج"وفاكهة       

ند وزرع في بلاد أخرى ، وعـزا  الصفات تختفي إذا نقل الأترج من بلاد اله هذهن المسعودي إ

                                                      
  . 59، صأخبارالمسعودي ، )1(

 -82(، 80، 73، 71، ص1،ج نزهةالإدريسي ، . 347،صحسنالمقدسي،أ.70،صالمسالكابن خرداذبة،:  أنظر للمقارنة

83( ،195 .  

  . 31،ص علاقات محمد ، يوسف ،:  أنظر أيضاً 

ا أصبح مُسْكراً ،فإن تأخر لأيام أخرى ذكر ابن الفقيه أن شراب النارجيل أبيض اللون ،حلو الطعم كالعسل ، فإذا ترك يومً

 .67، ص البلدانابن الفقيه،.تحول الى حامض شديد الحموضة
 .  120، 20ص ، رحلةالسيرافي ،  )2(
  ) . 86-85(ص ،  رحلةم ، . ن  )3(

  ).247-246(، صالعرب  حوراني ، جورج،: أنظر أيضاً 
  . 15،ص2، ج مروجالمسعودي ،   )4(

 . 69، صالبلدانن الفقيه، اب:  أنظر للمقارنة
 .59،صأخبارالمسعودي ، )5(
 .70،صالمسالكابن خرداذبة،. 27ص،  رحلةالسيرافي ،  )6(
  . 70،صالمسالكابن خرداذبة، )7(

 ).82-83(، ص 1،ج نزهةالإدريسي ، :  أنظر للمقارنة
 . 347،صحسنالمقدسي،أ )8(
 . 105، صالمسالكالاصطخري،  )9(
، وهي شجرة مثمرة من الفصيلة البرتقالية،دائمة الخضرة ، أزهارها عبقـة الرائحـة ،    نارَنْك: مُعَرَّبُ  ،ثَمَرٌ : النارَنْجُ  •

     217ص   ، 1ج  ،القاموس آبادي ،. ثمارها ذات عصارة حمضية مرّة ،تستخرج منها العطور وماء الزهر
   330،ص1، ج مروجالمسعودي ،   )10(
 .298،ص4م  ، ج. ن   )11(
.  .مْنَـع السُّـوسَ  تفي الثِّيابِ  هاقِشْرُيوضع  جْلُو اللَّوْنَ والكَلَفَ، وهي ت، و ة الطعم قبل نضجهاحامِضُفاكهة  : رُجُّ الْأُتْ •

  .187،ص1ج ،لقاموسا آبادي ،



 143

شـجر النـارنج والأتـرج    وأضـاف أن   . والهواء والتربة تغير العوامل البيئية كالماءذلك إلى 

مان ثم نقل إلى البصـرة  عُفي زرع و،  هجرية ةئثماثلاسنة من أرض الهند بعد  جلبالمدور، 

منه الروائح الخمريـة   فاختفت، حتى كثر في سواحل الشام وفلسطين ومصر،  والعراق والشام

    .)1(الهواء والتربة والماء تغيرل؟  فيه بأرض الهند ، واللون الحسن الذي الطيبة

 ،"الليمونة"وتسمى  ، وثمارها بحجم التفاح، الليمون ، شجرة ومن أشجار الفاكهة كذلك          

ي تشبه الخوخ في طعمها الت )••( "الإنبج"فاكهة و . وتزرع في بلاد السند ، وهي شديدة الحموضة

  .)2(وشكلها 

 )4("الرانج"و ،)3("مالو" :الذي يزرع في جزر  ، السكر وذكر المسعودي كذلك نبات قصب       

 ، وفـي مـدن  )6(" هـرلج "و "جابـه "و "كما يزرع في جزائر بـالوس .  )5("خاقة"و )4("الرانج"و

  .)9("لنجبالوس"وجزيرة  )8("فنزبور"و )7(المنصورة

  في  ويـزرع ات الأرزــدية نبــيل الهنـــعودي إلى المحاصـــوأضاف المس        

" قامهـل "و ، )12("قنـوج "مـدن   ، و)11(و قمار "بالوس"كما يزرع في جزائر . )10("مالو"جزيرة 

       )2(كذلك نبات الذرةالمسعودي وذكر . )1(وكنباية وصيمور و سندان

                                                      
 .330،ص1، ج مروجالمسعودي ،  )1(

 ـ    : الإنبج •• ابـن  . ه ، يربـى بالعسـل  معرّب، ثمار شجر ينمو في الهند ، يشبه الخوخ فـي شـكله ،ولـه نـواة كنوات

  .  216ص   ،1ج،القاموسآبادي . 371،ص2،جلسانمنظور،
 .  348، صأحسنالمقدسي،. 277، صصورةابن حوقل، . 103، صالمسالكالاصطخري،  )2(
 .59،صأخبارالمسعودي ، )3(
  . 63، 59،صأخبارم  ، . ن  )4(

 . 73، 71، ص1،ج نزهةالإدريسي ، :  أنظر للمقارنة
 .59، ص أخبار، المسعودي  )5(
  . 70، ص المسالكابن خرداذبة ،  )6(

 ).82-83(، ص 1،ج نزهةالإدريسي ، :  أنظر للمقارنة
 .277، ص صورة ابن حوقل،. 103، صالمسالكالاصطخري،  )7(
 .105، صالمسالكالاصطخري ،  )8(
 .27ص، رحلة  السيرافي ، )9(
 .59،صأخبارالمسعودي ، )10(
  .70،صالمسالكابن خرداذبة، )11(

 ).82-83(، ص 1،ج نزهةالإدريسي ، :  أنظر للمقارنة 
 .  347، صأحسنالمقدسي، )12(
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، فبيّن اليعقـوبي أنـه   )•(واستعرض اليعقوبي والمسعودي أشجار الأخشاب ، ومنها الساج      

  . )4(ي بأنه شجر كبير أكبر من النخل ومن الجوزو وصفه المسعود. )3("الكمكم"ينمو في بلاد 

  . )6••("كولم"، و )5("المولتان" زرع في ـيو

   )8•••("أوتكين"رة ـو في جزيـ، التي تنم)7(جار القناوذكــر المســعودي كذلك أشـ      

  

 ، )2("الرامـي "، و )1("سـرنديب "ر ، التي تنمو في جزائ )10(زرانالخيار وأشج  )9•("نمندروقي"و

، والذي ينمـو  )7(وسونبات الأبن.  )6("كولم" ، ومدينة )5("الرامني"و ، )4("لنكبالوس"و ، )3("كله"و

  .)8("المهراج"ينمو في مملكة 
                                                                                                                                                            

  . 280، صصورةابن حوقل، . 105، صالمسالكالاصطخري،  )1(

 .208، ) 195 -194(، 192، ) 83 -82( ، 80، 73، ص 1،ج نزهةالإدريسي ، :  أنظر للمقارنة
 .63،صأخبارالمسعودي ، )2(
 ، 2ج ، لسانابن منظور، . ، ورقه عريض ، له رائحة طيبة تشبه رائحة الجوز  ينمو في بلاد الهند شجر كبير : الساج •

  .  202ص   ،1ج،القاموسآبادي ، . 302ص 
 ..24،ص2ج. 110،ص1، ج مروجالمسعودي ،  .84،ص 1، جريخاليعقوبي، تا )3(
 .9، ص2، ج مروجالمسعودي ،  )4(
  .  347، صأحسنالمقدسي، )5(

  ).245-244(، ص العربحوراني ، جورج، : ضاً أنظر أي
هـا أشـجار السـاج والقنـا     في. مدينة عظيمة بأرض الهند ، وهي احدى جزر الهند ، تقع قرب جزيرة سـندان :  كولم ••

، 1،ج نزهـة الإدريسـي ،  ). 107 -106(، ص آثـار القزويني ، . ؛ ومعدن الكبريت الذي يصنع منه التوتياءوالخيزران

  .507ص ، 3ج ،معجم البلدان لحموي، ا. 180، 167ص

ص ، 3ج ،معجم البلـدان  الحموي، ) . 107 -106(،ص آثارالقزويني ، . 180، 167، ص1،ج نزهةالإدريسي ، )  6(

507. 
  .24،ص2ج. 110،ص1، جمروج المسعودي ،  )7(

  . 191، ص1،ج نزهةالإدريسي ، :  أنظر للمقارنة 

 ).75-74(،) 71 -70(،ص 1، ج13جلد ، م. تحقيق  ، يوسف ،محمد: أنظر أيضاً 
 ، ، و ينبت القنا فـي جبالهـا   وردت أيضاً باسم أوبكين ، وهي جزيرة تقع في أول بلاد الهند من جهة السند: أوتكين  •••

 -180(، ص1،ج نزهـة الإدريسـي ،  .  62ابن خرداذبة،المسالك،ص وأهلها عتاة مردة لصوص،، والزرع في أوديتها 

181 .(  
   62،صلمسالكداذبة،اابن خر )8(

 .181، ص1،ج نزهةالإدريسي ، :  أنظر للمقارنة
  .506ص ، 3ج ،معجم البلدان الحموي ، . مدينة في الهند، تقع على ساحل البحر الهندي :  مندروقين •
 . 506ص ، 3ج ،معجم البلدان الحموي،  )9(
  . 24،ص2ج. 110،ص1، جمروج  المسعودي ، )10(
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الصـبر  : ومنها ، واستعرض صاحب المروج أسماء بعض النباتات الطبية في بلاد الهند       

 يوجد إلا فيها ولا يحمـل إلا  لا" :عنه ، فقال  )9(جزيرة سقطرى ينسب إلىالذي  )••( السقطري

  يــه في جزيرتـان زراعتــدد مكــحالــذي ،  )11•••("البقم"ذلك ــوك. )10( "هاــمن

  

  .  )13("المهراج"، ويزرع أيضاً في مملكة )12("الرامي"و ،" كله" 

  الذي له ثلاثة ألوان و ، والذي يؤخذ من سنبل الطيب " البيش"المسعودي أيضاً نبات  ذكرو      

                                                                                                                                                            
  . 94، ص4، ج البدء المقدسي،: أنظر للمقارنة

 . 74،) 71 -70(،ص  تحقيق،  يوسف ،محمد: أنظر أيضاً 
 . 147،ص1، ج مروجالمسعودي ،  )1(
 .72، ص البلدانابن الفقيه، .62،صالمسالك ، ابن خرداذبة )2(
  . 72، ص البلدانابن الفقيه، .71،صلمسالكابن خرداذبة ،ا )3(

 .80، ص 1،ج نزهةالإدريسي ، :  أنظر للمقارنة
  .72، ص البلدانابن الفقيه،  )4(

  .78، ص1،ج نزهةالإدريسي ، :  أنظر للمقارنة 
  . 21ص، رحلةالسيرافي ،  )5(

 .30،ص علاقات،  يوسف ،محمد:  أنظر أيضاً 
 .507ص ، 3ج ،معجم البلدان الحموي،  ) 6(
 . 24،ص2، ج مروج. 63،صأخبارالمسعودي ،  )7(
 .66ص ،رحلةالسيرافي ،  )8(

 حزيـران فـي شـهر   ه وراقأتجمع  و.  فوائددواء كثير ال وهو ذاتهالمنافع الطبيه  فيه الكثير من   :السقطري صبرال ••

  .51، ص 1،ج نزهةالإدريسي ، .  آب ويجفف في شهر ،ويستخرج لعابها ويطبخ في قدور النحاس 
  . 94،صأخبارالمسعودي ،  )9(

 .87ص ،رحلةالسيرافي ، 
  . 17،ص2، جمروج المسعودي ،  )10(

شجر يزرع في بلاد الهند ،من فصيلة القطانيات ، ورقه كورق اللوز ،  لا يؤكل لأن طعمه مُـر، يـدخل فـي    : البقم •••

ويسمى الأيدع لأنه يحمـل فـي   .صناعة الأدوية للعلاج من سم الأفاعي ،و يحتوي خشبه على مادة تستعمل في الصباغة

. 154، ص عجائـب القزويني، .198، 76، ص1،جنزهة الإدريسي ، . 66، ص نلبلداابن الفقيه، ا. السفن من بلاد الهند 

  .  412،ص8،جلسانابن منظور،
 .  24،ص2، ج مروجالمسعودي ،  )11(
  .  147،ص1، ج مروج. 62، 58،صأخبارالمسعودي ،  )12(

الإدريسـي ،  .66، ص البلـدان ابن الفقيه، . 20ص رحلة ،السيرافي ، .  69،صالمسالك ، ابن خرداذبة:  أنظر للمقارنة

 .192،  78، 76، ص1،ج نزهة
 .66، ص رحلةالسيرافي ،  )13(
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  . )2(، وأوضح اليعقوبي أنه سم قاتل)1(خواص عجيبة

فـي  ه لحـاؤ اللون الجميل والريح الطيب ، يسـتعمل  ، ذو  )•( "الكاذي"وفي الهند نبات          

 "في جزيـرة  )••(أيضاً نبات القسطوذكر المسعودي .  )3(لكتابة وخاصة المراسلات بين الملوك ا

  .)7(وتزرع في الهند كذلك أشجار الرمان ،   )6(والنخل )5(وزالج ارجوأش،  )4("الرود

في بلاد الهند ، فحاز الفيـل   الثروة الحيوانيةوكشف اليعقوبي والمسعودي النقاب عن           

هميته والكثيـر  وتعرض لأ عديدة ، على مساحة واسعة من اهتمام المسعودي ،حيث ذكره مرات

ف أن الفيلة في الهند ليست من الحيوانـات  وأضا،  يتكاثر في أرض الهند هنفقال إ. من صفاته 

  م هوقال أن. )8(تعملونها في النقل والحروبــويس،  ، وإنما هي أليفة تعيـش بين الناسالبرية 

  

                                                                    . )9 •("زندبيل" يسمون الفحل العظيم منها

  زعمهم أن  همنقل عن، وللفيل على سائر الحيوانات لعدة صفات  مهتفضيل وتحدث عن       

  . )10("ولولا أن لسانه مقلوب ثم لقن الكلام لتكلم"،  مقلوب هلسان

                                                      
  . 202،ص4، ج مروجالمسعودي ،  )1(

 . 29،ص لاقاتع. 76، ص تحقيق   محمد ، يوسف ،: أنظر أيضاً 
 . 78،ص 1، جتاريخاليعقوبي،  )2(
،  15ج  .   651، ص  11ج . 505، ص  3، ج لسـان ابن منظـور ،  . شجر طيب الريح ،  يشبه النخيل : الكاذي  •

218 .  
 .239ً،ص1، ج مروجالمسعودي ،  )3(

  .  308، ص3، جعيونابن قتيبة، . هو جزر بحري ، بذره يفسد المنيّ: القسط  ••
 .  57،صأخبارالمسعودي،  )4(
  . 24،ص2، ج مروجالمسعودي ،  )5(

 .  347، صأحسنالمقدسي،:  أنظر للمقارنة
 .  57ص،أخبارالمسعودي ،  )6(
  .280، صصورةابن حوقل، .  80صرحلة، السيرافي ، .  105، ص المسالكالاصطخري،  )7(
  .8،ص2، ج مروجالمسعودي ،  )8(

  ) . 201  -200(، ص1،جنزهة الإدريسي ، . 125،صالأعلاقابن رستة،:  أنظر للمقارنة

 . 31، )5 -4(، ص  علاقات، ، محمد يوسف : أنظر أيضاً 
  . 642،ص7، جالحيوانالجاحظ، . 11،ص2، ج مروجالزندبيل ، أنظر المسعودي ،  ذكر بعض الشعراء •
 . 11،ص2، ج مروجالمسعودي ،  )9(
  .13،ص2، ج م . ن  )10(
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وهـذا مـا جعـل كسـرى      يميز بين شخص الملك والشـخص العـادي ،   هأوضح أنو      

وقدّم صـورة   " .ان فارسياًليت أن الفيل لم يكن هندياً وك:"يحسد الهنود على الفيل قائلاً"أبرويز"

والزيادة في أثمانهـا كلمـا زادت    ، وحرصهم على اقتنائها، واضحة لاهتمام ملوك الهند بالفيلة 

ن أن الزنجي أعظم كما فبيّ ، وعقد مقارنة بين الفيل الهندي والفيل الزنجي. ضخامتها وارتفاعها

  . )1(أن نابه يتناسب طردياً مع ضخامة جسمه 

حيث ) ••( الكركدن: مثل تنفره الفيل وهيج انات التي تالمسعودي أسماء بعض الحيووأورد        

، )3(وهي القطـاط  )•••("السنانير"كما يهرب من  .)2( يل من المكان الذي يشتم فيه رائحتهيهرب الف

يقترب من الفيـل ويـرش    الذي،  )••••("الزبرق"وأضاف أن للفيل آفة عظيمة بأرض الهند هي 

  .  )4(له ، فيحترق الجزء الذي يصله البول عليه من بو

يميز بين صاحبه وعـدوّه،   ذكر المسعودي أن الفيل مع عظم جسمه فهو لطيف النفس ،و       

 ـ   ، ويقبل التـدريب والتـرويض   .                )5(ن السـفاد مـن الأنثـى عنـد حملهـا     كمـا يمتنـع ع

إضافة إلـى اسـتخدامه فـي النقـل     ،  فب قتصادية للفيل بالنسبة للهندوبيّن المسعودي أهميته الا

                                                                                                                                                            
 .619،ص7، جالحيوانالجاحظ، : أنظر للمقارنة

 . 249،ص1، ج مروجالمسعودي ،  )1(
ابـن  . حمل الفِيلَ على قرْنِـه ييقال إِنه  . البحر أَو على شاطئه يكون في و ،أَكبر من الفيل له قَرْن حيوان  :الكَرْكَدَّنُ   ••

  358ص  ، 13ج . 248 ، ص6جزء ،لسان منظور،
  .8،ص 2ج . 162، ص 1، ج مروجالمسعودي ،  )2(

  .36ص رحلة ،، السيرافي :  أنظر للمقارنة 
 آبادي، . 381ص   ، 4ج ،لسانابن منظور،  .نَّوْرِ النُّعاءُ  و صوْتُ السِّ. مشتق منه الهِرُّ ، والسِّنَّوْرُجمع : السَّنَانِيرُ   •••

         .399 ص  ، 4ج   ،القاموس
 .)10 -9(ص ،2، ج مروجالمسعودي ،  )3(

- 30تصل وثبته ما بـين  ،  عجيب سريع الوثبة ،أحمر ذو زَغَب وعينين براقتين ، أصغر من الفهد حيوان: الزبرق  ••••

ه ، وهو بهذا يشكل خطـراً علـى حيـاة    ، فإذا أشرف على الفيل رشش عليه بوله بذنبه فيحرق، وأكثر من ذلكذراعاً  50

  9،ص2، ج مروجالمسعودي ، . الإنسان أيضاً 
 .9،ص2، ج مروجالمسعودي ،  )4(
  . 12،ص2، ج مروجالمسعودي ،   )5(

  .620،ص7، جالحيوانالجاحظ، :  أنظر للمقارنة
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في صـنع   هيستفيدون من جلودو .)1(والحروب فإنهم يستفيدون من أنيابه التي تباع بأثمان عالية 

  . )2(سالترو

والـذي يشـبه   ، الذي يظهر على جباهها في وقت معين من السنة  يتطيبون بعَرَق الفيلةو      

ضح  المسعودي أن مسك الفيلة يبعث النشاط والأريحية والنشوة لـدى  والمسك في رائحته ، و أ

        .  الرجال والنساء ، كما يستعملونه وقت الحرب حيث يبعث على الشجاعة والإقدام

لكنهما اختلفا حول اسمه ومكـان   ، "الكركدن"وقدم المسعودي والبيروني معلومات  عن         

، وأنه يعيش في مملكة " النشان المعلم"أو  )3("النوشان"وجوده ، فبينما ذكر المسعودي  أن اسمه 

.  )6("كنـك "ويعيش حول نهر  ،" كنده"ذكر البيروني أن اسمه .  )5("الرامي"، وجزيرة  )4("رهمي"

أنه من الحيوانات المجترّة ، وله في مقدمـة رأسـه قـرن     فبيّنه ، وصفبوانفرد المسعودي في 

، في حين  )7(هبأن الهنود والمسلمون يأكلون عمّمو واتفق مع البيروني في أن لحمه يؤكل ،. واحد

  . )8(بأكل لحمه " البراهمة"حين خصّ البيروني 

حمـل الكركـدن   ات التي ذكرها الجاحظ عـن  المعلوم وقد شكك المسعودي في بعض        

  قرنه أبيض وفي وسطه،  منها أن " رهمي"في مملكة " النشان"ايا مز وذكر بعض.  )9( وولادته

  . )1(صورة سوداء قد تكون صورة إنسان أو حيوان أو طير 

                                                      
 .58،صأخبارالمسعودي ،    )1(
  . 11،ص2، ج مروجالمسعودي ،    )2(

 .613،ص7، جالحيوانالجاحظ، : أنظر للمقارنة
 .25،ص2، ج مروجالمسعودي ،    )3(
  ).163 – 162(،ص1م ، ج. ن    )4(

 .36ص رحلة ، السيرافي ،:   أنظر للمقارنة
 .58،صأخبارالمسعودي ،    )5(
  . 144، ص تحقبقالبيروني ،    )6(

 .70،صالمسالكابن خرداذبة،. كدن يعيش في قامرون ذكر ابن خرداذبة أنّ الكر
  . 163،ص1، جمروج المسعودي ،    )7(

ذكر السيرافي أنه أكل لحمه فـي  ).72-66(، ص البلدانابن الفقيه، ). 67-66(،صالمسالكابن خرداذبة،:  أنظر للمقارنة

 .36ص رحلة ،السيرافي ، ". رهمي"مملكة 
 .144، ص حقبقالبيروني ، ت   )8(
  . 163،ص1، ج مروجالمسعودي ،    )9(

 ).76-75(، ص1،ج نزهةالإدريسي ، ). 629  -628(،ص7، جالحيوانالجاحظ، : أنظر للمقارنة
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وحدد بعض المنـاطق التـي   . )2(الأبقار والجواميس كثيرة بأرض السند والهند وقال إن       

بينما توجـد الجـواميس   . )3(" الرامي"، منها جزيرة أذناب التي من غير عيش فيها الجواميس ت

  .  )4(، ومدينة المنصورة )•(والأبقار معاً في جزيرة الصندل

السيرافي والإصطخري والمقدسي معلومات هامـة عـن   وأضافت المصادر الجغرافية ك        

في بلاد وتكثر الإبل . )5(لأغنام تربى إلى جانب الأبقار الثروة الحيوانية في الهند ، فذكرت أن ا

  الذي لا يقتـنيه  )•••( ج، وتختص بلاد الســــند بالفــال  )7••( "قندابيـل"، و )6(مير كشـ

  اج الإبــل ــلإنت) للفحلة(ر ــاثمــا ينــقل للتكــها إلا المـــلــوك ، ومنــ 

  

  .)8•(البختية 

                                                                                                                                                            
  . 163،ص1، جمروج المسعودي ،    )1(

 ..70،صالمسالكابن خرداذبة،. 36ص رحلة ،السيرافي ، :  أنظر للمقارنة
  .163،ص1، ج مروجالمسعودي ،    )2(

 . 31، علاقات ،ص  يوسف ،محمد: أنظر أيضاً  
  . 58،صأخبارالمسعودي ،    )3(

 . 76، ص1،ج نزهةالإدريسي ، . 66، ص البلدانابن الفقيه، :  أنظر للمقارنة
 .59،صأخبار المسعودي ، . تقع بالقرب من الساحل: جزيرة الصندل •
  . 348، ص أحسنالمقدسي ،    )4(

  195، 189، 178ص ،1،جنزهة الإدريسي ، :  أنظر للمقارنة
  .281، صصورةابن حوقل، . 106، صالمسالكالاصطخري،   ) 5(

  . 195، 189، 178، ص1،ج نزهةالإدريسي ، :  أنظر للمقارنة 
  .51ص رحلة ،. ذكر السيرافي ان الخيل قليلة في بلاد الهند . 36ص رحلة ،السيرافي ،    )6(
. 345، صأحسـن المقدسي،.  الندهة: قصبة ولاية يقال لها تعتبروطوران ،  ، تتبع ناحيةالسند في  هي مدينة : دابيلُنْقَ • •

 456،ص4،ج معجم البلدانالحموي، . 1097، ص3،ج معجمالبكري ،
 .  348، صأحسنالمقدسي،. 279صصورة، ابن حوقل، . 104، صالمسالكالاصطخري، )    7(
سمي بـذلك لأَن سـنامه    يّ  ِ،البُخْتة  مع الفحل العَرَبيّ تزاوج الناقة يُنتَج منالبعير ذُو السنامَين وهو الذي  هو: الفَالِجُ  •• •

  .346ص  ، 2ج ، لسانابن منظور، . نِصفان يختلف مَيْلُهما
، وهي تجمـع خصـال البخـت    فالِجمع العربية ال تزاوج الناقةتُنْتَجُ من  التي وهي الإِبل الخُراسانِيَّة ، البُخْتمن :البختية •

  .86،ص7، جلحيوانالجاحظ، ا. 9ص  ،2ج ، لسان ابن منظور، . لعربية وخصال الناقة ا
والفالج الـذي   :"خص المقدسي بلاد السند بالفالج فقال. 279، صصورة ابن حوقل،. 104الاصطخري، المسالك، ص )8(

وك ولا تكون البخت تراه بالمشرق وفارس يولد البخاتي وهو أعظم من البخت له سنامان مليح لا يستعمل ولا يملكه إلا المل

 ).5 -4(، ص  علاقات محمد ،يوسف ،.   348، صأحسنالمقدسي، ."إلا منه
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  بالـنها تعيش في جلبيروني ظباء المسك الهندية ،  فقال المسعودي إواذكر المسعودي         

و من المبالغة والطرافة ، حيث قال وأورد البيروني خبراً لا يخل. )2(،  وبلاد التبت )1("سرنديب" 

وحشرات :"، فقال)••(كذلك دابة الزبادوذكر المسعودي  !!!)3(ن في الهند ظباءً لها أربع أعينقال إ

 زباد أكثر ما يخرج من ضروعها الطيب المعروف بلـبن الزبـاد  وحشرات أرض الهند ال:"فقال

")4( .  

وكذلك يوجد في بـلاد التبـت دابـة    . )5(ن طيب الزباد أطيب رائحة من المسكوقيل إ        

  .)6(،وهي ذات مسك طيب الرائحة  )•••( )فأر المسك(السنور 

الألـوان   اووس الهنـدي ذا ، ذكر منها الطالمسعودي  عندالهند نصيب وافر  لطيوروكان      

  تلك ـت كــج فراخاً ليســأنت مـوطـنهارج ـاثر خــا تكـذي إذا مــوال ة ،ــالزاهي

ن للبيئة الطبيعية المميزة في الهند أثرهـا فـي   ولعل المسعودي أراد القول إ . )7(التي في الهند 

  . الحياة الحيوانية هناك

                                                      
  .59،صأخبارالمسعودي ،    )1(

  . 73، ص1،ج نزهةالإدريسي ، :  أنظر للمقارنة 
  .152،ص1، ج مروجالمسعودي ،    )2(

 .   76ص حلة ،ر،  السيرافيأنظر عنها .ذكر السيرافي وصفاً دقيقاً لظباء المسك في الهند
  . 142، ص تحقبقالبيروني ،   ) 3(

 . 204، ص1،ج نزهةأنظر الإدريسي ، . أورد الإدريسي معلومات مفصلة عن ظباء المسك ، وكيفية الحصول عليه منها 
الزَّبادُ ، وهو  طِّيبُ ، و نَّوْرُالسِّ هي الدابَّةُ قيل إن منها الطِّيبُ، و ؤخذيُ في بلاد الهند والسند ، شبيهة بالهرّ دابَّةٌ : الزَّبادُ ••

 ،  1ج،القـاموس  آبادي ، .30، آثار، صالقزويني. 204، ص73،ص 1،ج نزهةالإدريسي ، . رَشْحٌ يَجْتَمِعُ تَحْتَ ذَنَبِها 

  .     307ص
 .25،ص2، ج مروجالمسعودي ، )    4(
  .66، صالبلدان ابن الفقيه،    )5(

 . 204، ص1،جنزهة الإدريسي ، :  أنظر للمقارنة 
في بلاد التبت ، شبيهة بالهرّ ، بعد صيدها تربط سرتها بشدة فيجتمع الدم فيها ، وبعد ذبحها تقطـع   دابَّةٌ: فأر المسك  •••

 آبـادي ،  . 290،ص5الجـاحظ، الحيـوان، ج  . السرة وتدفن في الشعير حتى يجمد الدم ويتحوّل إلى مسكٍ طيب الرائحة  

  .   329ص ،  3ج،القاموس
  . 66، صالبلدان  ابن الفقيه،  )6(

 ). 29-28(،ص علاقات محمد، يوسف ،: أنظر أيضاً 
  . 329،ص1، ج مروجالمسعودي ،    )7(

  .66،72، صالبلدان ابن الفقيه، :  أنظر للمقارنة

 . 31،ص علاقات محمد ،يوسف ،: أنظر أيضاً  
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وبيّن أن الطواويس  . خاصة )1("كنباية"امةً  وفي وأشار إلى وجود الطاووس في الهند ع        

  .  )2(ضخمة الأجسام طويلة الريش هناك

الذي عرّفـه   )••(وطائر العندليب . )3("سرنديب"الضخمة في جبال  )•( النسور وأشار إلى       

في  )•••( كما ذكر الببغاء.  )4(عارهمبأرض الهند والسند ويذكره الشعراء في أشبأنه طائر صغير 

.  )6(يدخل النـار ولا يحتـرق ريشـه    " سندبيل"يسمى  اًن في الهند طائر، وقيل إ )5("كنباية"في 

  .)7(الدجاج السندي وفيهاويوجد 

  تعيش بكثرة في الهند وخاصة في سرنديب وخليج  )••••(يحـعودي أن التماسـوأفاد المس      

  

 فيو ،)9(المياه العذبة حول نهر مهران تعيش  في هاأن ، واتفق معه البيروني )8(" المهراج"مملكة 

  .  )1(أنهار الهند بقية فيو

                                                      
 .114،ص1، ج مروجالمسعودي ،    )1(
 .329،ص1م ، ج. ن    )2(
وهو أعظم الطيور الجارحة ، وهو عظيم الشره ، ويتبع الجيوش والمسافرين . طائر لا مِخْلَب له وإِنما له الظُّفُر : لنسرا •

  . 204ص  ، 5ج ، لسان ابن منظور،. ، 540، 509، 505،ص6، جالحيوانالجاحظ، . لما يتوقعه من القتل والطعام
  . 49،صأخبارالمسعودي ،   )3(

 .639،ص 7، جالحيوانجاحظ، ال: أنظر للمقارنة
، الحيـوان الجـاحظ،  . يقال له العندبيل ،وهو طائر صغير جداً ، تعصف به الريح ، فإذا اشتدت دخل جحره : العندليب ••

  .611،ص 7ج
 .10،ص2، جروج المسعودي ، م  )4(

رف معناه ، ومن عجائبهـا أنهـا لا   يسمع كلام الناس ويعيده ولا يع ،حسن اللون والشكل طائرٌ أخْضَرُ هي  : غاءُالبَبّْ •••

ج ، القاموسآبادي ، .442،صعجائبالقزويني ،. 596، ص3الجاحظ ، الحيوان،ج. تشرب الماء ، لأنها إذا شربت هلكت

  106 ص ،3
  . 114،ص1، ج مروجالمسعودي ،   )5(

 ).640-639(،ص 7، جالحيوانالجاحظ، . 66،72، صالبلدان ابن الفقيه، :  أنظر للمقارنة
 .409ص  ،3ج،القاموسآبادي، . 324ص  ، 11ج ، لسان ابن منظور، .  550،ص  6، جالحيوانالجاحظ،   )6(
 .639،ص 7، جالحيوانالجاحظ، . 72، ص لبلدانابن الفقيه، ا  )7(

ابـن  .السِّـنْد   على شَكْل السُّلَحْفاة إِلاَّ أَنه ضَخْم قويّ طويل يكون بنيل مصر وبعض أَنهـار  حيوان برمائي: التِّمْساحُ  ••••

  258ص ، 1 ،جالقاموس آبادي،. 593ص  ، 2ج ،لسانمنظور، 
  .  99،ص1، ج مروجالمسعودي ،   )8(

 .  348، صأحسنالمقدسي ، :  أنظر للمقارنة
  .145، ص ، تحقيقالبيروني .  99،ص1، ج مروجالمسعودي ،   )9(



 152

. )2(، ورآه وهو يلعب أمـام السـفن  " برلو"الذي يسميه الهنود ) •( وذكر البيروني الدلفين       

  .)3(وجود فرس البحر بالقرب من جزيرة خاقةونوّه المسعودي ب

في الهنـد عامـة وفـي وادي    لمؤذية االضخمة وأشار المسعودي الى الحيات والأفاعي         

سـالت أحـداقها ،    )••(، وأوضح أن الحيات إذا رأت الزمـرد  )4(جبال سرنديب خاصةالماس ب

الزمرد فوراً شـفي ولـم يضـره     وأن الشخص الملسوع إذا سقيجوده ، مكان ووابتعدت عن 

    )5(السم

كما !!! . صخور فتكسر عظامهثم تلتف على ال ، ن في بحر الهند حيّات تبتلع الفيلوقيل إ      

ويستفيد الهنود من وبرها للاستشفاء مـن   !!!.أن فيه حيّات لا تأكل سوى مرة واحدة في العام 

       )6 (.مرض السل 

 وهو ووصفه بأنه أصغر من الفهد سريع الوثب ،، " الزبرق"ار المسعودي إلى حيوان وأش      

من إنسـان أو   يقع عليهما  في بوله الذي يحرق كلوقوته  آفة الفيل حيث أن الفيل يهرب منه ،

فيحتفظون بمرارته وخصيته لأنها  ي أن ملوك الهند يهتمون بهوبيّن  المسعود.   حيوان أو نبات

  .       يستخدمونها للتخلص من خصومهم ومناوئيهم  .)7(ساعتها فيقاتلة  السمشديدة 

                                                                                                                                                            
 .  348، صأحسنالمقدسي ، :  أنظر للمقارنة

 .145، ص تحقيقالبيروني ،  )1(
 . 77ص  ، 6ج ،لسان ابن منظور، .تمكنه من ظهرها ليستعين على السباحةحيث  ،دابَّةٌ بَحْرِيَّةٌ تُنَجِّي الغَرِيقَ : الدُّلْفِينُ  •

  .146ص  ، 3ج  ،القاموس  آبادي،
 .145، ص تحقيقالبيروني ،    )2(
 .59،صأخبارالمسعودي ،    )3(
 .49م ، ص. ن    )4(

،وهو معدن على شكل حجر ليّن رخو يـتكلس إذا عـرض   الجواهر   أنواع جد منالزبرُ معرّب الزُّمُرُّذُ هو : دالزُّمُرُّ  ••

،  مـروج المسعودي ، . المصابيَنْفَع من نَفْث الدَّم وإِسهاله إِذا عُلِّق على  على النار،وهو على عدة أنواع أجودها المرّ ، 

، 308ص، 1ج  ،القـاموس   آبادي،. 364ص ، 2ج ، تاج الزبيدي ، .493ص  ، 3ج ، لسان ابن منظور،. 21،ص2ج

367.  
 .21،ص2، ج مروج المسعودي ،   )5(
 نزهـة الإدريسي ، . ، وهي مرقطة وملونة" ميزرة"ذكر الإدريسي أحناشاً هندية يسمونها .110ص ،رحلةالسيرافي ،    )6(

 . 202، ص1،ج
 .9،ص2، ج مروجالمسعودي ،    )7(
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، التي تعيش في " شَرْو"دابة تسمى ، دية منها وانفرد البيروني بذكر بعض الحيوانات الهن       

و الأعلى ، ولها خرطـوم  ولها على ظهرها أشباه القوائم نح، وتمشي على أربع  ،" تانة"براري 

وهو " جَلَتَنْت"لى حيوان نهري يسمى وأشار إ.  )1(وهي تشبه الجاموس، ن صغير وقرنان ضخما

  .             )2(فريسته سواء كانت إنسان أم حيوانحيوان طويل ورفيع مفترس ، حيث يلتف على رجلي 

ذكر المسعودي أنه يوجد في إحدى جـزر  ،    )•( ومن الحيوانات الغريبة في الهند التّنّّّين       

 انه  تنين  عظيم كان يعتدي على أهلها فيتلـف " بحر الهند تسمى جزيرة التنين ، ووصفه بقوله 

نهم اضطروا إلى أن يضعوا له فـي كـل ثـورين يقـوم     إمزروعاتهم ويقتل مواشيهم ، حتى 

  .  )3 (!!!بالتهامهما فشكا  أهلها أمرهم للاسكندر فخلصهم منه 

ذكرتها بعض المصـادر   ، عن بعض الحيوانات الهندية الدراسة مصادروبينما سكتت          

امتها وتـدعى  رت بضـخ التي اشـته ي وابن الفقيه ، ومنها الأسماك ، السيرافالجغرافية ، مثل 

  . )4(يهرب منها الوال إلى مسافات بعيدة  ، "اللشك " منها الصغيرة وتدعى ، و"  الوال"

وأسماك طيارة تسرح فـي  !!! . وفي بحر الهند أسماك أخرى يشبه وجهها وجه الإنسان        

مـي فـي   لها قرنان تر نواعكبيرة خضراء ، وأ أخرى، و!!!البر ليلاً ثم تعود إلى الماء صباحاً 

تضـرب بـه الأسـماك الأخـرى      لها قرن فوق ظهرها" المسح"الليل ناراً ، وغيرها يقال لها 

  ويظنها الملاحون جزيرة!!! ماك قد ينمو على ظهرها النباتـأس" هركند"ر ـوفي بح. )5(فتقتلها

  جزيرة

  . )1("اللخم"وفيه سمك مفترس يدعى .  )6(لضخامتها 
                                                      

 .144، ص تحقيقي ، البيرون   )1(
 .145م ، ص. ن    )2(
نوع من الحيات العظيمة ، يقال إن دواب البحر تشكوه إلى االله تعإلى ، فيرسل سحابة إلى البحر فترفعـه إلـى   : التنين   •

 ابن  منظـور ، . وقيل إن التنين نجم في السماء يشبه الحية  .   السماء ، وزعم البعض أنه رآه وسط سحابة في السماء 

  74، ص 13، ج  لسان
  . 53، ص أخبارالمسعودي ،  )3(

 )163-162(،  ص  1، ج المسالكالبكري ، :  أنظر للمقارنة
  . 16ص    ،  رحلةالسيرافي ،  )4(

  . 94، ص 4،ج   البدء المقدسي ،:  أنظر للمقارنة
  . 109، ص   رحلةالسيرافي ،  )5(
  . 110، ص    رحلةالسيرافي ،   )6(
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ضخمة ترسـو   اًفي بحر الهند أسماكفقال إن ة وطرافة وأورد المسعودي وصفاً فيه مبالغ       

عليها المراكب ، وتنبت على ظهرها الأعشاب ، فإذا عرف أصحاب المراكب حقيقتها أسـرعوا  

  . )3(تشتهر  الهند أيضاً بالقرود  و .)2(!!! من الغرق بالإقلاع عنها خوفاً

  :       الصناعة والثروات الطبيعية .  2

على الإنتاج الزراعـي والمعـدني     يعتمدبعض الصناعات الهندية  أنودي أوضح المسع       

ضـربت أيـام    التـي الذي اشتهرت به الهند ، ومنها صناعة السيوف والخناجر والسـكاكين ،  

وقد اشتهرت .  )5(، وهي السيوف المعوجة" القراطل"وذكر من أنواعها . )4(بر ـالأك" البرهمن"

يث كانوا يضيفون للحديد بعض المواد والأخلاط مما يزيد مـن  السيوف الهندية بجودة الصقل ح

  . )6( اجودته

ن الهنود يسـتفيدون  فقال إ،  )•( وأورد المسعودي معلومات هامة عن الصناعات العاجية        

، وصناعة قـوائم  " حَرَي"ومفردها " الحراري"من العاج في صناعة نصب الخناجر التي سماها 

  . )7(طرنج النرد والشوالسيوف ، 

   .)9(ى درجة عالية من الجودة والإتقانوهي عل.  )8(وفي الهند صناعة النعال الكنبائية        

  

        .  )1(،  وبلاد السند خاصة مدينة المنصورة   )10("كنباية"توجد في بلاد و

                                                                                                                                                            
  .23ص  م  ،. ن   )1(
  . 52، ص أخبارالمسعودي ،    )2(

 .  158، ص  1، ج  المسالكالبكري ، :  أنظر للمقارنة
 .66، ص،البلدانابن الفقيه : أنظر عنها    )3(
  . 78،ص1، ج مروجالمسعودي ،   ) 4(

  .393، ص أخبارالقرماني ، . 67، ص1،ج نزهةالإدريسي ، :  أنظر للمقارنة
 .8،ص2ج،  مروجالمسعودي ،    )5(
  . 42، ص 1، ج أثرمردم ، خليل، . 79،  )67 -66(،ص تحقيق،  يوسف ، محمد   )6(
  .331ص  ،2ج ،لسان  ابن منظور، . أَنياب الفِيَلَة :  العاجُ •
  . 5،ص2، ج مروجالمسعودي ،    )7(

 .202، صالهند  خطاب ،محمود ،.  38، ص ،تاريخ الساداتي ، أحمد، : أنظر أيضاً  
 .114،ص1، ج مروجسعودي ، الم   )8(
  32ص ، علاقات محمد ،يوسف ،   )9(
 .114،ص1، ج مروجالمسعودي ،  )10(
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 )•( "قالـدر "صناعة التروس التي سماها  ،وذكر المسعودي مثالاً على الصناعات الجلدية        

وتناول صناعة السُّيور والمناطق من  .)2(حيث تصنع من جلود الفيلة فقط دون استعمال الأخشاب

  قرن الكركدن الهندي دون غيره ،  والمزينة بصور آدمية وحيوانية ، وتباع بأثمان عالية لا يقدر 

  . )3(عليها إلا الملوك

الهنود لحاء الشجرة  ينقب، حيث   )4(وأشار كذلك إلى صناعة الصمغ من أشجار الكافور        

         )5(في عدة  مواضع  فيسيل الكافور الذي يشبه الصمغ وبعد ذلك تجف الشجرة وتموت

صناعة العطور والطيب ، وخاصة تلطيف الأجواء من خلال حديثه عن وأراد المسعودي        

والمسك الذي يخرج مـن   .الطيب المعروف بلبن الزباد ، الذي يخرج من ضروع حشرة الزباد 

  .  )6(جباه الفيلة على شكل عرق

" هركنـد "واقعة بـين بحـري   في الجزائر ال توجدإلى صناعة الثياب التي ونبّه كذلك         

  ذه ـل هـن أهـة مـعــف صنـند ألطــر الهــس يوجد في جزائـ، فقال لي "لاروي"و

  اب ــيــع والثــنائــن والصــهـــائر المــــــي ســر فـــزائــالج

  

بالرّقة والدقة ؛ وأضاف أنه يوجد فيها الشعر " رهمي"كما وصف الثياب في مملكة .  )1(والآلات 

بنصب العاج والفضة ، ويقوم الخـدم  ) المراوح(الذي تصنع منه المذابّ  )2("بالضمر"المعروف 

                                                                                                                                                            
 .   348، ص أحسنالمقدسي ، )  1(
ابـن  . لا تخترقها السـيوف البتـارة   ف كاملة ،  الحَليبِ سَنَةً بعد نقعها في  من الجلود صنعت ، من التِّرَسةِ نوع: الدَّرَقُ •

       238ص  ، 3ج ،القاموس  آبادي ، . 95ص  ، 10ج ، لسان منظور،
  . 11،ص2المسعودي ، مروج ، ج  )2(

   .202، ص لهندخطاب ،محمود ، ا: أنظر أيضاً  
  . 163،ص1، ج مروجالمسعودي ،  )3(

  .   70،صالمسالكابن خرداذبة،:  أنظر للمقارنة

لتي توضع على موائد الملوك ، فإن كان الطعـام  ذكر الإدريسي أن الهنود يصنعون من قرون الكركدن أنصبة للسكاكين ا

 .76، ص1،ج نزهةالإدريسي ، . مسموماً ظهر عَرَقٌ على نصاب السكين
  .58،صأخبارالمسعودي ،   )4(

 .65، ص،المسالكابن خرداذبة:  أنظر للمقارنة 
  .65،صالمسالكابن خرداذبة، )5(
  . 25،ص2، جمروج المسعودي ،  )6(

 ) . 76 -75(ص ، ، رحلة  السيرافيباء التبت ، أنظر عن استخراج المسك من ظ
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سرنديب حيث ذكر أن الثياب في جزيرة  كثرةإلى وأشار .  )3(بالترويح على رؤوس الملوك فيها

  . )4(أهلها يتقامرون بالنرد والشطرنج على الثياب والجواهر

،  )•("الكنبار"، وتدعى  )5(وأشار البيروني إلى صناعة الخيوط والحبال من ليف النارجيل        

، وتنتشر تلك الصـناعة  ) المسامير(اطة مراكبهم بها بدلا من الحديد حيث يقوم رجال البحر بخي

  . )6("  ديوة كنبار" وعة من جزر بحر الهند تدعى في مجم

وبرع الهنود في صناعة السفن ، وكانوا يصنعونها من خشب الساج وليف النارجيل بـدلاً        

إن مراكب الساج المثقبة و المخيطـة بليـف   :"من مسامير الحديد ، وفسر المسعودي ذلك بقوله 

  ديد فترق ــر يذيب الحــلأن ماء البح... يــر الحبشــون إلا في البحــالنارجيل لا تك

  حوم ـت بالشــيف ، وطليــة باللـــخذ أهلها الخياطــ، فات" امير وتضعفــــالمس

  

  

وخيوطها  كانت تصـنع  .. أليافها.. وهناك شواهد على أن السفينة الهندية بكلِّيَتها.  )1•(والنَّوْرة 

   .)2••(من أشجار النارجيل ثم تتم جلفطتها هناك

                                                                                                                                                            
  . 147،ص1، ج مروجالمسعودي ،  )1(

. 121، 18ص،  رحلةالسيرافي ، . أعلن السيرافي أن تلك الجزائر  هي جزائر النساء ، وصرّح أنهم يصنعون القمصان 

  .207، 196، 72، ص1،جنزهة  الإدريسي ،:  أنظر للمقارنة

   .202، ص1، ج الهندخطاب ،محمود ، .   38، ص ، تاريخداتي ، السا: أنظر أيضاً   
  . 36ص،  رحلةالسيرافي،" .  الصمر"عند السيرافي   )2(
  .162،ص1، ج مروجالمسعودي ،  )3(

وأن فيهـا  . ثياباً يدخل الثوب منها في حلقة خاتم لدّقته ، وأكد أنه مصنوع من القطن " رهمي"شهد السيرافي أن في مملكة 

وشهد ابن خرداذبة أن الثياب القطنية المخملة كانت خاصـة  .  35ص ، رحلةالسيرافي،. ب التي يستعملونها كالمراوحالثيا

 70،المسالك،صخرداذبةابن ". رهمي"ل
  . 8،ص2، ج مروجالمسعودي ،    )4(

ة إلى صـناعة  إضاف. 71،صالمسالكابن خرداذبة،. أضافت بعض المصادر أن الثياب في الهند كانت تصنع من الحشيش 

 .348، صأحسنالمقدسي ،. الثياب الجيدة في طوران
  .  392، ص  149، ص  تحقيقالبيروني ،  )5(

  . 86ص  رحلة ، السيرافي ،:  أنظر للمقارنة

   .. 265، 247،ص العربحوراني ، جورج ،   : أنظر أيضاً 
  153ص ،5ج ،لسان ابن منظورِ،. نلسفا يستعمل لتثبيتمن ليف النَّارَجِيلِ  حَبْلٌهو : الكِنْبارُ   •
  . 392، ص  149، ص  تحقيقالبيروني ،     )6(
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  ، " الذبل"وذكر المسعودي كذلك صناعة الأمشاط من ظهور السلاحف الضخمة المسماة        

صناعة الخمور  ن في الهندوقيل إ. )4(كما توجد في طوران صناعة البسط.  )3(وهي تشبه العاج

كما توجد عنـدهم صـناعة   . )5(إضافة إلى صناعة الخل شديد الحموضةمن شراب النارجيل ، 

وصناعة الأدوية والعقـاقير مـن المـادة البيضـاء      .)6(في مكران " الفانيد"ي تسمى الحلوى الت

  .)7 •••(الموجودة في جوف خشب القنا بعــد جفافه والتي تسمى الطباشير

  في الهند لمعادن والثروات الطبيعيةا عنورة واضحة ـعودي منفرداً صــقدم المس        

                                                                                                                                                            
    310ص ، 2ج ، لسانابن منظور،. تُطْلَى بها الحياض والحمَّامات وغيرُها  و بها النُّزُل سدُّخلاطُ التي تُالأَ: النُّورة   •
  . 149، ص ، تحقبقالبيروني . 156،ص1، ج مروجالمسعودي ،  )1(

 ، تحقيقيوسف ،محمد ، )  . 265 -264(، )258 -256(، )245 -244(، العرب ،ص جورجحوراني ، :يضاً  أنظر أ

   ) .83 -82(ص 
ودهـن   والقـار  دُروز الأَلواح بالخُيوط والخِرَقِو  بين خُروزو  السفينة الجديدةسد الخروق بين ألواح : ة السفن جَلْفَطَ ••

الإدريسـي ،  . 5،ص2، ج مـروج  المسعودي ،  . 269ص   ، 7ج ،لسان بن منظورِ،ا" . البابة"، أو " الذبل"الحوت ، ب

  . 94، ص1،ج نزهة
  . 86ص  رحلة ،السيرافي ،  )2(

 . 259، 247،ص العرب حوراني ، جورج ،  : أنظر أيضاً 
  .5،ص2، ج مروجالمسعودي ،  )3(

 . 389ص  ، 3ج ، القاموس آبادي ، .  255ص   ،11ج ،لسان ابن منظور،: أنظر للمقارنة
، تصـنع مـن   " الغَضَف"ذكر ابن منظور في اللسان أن في الهند شجراً يشبه النخل يسمى . 348المقدسي ،أحسن، ص )4(

   . 267ص ،9ج ،لسان ابن منظورِ،. خوصه السلال والحصر التي تشبه البسط
  . 27ص  رحلة ،السيرافي ، . 67ص ، البلدان ابن الفقيه،. 71،صالمسالكابن خرداذبة،. 280، صصورةابن حوقل،  )5(

 .  84، ص تحقيقمحمد ، يوسف ، : أنظر أيضاً 
  .   348، صأحسنالمقدسي،. 281، صصورةابن حوقل، . 105، صالمسالكالاصطخري،  )6(

 . 32،ص علاقات،  يوسف ،محمد: أنظر أيضاً 
ما احْتَرَقَ منه بنَفْسِه لاحتِكاكِ بعضِه بـبَعْضٍ أَو  مرَمَادُ أُصولِها هو و هو دَوَاءٌ يكونُ في جَوْف القَنَا الهِنْدِيّ : الطَّبَاشِيرُ •••

ج ،القـاموس آبادي،. رَقَةِ توقد يُغَشّ بِعظَامِ رُؤُوسِ الضَّأْنِ المُحْ ،الرِّياحِ فيَخْرجُ منه الطّبَاشِيرُ  اشتداداحتكَاكِ أَطْرَافِه عند 

  .  79ص ،2
  ).508 -506(ص ، 3ج ، البلدان  معجمالحموي،  )7(

تصنع من دخان النحاس إلا الهندي الفائق الجودة فإنه يصنع من دخـان  " التوتياء"ذكر مسعر بن مهلهل أن جميع أصناف 

. 30البيـان ،  ص  ، الجاحظ" ومن توتياء في معادنه هندي : "وشهد بذلك صفوان الأنصاري حين قال. الرصاص القلعي 

 . 32،ص علاقات محمد ،يوسف ،. ) 508 -507(ص، 3ج ، معجم البلدانالحموي، 
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" كلـه "ان في بلاد وجدن الثمينة كالذهب والفضة اللذين يالمعاد، فذكر منها  وبحرها وجزائرها 

وبين أن الذهب يوجد منفـرداً فـي    ، )3("الخزر"وبلاد ملك  ، )2("رهمي"ومملكة  ، )1("سريرة"و

  . )6("قامرون"، و )5("الرامني" وقيل إنه يوجـد أيضاً في جزيـرتـي .)4(سرنديب

. )7(طينه فضـة إذا أصـابته النـار ذاب    لاًجب" جالوس"شهد المسعودي أن في جزيرة و        

  . )8("اندمان"وهو خلف جزيرة  "الخشنامي"ويدعى جبل  

وذكر المسعودي كذلك معدن الحديد الذي يدخل في صناعة السيوف الهندية المشـهورة           

نه يوجد أيضـاً فـي جزيـرة    وقيل إ. )9(فبيّن أن مناجمه حول بحر الهند ، على مستوى العالم 

 ـالـذي يدع  )•(يــاص القلعــاك الرصـــوهن.  )10("لراميا"  ـ"  الآنـك "ى ــ ذي ـال

  رة ـــزيــ، ج )11(دــر الهنـــــبال بحــي جـــه فـــاجمــد منــتوج

  

                                                      
  24،ص2ج.110،ص1، ج مروجالمسعودي ،  )1(

 .111ص ،، رحلة  السيرافي: أنظر للمقارنة
  . 162،ص1، ج مروجالمسعودي ،  )2(

 .36ص  ،رحلةالسيرافي ، :  أنظر للمقارنة
 .151،ص1، ج مروجالمسعودي ،  )3(
 . 147،ص1م ، ج. ن   )4(
 . 20ص ، رحلةالسيرافي ،  )5(
  .  67،صالمسالكابن خرداذبة،  )6(

  .393،صأخبار القرماني،.76،91،ص1،ج نزهةالإدريسي ، :  أنظر للمقارنة

 . 123، ص العرب حوراني ، جورج،.  71، تاريخ ، ص ،، أحمدالساداتي : أنظر أيضاً   
  . 148،ص1، ج مروج. 57،صأخبارالمسعودي ، )7(

 .  80، ص1،ج نزهة الإدريسي ،.  65،صكالمسالابن خرداذبة،:  أنظر للمقارنة
 .22ص ،  رحلةالسيرافي ،  )8(
 . 110،ص1، ج مروجالمسعودي ،  )9(
  .  65،صالمسالكابن خرداذبة، )10(

 .393،ص أخبارالقرماني،.202، 196، 67،ص1،ج نزهةالإدريسي ، :  أنظر للمقارنة
وقيل إنه نـوع  .التي تضرب فيها السيوف " كله"إلى قلعة مدينة  وسمي بالقلعي نسبة. ديرصالق هو :  الرَّصاصُ القَلْعِيُّ  •

 ابـن منظـور،  . من الفضة لكنه أصيب ببعض الآفات وهو في باطن الأرض، ومنه ما تطلى به السيوف كـي لا تصـدأ  

       105،ص آثار،. 246، 245، صعجائبالقزويني ،. 316ص، 2ج،القاموسآبادي ،  . 394ص ،10ج ،لسان
  . 24،ص2، ج مروج، المسعودي  )11(
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  .  )3("الزابج"أو  )2("الرانج"وأشار إليه في سياق حديثه عن بلاد  .)1("كله"

ويسميها الهنـود  " الزابج"الصين هي جزائر لى حدود رر البيروني أن الجزائر الشرقية عوق     

، وذلك نسـبة إلـى المعـدن    )5("الرانج"والأرجح أن اسمها .  )4(أي جزائر الذهب" سورن ديب"

  .                                        )7(، الذي هو الرصاص الأبيض  )6("الآنك"ود فيها وهو الموج

، وأجـود أنواعـه    )8("العنبر"، وأولها  في بحر الهند وتناول المسعودي الأحجار الثمينة       

 فيطفو على السطح ، ؛ وأفضلها هو الأزرق المدور كبيض الحمام ، ومنه ما يبلعه الحوت فيقتله

وعن تكوّنه واستخراجه نَقل عـن أهـل    .  )9(فيقوم رجال البحر بشق بطنه وإخراج العنبر منه 

فإذا هاج البحر قذف من قعـره الصـخور    ، ر البحرالبحر في سيراف وعُمان أنه ينبت في قع

يوجد في الجزائر  الواقعة ما بـين بحـري   و. وقطع العنبر إلى السواحل المجاورة ، والأحجار 

  .)10(، "لاروي"و " هركند"

  إلى ابن خرداذبة وابن رستة والسيرافي وابن الفقيه وأشارت المصادر الجغرافية مثل        

  ،  )12("لاهطـس"رة ــزيـ، وج )11("يـــالرام"رة ـــي جزيف برـــالعن وجـــود

                                                      
  .63، )59 -58(،صأخبار.  148،ص 1، ج مروجالمسعودي ،  )1(

  . 80، 67، ص1،ج نزهةالإدريسي ، . 66ص  رحلة ،السيرافي ، . 71، 66،صالمسالكابن خرداذبة،:   أنظر للمقارنة

 .22، ص الرحالة، محمد ، حسن: أنظر أيضاً 
  .63، 62،ص،أخبارالمسعودي  )2(

 67،ص1،ج نزهة الإدريسي ،:  أنظر للمقارنة 
 . 183، 134، 99، 84،ص1، ج مروجالمسعودي ،  )3(
 " .الزنج"وأوضح أن الجزائر الغربية هي جزائر . 149، صتحقيقالبيروني ،  )4(
 .63، 62ر،صأخباالمسعودي ، )5(
 . 32، ص  علاقات ، محمد يوسف ،  )6(
بالبنغـال وأن  " كنك"تطلق على المنطقة المجاورة لمصب نهر " كله"كانت ) .  65-64(تحقيق ، ص ، محمد يوسف ،  )7(

 . 65، ص1، جتحقيق،  يوسف ،محمد. معدن الآنك القيّم النادر نشأ فيها ، وهي الاسم الجغرافي لمدينة كالكتا
  . 24،ص2ج. 110،ص1، ج مروج المسعودي ، )8(

   .112ص  ،، رحلةالسيرافي :  أنظر للمقارنة
 146،ص1، ج وجمرالمسعودي ،   )9(
  . 145،ص1م  ، ج. ن    )10(

 ..17ص  رحلة ،،  السيرافي:  أنظر للمقارنة
 65،صالمسالكابن خرداذبة،   )11(
 .  128، صالأعلاقابن رستة ،    )12(
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  . )2(كله بار"، و)1("لنجبالوس"جزيرة 

بالخضرة والإشعاع وقدم المسعودي بعض التفاصيل عن الزمرد في أرض الهند فوصفه        

مكة المكرمة التي يجلب إليها من الهند وأوضح أنه  إلى نسبة" المكي"ـيلقب ب نا، وك هوالصلاب

  .   )3(يوجد في بلاد سندان وكنباية  

بيّن المسـعودي أوقـات الغـوص    و، )4 •(في بحر الهند مغاصات الدر واللؤلؤوذكر أن        

كمـا أورد  . )6("سرنديب"ومنها  هوحدد بعض أماكن وجود. )5(اللؤلؤ وأنواعه للبحث عنة توكيفي

   )7("سرنديب"ن ساحل الهند و جزيرة بأنواعه في المياه بيالذي وجد عن الياقوت  قيّمة معلومات

، " وادي المـاس "اسم " سرنديب"وأطلق على أحد الأودية السحيقة في ، " الماس"ـواهتم ب       

تكثـر فيـه الحيـات     والـذي من ذلك الوادي المحفوف بالأخطار يه وأوضح كيفية الحصول عل

س باللحم فتأتي النسـور فتلـتقط   ، حيث يلقون قطعاً من اللحم ، فيعلق الما )8(العظيمة المؤذية 

إلى تلـك الجبـال    ويذهب الباحثون عن الماسبه إلى الجبال خوفاً من الحيات ، اللحم وتهرب 

  . )9(فيأخذونه من هناك

                                                      
 .21ص  رحلة السيرافي ،   )1(
 . 67، ص البلدانابن الفقيه ،    )2(
 ).22 -21(، ص  2ج.110،ص1، ج مروجالمسعودي ،  )3(
يوجد اللؤلؤ داخـل  . هما اسمان لشيء واحد ، لكن الدر هو الكبير من اللؤلؤ ، وأما صغيره فهو المرجان : الدر واللؤلؤ  •

. 364، 104، ص2ج. 553، 150ص ، 1ج ،لسـان ابـن منظـور،    . أصداف بحرية ، ويسمى من يستخرجه غوّاصـاً 

  62،ص 7ج.279،ص 4ج
 .110،ص1، ج مروجالمسعودي ،   )4(
  .144،ص1م ، ج .ن    )5(
  . 72، 57،صأخبارالمسعودي ،  )6(

 .73،76، 1،ج نزهة الإدريسي ،.   19، 11ص  رحلة ، السيرافي ،. 71، 64،ص،المسالكابن خرداذبة:  أنظر للمقارنة
  . 110،ص1مروج ، ج. 72، 57،صأخبار المسعودي ، ) 7(

  . 73، 1،ج نزهةالإدريسي ، .19ص  رحلة ،السيرافي ، . 71،  64ص ،المسالك ، ابن خرداذبة:  أنظر للمقارنة

 . 15،ص  علاقات، ، محمد يوسف : أنظر أيضاً 
 .49، أخبار .110،ص1، ج مروجالمسعودي ،  )8(
  .  50، أخبارالمسعودي،  )9(

  .73، 1،جنزهة الإدريسي ، :  أنظر للمقارنة 
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، فبين أن في الهند جزيـرة تسـمى جزيـرة     )•( وألقى المسعودي الضوء على المرجان        

 ـر وبـرزت ش ــبتت في قعر البحجار نـ، فيها المرجان على هيـئة أش المرجان عابه ـــ

، والسـنباذج ،  )••(والعقيـق . )2(الموجود في أنهار سرنديب" البلور"وذكر أيضاً  .)1(على السطح

  . )3(، والأدوية والعقاقير ، وجميعها في بحر الهند وسواحلهوالنحاس

  :التجارة .  3

  حملت قوافل الهند  ، فقدالقدم  دت الحركة التجارية في بلاد الهند  نشاطاً واضحاً منذشه    

البرية والبحرية منتجاتها إلى كافة نواحي العالم مباشرة ، أو بواسطة بلاد الشرق الواقعة علـى  

  .  )4(شواطئ البحر المتوسط

اجه أموء مياهه دافئة صالحة للملاحة ، وستواوقع الفلكي لبحر الهند حول خط الاالم جعل       

حيث لا تتعرض السفن التجارية للخطر ، كمـا أنهـا تسـتطيع تخطـي     ب ، ورياحه هادئة نسبيا

  .  )5(المناطق الضحلة في بعض سواحله 

غربـاً  متوسط  بين بلاد الصين شرقاً ،  والمنطقة العربية الجغرافي لهند اموقع كما أن         

، والتي حيث دولة الخلافة التي كانت تشكل أكبر مركز اقتصادي وحضاري على مستوى العالم 

لعبت دور الوسيط التجاري بين الهند والصين شرقاً  وأوروبا غربا ، وتجلى ذلك بعـد انتقـال   

ن الطبري أطلق على مدينـة  ، حتى إ )6(عاصمة الخلافة إلى بغداد تلك المدينة المفتوحة تجارياً

                                                      
 ابن منظور،. أحمر اللون، ويدخل في علاج العيونوقيل أنه .، ويكون أشد بياضاً من اللؤلؤ صغار اللؤلؤ هو : المرجان •

  ).274 -273(،صعجائبالقزويني، . 214،  ص 1، جالقاموس  آبادي ، . 406ص   ، 13ج  ،لسان
  . 51،صأخبارالمسعودي ، )1(

 .64،صالمسالكابن خرداذبة،:  أنظر للمقارنة
  . 72، 57،صأخبارالمسعودي ، )2(

  .71، 64،صلكالمساابن خرداذبة،:  أنظر للمقارنة

 .393،صأخبارالقرماني، .73، 1،ج نزهةالإدريسي ، 
    . 255ص ، 10ج ،لسانابن منظور،  . عَقِيقةٌ  ومفردهخرز أَحمر  :العَقِيقُ  ••
 .110،ص1، ج مروجالمسعودي ،  )3(
  .202، ص الهندخطاب ، محمود ،  )4(
 . 235، صالعرب المياح ، علي  ،  )5(
  .261، 2،ج تاريخاليعقوبي،   )6(

  . 15،ص علاقات،  يوسف ،محمد: أنظر أيضاً  



 162

ناهيك . ودولة الخلافة  في إشارة منه إلى قوّة العلاقات التجارية بين الهند )1("فرج الهند" )•( الأبُلّة

ي هجري حتى القرن العاشر الهجـري  عن سيطرتها على الملاحة في بحر الهند منذ القرن الثان

  .)2(عم  الرخاء والأمن شعوب هذا البحر خلال تلك الفترةف

جات النباتية والحيوانية والمعدنية ، حتى وصف إقلـيم  يضاف إلى ذلك غنى الهند بالمنت        

لات والفانيذ والخيـرات، والأرزاز والمـوز   إقليم الذهب والتجارات، والعقاقير والآ " السند بأنه

    .)3("وفوائد وبضاعات، ومنافع ومفاخر ومتاجر وصناعات ...، به رخص  والأعجوبات

يضـمن للتجـار   " الجرز"الأمن خطوط التجارة البرية والبحرية ، فها هو ملك  كما ساد         

، ليس في بلادنا لص"حرسهم فأجابهم منهم عندما سألوه أن يرسل معهم من ي العرب ما قد يسرق

  . )4("أُخرجوا فإن حدث بأموالكم حدث فخذوه مني وأنا الضامن لكم

يؤكد ذلك ما وُصِفَ بـه  ي عامل مسلمو الهند بها غيرهم ؛ لا ننس المعاملة الحسنة التو        

يـل ، ولا يخسـرون فـي وزن ،    ولا يبخسون في ك ، لا يكذبون في بيع: " أنهمبأهل المولتان 

إقامة الخانات على الطرق التجارية لاستراحة التجـار وتـوفير   إضافة إلى . )5("رباءيحبون الغ

  . الخارجية  وكل ذلك ساعد على ازدهار التجارة الهندية الداخلية  .)6(احتياجاتهم

ذكر اليعقـوبي  تجارية في بلاد الهند ، فكة التناول اليعقوبي و المسعودي البيروني  الحر       

  عودي ــوأضاف المس.  )7(اج من بلاد الكمكمــــالس: هاــومن هاـــصادراتض ـبع

                                                      
كانت زمن الفتح الإسلامي مرفأً السفن من الصـين والهنـد    مدينة بالعراق بينها وبين البصرة أربعة فراسخ  ، :الأبُلّة  •

    8ص  ،1ج ،الروضالحميري، . 30ص  ،1ج ،معجم  البكري،.  وعُمان والبحرين
كما أن سيطرة المسلمين على الشواطىء الغربية لبحر الهند   أدت إلى  توفير الأمن .  341، ص3، ج تاريخالطبري،  )1(

  .22، ص الرحالة، محمد ، حسن. 190،ص العربحوراني ، جورج، . ومن ثم توسع التجارة فيه وازدهارها 
  .22، ص الرحالة، محمد ، حسن. 190،ص العربحوراني ، جورج،  )2(
 .  344، صأحسنالمقدسي، )3(
  .  126، ص الأعلاقابن رستة،    )4(

 .35، ص ،تاريخ  الساداتي ،: أنظر أيضاً  
  .347،صأحسنالمقدسي ،   )5(

  .189، 1الإدريسي ، نزهة ،ج:  أنظر للمقارنة 
  .84ص  رحلة ،السيرافي ،    )6(
  .84، 1،ج تاريخاليعقوبي،    )7(

  ) .245- 244(، 211، 123، العرب ، ص جورج حوراني ،: أنظر أيضاً  
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 ، )7(، والصـندل )6(، والعـود   )5(والكافور ، )4(، والقرنفل )3(الزمردو، )2(الذهبو، )1(لةــالفي

 ـ)10(والجـوز  ،والخيـزران   )9( والبسباسـة  ، )8 •(والخضاب ، ،  )12( الكبّابـة و ، )11(بقم، وال

ُـرى السّــــادرات الأخــــومن الص. )13••(لةـوالقاق    ، )15(لــيـوالنارج )14(يورـ

                                                      
  .147،ص1، ج مروجالمسعودي ،   )1(

 .348، صأحسنالمقدسي ،. 66ص  رحلةالسيرافي ، :  أنظر للمقارنة 
  . 147،ص1، ج مروجالمسعودي ،    )2(

  .66ص رحلة ،السيرافي ، :  أنظر للمقارنة
  .22،ص2، جمروج  المسعودي ،   )3(
  .149،ص1، ج مروج. 51،صأخبارالمسعودي ،   )4(

  .66،صالبلدانابن الفقيه، :  ر للمقارنةأنظ
  .148،ص1، ج مروجالمسعودي ،    )5(

 .76،ص 1،جنزهة  الإدريسي ،. 66ص، رحلةالسيرافي ، :  أنظر للمقارنة 
  . 148،ص1، ج مروجالمسعودي ،    )6(

  .83، 1،جنزهة  الإدريسي ،. 66ص ،رحلة السيرافي ، :  أنظر للمقارنة
  .149،ص1، ج مروجالمسعودي ،    )7(

  .66ص ، رحلةالسيرافي ، :  أنظر للمقارنة 
ص ،1ج ،لسـان  ابن منظـور، . أَو غيرِهما الى الأحمر أو الأصفر لتغير اللونبه مِن حِنَّاءٍ وكَتَمٍ  صبغما يُ: الخِضابُ   •

  64ص ، 1ج ،القاموسآبادي، . 357
  . 240،ص1، ج مروجالمسعودي ،    )8(
  .149،ص1م  ، ج. ن    )9(

  .66ص ، رحلةالسيرافي ، :  نظر للمقارنةأ 
  .149،ص1، ج مروجالمسعودي ،   )10(

  .66ص ،رحلة السيرافي ، :  أنظر للمقارنة 
  . 147،ص1م  ، ج. ن    )11(

  .66ص ، رحلةالسيرافي ، :  أنظر للمقارنة
  .149،ص1، ج مروجالمسعودي ،    )12(

  .66ص ، رحلةالسيرافي ، :  أنظر للمقارنة 
الإدريسـي ،  . ، وقيل أنه شراب الفسـاق الشعيرمثل  ت له عُنْقود مستطيل وحبانب ، وهو الدَّاذِيُّتطلق على  :  ةالقاقل ••

  .366ص ، 1ج ،لقاموسآبادي،ا .562،ص2، جتاجالزبيدي، .  491ص  ، 3ج ،لسان ابن منظور،. 74،ص 1،ج نزهة
  . 149،ص1، ج مروجالمسعودي ،   ) 13(

 .191،ص 1،جنزهة  ، الإدريسي:  أنظر للمقارنة
  .36ص،  رحلةالسيرافي ،     )14(
  .348، ص،أحسنالمقدسي . 86، 26، 21ص ، م  . ن    )15(

  . 77، 1،جنزهة  الإدريسي ،:  أنظر للمقارنة 

  ) .247- 246(، 216،ص  العربحوراني ، جورج، : أنظر أيضاً 
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وقصـب  ،  )4(والطباشـير ، والأدويـة  ،  )3(، والنعال الكنباتيـة )2(والثياب والملابس )1(والفانيد

  .)8(، والسيوف)7(والأبنوس ، )6(اص القلعيـوالرص، )5(والموزـكر، الس

فقد أشار البلاذري إلى استيراد الخـل مـن   الهندية ،  الوارداتوبينما تجاهل المسعودي        

اصطحب معه الخل من العـراق  ) م715/هـ96ت(حيث أوضح أن محمد بن القاسـم  ، العراق

عامة ملـوك الهنـد   ، و )10(ستورد ملك سرنديب الخمر من العراقوا. )9(عند فتحه بلاد السـند

  .)11(المركّب في الخواتم من مصر  يستوردون الزمرد

انفرد المسعودي بذكر نوع من التجـارة فـي جزيـرة    ، وعلى سبيل الغرابة والطرافة        

فيها  أناس يلحقون مراكب التجار سباحة بسرعة كبيـرة ، يبيعـون العنبـر    كان الرامي، حيث 

  .)12 (!!!ويشترون به الحديد يحملونه بأفواههم 

                                                      
 .348، صأحسن المقدسي،. 281،صصورةابن حوقل ،   ) 1(
  . 348، صأحسندسي ،المق   )2(

 .196،ص 1،ج نزهةالإدريسي ، :  أنظر للمقارنة
 .348، ص،أحسنالمقدسي    )3(
    191،ص 1،ج نزهةالإدريسي ،  .نقلاً عن مسعر بن مهلهل. 506،ص3،جمعجم البلدان  ، الحموي   )4(
  .27ص  ، رحلةالسيرافي ،    )5(

  .77،ص 1،ج نزهةالإدريسي ، :  أنظر للمقارنة 

  .69، ص تحقيق  يوسف ، محمد ،: أيضاً  أنظر
  . 66ص  ، رحلةالسيرافي ،    )6(

  .80،ص 1،ج نزهةالإدريسي ، :  أنظر للمقارنة

  .65، ص تحقيق  يوسف ، محمد ،: أنظر أيضاً 
  .66ص  ، رحلةالسيرافي ،    )7(

  . 196، ) 77 -76(، 74،ص 1،ج نزهةالإدريسي ، :  أنظر للمقارنة

  .123، 76،103،صالعرباني ، جورج، حور: أنظر أيضاً 
  . 202، ص الهندخطاب ،محمود ، .  39، صتاريخ  ،أحمد الساداتي ،. 65، ص  تحقيقيوسف ، محمد ،   ) 8(
 ).260 -259(، ص فتوحالبلاذري،    )9(
  .  126، ص الأعلاق،  ابن رستة .66،صالمسالك ، ابن خرداذبة   )10(

 .74،ص 1،جنزهة  الإدريسي ،:  أنظر للمقارنة
  .94ص  ، رحلةالسيرافي ،   )11(
  .58، ص أخبارالمسعودي ،    )12(

 . 65، ص المسالك  ابن خرداذبة ،:   أنظر للمقارنة
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أشار البيروني منفرداً إلى التجارة  أيضاً،اق وعلى سبيل الطرافة والغرابة وفي ذات السي       

مع الجن حيث أن التجار كانوا  يحضرون الأموال والسلع ويكتبون عليها أسماء أصـحابها ثـم   

 يضعونها على الساحل ويبتعدون عنها ، ثم يعودون في اليوم التالي فيجدون القرنفل بدلا منهـا ، 

كانت تجـري مـع الجـن أو مـع نـاس      ن هذه التجارة ويقال إ. ما طلب كل حسب ما دفع و

  .ولم يحدد المنطقة أو الجزيرة التي كانت تتم فيها .  )1(متوحشين

كانت  حيثة بوجه عام ، رخيص، فهي  يةالسلع الهند أسعاروأشار المسعودي كذلك إلى         

جغرافية مثل السيرافي وابن حوقل شهدت المصادر الكما  . )2(بنصف درهم" سرنديب"الشاة في 

و القصـدار وسـندان   وفي المولتان والمنصـورة   والمقدسي  بانخفاض الأسعار في الهند عامة

راباً مطبوخاً بالعسـل وحـب   حيث يشرب مجموعة رجال ش . )3(بشكل خاصوصيمور وكنباية 

، وكـذلك أسـعار    بدرهم" ويهند"العسل في من  )•(ثمن ثلاثة أمناء و.  )4(بنصف درهم  يالداذ

  .  )5(الخبز والألبان منخفضة أيضاً

الأسعار في الهند من خلال قول الجنيـد بـن    تشير إلى ارتفاع رواية أورد الطبري  لكن       

لرجل أعطاه درهماً فاشترى به رغيفـاً فقـال   ) م734/هـ 116ت(عبد الرحمن عامل خراسان 

  .)6( "ني بالهند واًن الحبة لتباع عدداً بالدرهم لقد رأيت! تشكون الجوع ورغيف بدرهم :" الجنيد 

هذه الرواية يتبين لنا أنها تتحدث عن مجاعة شـديدة أصـابت أهـل     سياقمن خلال          

، فربما أراد الجنيد مواساة الناس والتخفيف عنهم بالإيحاء لهـم   )م733/هـ115( خراسان سنة

                                                      
  . 236، ص تحقيق  البيروني ،   )1(

 .  160، ص  1، ج  المسالكالبكري ، :  أنظر للمقارنة
  . 63،ص،أخبارالمسعودي    )2(

 . 347، ص،أحسنالمقدسي .   82ص  ،لة رح السيرافي ،: أنظر للمقارنة
  .349، 347، صأحسنالمقدسي ،).278 -277(،ص صورةابن حوقل ،     )3(
 . 74،ص 1،ج نزهةالإدريسي ، : أنظر للمقارنة" .حب القاقلة"وردت عند الإدريسي .84ص  ، رحلةالسيرافي ،    )4(
. 415ص  ، 13ج  ، لسان ابن منظور ،. بالبغداديرطلان  ساويي والمَنُّ ، ، وهو وحدة لقياس الوزن مَنٍّ جمع: أَمْناء •

  .274ص  ، 4ج  ،القاموس  آبادي،
 . 347، صأحسنالمقدسي ،   )5(
 . 92،ص  7، جتاريخالطبري ،  )6(
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غم أنهم يمرون في مجاعة والهند في وضـعها  أن الأسعار في الهند أعلى مما هي عليه عندهم ر

  . الطبيعي 

ومن ناحية أخرى فإن عامل الزمن له أهميته ،حيث أن شهادات الجغـرافيين والرحالـة           

ولم أجد أخباراً عن الأسعار فـي   ،كانت متأخرة عن تلك الرواية فهي في القرن الرابع الهجري 

وعلى كل حال فإن وفـرة الإنتـاج النبـاتي والحيـواني     . الهند في بداية القرن الثاني الهجري 

  .  والمعدني في الهند توحي بارتفاع الدخل القومي للهنود

، فوجدت الجسور الخشبية المبنيـة   النقل والمواصلات الهنديةأشار البيروني إلى وسائل       

. )1•(لى الأعنزثم تنقل بعد ذلك عث تحمل السلع على أكتاف الرجال ، ، حيخشب الخيزران من 

  .عليها لعبورل الأنهاركانت على لم يحدد البيروني أماكن إقامة تلك الجسور ولكن يبدو أنها و

، " سورن"الهند وموازينهم ، فذكر أنهم يزِنون الذهب بما يسمى  مكاييلوتناول البيروني         

، هـذا   )3("بَـل "تسـمى   "سورن"وكل أربعة  . )2(وهو الشائع عندهم" تولة"وثلاثة أرباعه يسمى 

، وكـل  " بَل"تسمى " سورن"أما السوائل كالماء والزيت فكل ثمانية .  للأشياء الصلبة بوجه عام

  ".بهار"تساوي " بل"ألفي 

هذا ما تخبطت فيه من أمر " :ويعلّق قائلاً ".تُلْه"وأضاف البيروني أن ميزان الهند يسمى          

" السـبي "يسمون كل أربعة أضـعاف  " كنوج"، وفي " سبي"سمى بيّن أن مكيالهم يو. )4("الأوزان

  . )5("كرو"، ويطلقون على رُبعه "بريست"

        

                                                      
  . 381ص   ، 5ج  ، لسان،ابن منظور .والظِّباءِ  اعزهي الأُنثى من المِ:  عْنُزالأَ •
   .142، صتحقيقالبيروني ،    )1(

في بعض مناطق الهند تجرها الأبقار ، ويحملون عليها المسـافرين والأمتعـة ،   ) العربات(ذكر الإدريسي وجود العجلات 

 .187،ص 1،ج نزهة الإدريسي ،" . برج"و " نهروارة"وخص بالذكر  الطريق بين مدينتي 
 .112، صتحقيق البيروني ،   )2(
 .114م ، ص. ن    )3(
 .115م ، ص. ن   )4(
  . 116م ، ص. ن    )5(

ويـزن  " مطل"فيسمونه " المولتان"،ويزن أربعين منّاً حنطة، أما أهل " الكيجي"يسمى " طوران"ذكر المقدسي أن المكيال في 

 . 348، صأحسنالمقدسي ،.   اثنى عشر مناً حنطة 
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 ــ، فأوض )1(في الهند النقودر ـــعودي بذكـوانفرد المس         انوا يتعـاملون  ـح أنهم ك

 ةـب والفضــوالذه . )2("رهمي"ة ــفي مملك" ودعـال"د ــ، فنج ــهاواع منــبعدة أن

 ـ  " البلهرا"والدراهم الطاهرية في مملك.  )3(في مملكة الخزر اً ، ويساوي الـدرهم الواحـد درهم

  .  )7(، والحديد )6(، والقندهاريات)5(ومن العملات الأخرى الدينار . )4(ونصف

ذكر بعض الإيرادات المالية للدويلات الهندية ، فبـين أن الضـرائب   وانفرد البيروني ب        

 ، وأضاف أن الصدقة بقدر الاستطاعة ، )البرهمن(على العامة دون الخاصة  ضفروالصدقات 

  . وهي واجب يومي ، ولا ينتظرون حتى يحول الحول حيث لا نصاب عندهم 

مقداره السُّدس يدفعونـه للـوالي مقابـل    خراج ، ووأما الغلات والمواشي فيجب عليها ال       

ن الهنود لا يصدقون فـي أداء تلـك   قال البيروني إو. الحفاظ على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم 

  .الضرائب ويتحايلون للتهرب منها أو الانتقاص من قيمتها 

                                                      
 خطـاب ، . 39مد ، تاريخ ، ص الساداتي،أح. قيل إن الهند عرفت النقود لأول مرة  حوالي القرن الثالث قبل الميلاد  )1(

   .197، ص1، ج الهندمحمود ، 
  . 162،ص1، ج مروج المسعودي ،  )2(

و " هركنـد "ذكر السيرافي أن الودع هو عملة الجزائر ما بين بحري  ).36 -35(ص ، رحلة السيرافي ،:  أنظر للمقارنة

 .121، 18ص ، رحلة السيرافي ،. ، وأوضح كيفية جمعه وتخزينه في بيت المال" لاروي"
  .162،ص1، ج مروجالمسعودي ،   )3(

  .71، ص  تاريخ الساداتي، أحمد ، : أنظر أيضاً 

حيث بيّن ابن رستة أن الذهب كثيـر فـي   " الجرز"، ويبدو أن الصواب هو " الخزر"بدلاً من " الجُرز"ذكر السيرافي ملك  

 .126ص،الأعلاقابن رستة، . 35،صرحلةالسيرافي ، " . الجُرز"بلاد ملك 
  .162،ص1، ج مروجالمسعودي ،   )4(

  . 505،ص3،ج معجم البلدانالحموي، .34ص ، رحلةالسيرافي ، :  أنظر للمقارنة

. 348، ص،أحسـن المقدسـي  .  اختلفت المصادر الجغرافية حول تلك الدراهم ، فذكرت تـارة علـى أنهـا القاهريـة     

 ، رحلـة السـيرافي ،  " . الطاطريـة "وأخـرى  . 505،ص3،ج معجم البلدانالحموي، . 103، صالمسالك الاصطخري،

الاصطخري، . ونفى بعضها ذلك فقالت أن الدرهم الطاطري غير القاهري.546الحميري ،الروض المعطار، ص. 34ص

 .348، صأحسنالمقدسي ،. 126،صالأعلاقابن رستة،. 277، صصورةابن حوقل، . 103ص المسالك،
 .93ص ، رحلة السيرافي ،. 103، صلمسالكاالاصطخري، . 277، صصورةابن حوقل،   )5(
  .ذكر ابن حوقل أن القندهاريات غير القاهريات .277، صصورة ابن حوقل، ) 6(

  . 10ص ، علاقات،  يوسف ،محمد: أنظر أيضاً  
   .66ص ، المسالكابن خرداذبة ،  )7(

  .77،ص 1،ج نزهةالإدريسي ، :  أنظر للمقارنة
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. "البراهمـة "تجـار   يستثنى منها مقدارها السدس أن هناك ضريبة على التجارة وأضاف        

  .  )1(بة عليهردياً مع الزيادة المترتوأوضح كذلك أن الربا محرم عندهم ، وأن إثمه يتناسب ط

  ، حيث يصل دخله إلى )•( من قمار الديوك" المهراج"ما يأخذه ملكومن الإيرادات الأخرى        

  ومنها أيضاً ما يحصل عليه أمير المولتان من الهدايا المقدمة من الهنود إلى . خمسين منّاً ذهباً

  .)2(صف أنه مال كثيرصنم المولتان ، وو

ومنها غارات  ، التي كانت تواجه التجار الصعوباتوأشار المسعودي إلى ظهور بعض          

 .)3(الذين كانوا يقطعون الطريـق إلـى الهنـد أو الصـين    ، قراصنة الهنود في جزيرة سقطرة 

هم ودهـد اً أجانب وتجارفيها الهنود ف مصادر الجغرافية بعض  حوادث اختطوأوردت  بعض ال

يغيـرون   اجماعات ميذ الديبل بأنهم لصوص حيث كـانو  ووصف البلاذري .)4(بالقتل  أو الفدية

 .)5(على السفن في بحر الهند

 

 
  

  

  

                                                      
أمـا  . يأخذ على كل حمل يمر من مملكته سـتة دراهـم  "طوران"ملك "المقدسي أن  ذكر.425، صتحقيقالبيروني ،   )1(

 أحسـن، المقدسي ،. ومجموع الدخل السنوي ألف ألف درهم . الرقيق فعليه اثنا عشر درهماً ، وعلى الجلد المدبوغ درهم

 .350ص
الديك الغالب فيفتديه صاحبه بمثقال مـن   ديوك الملك مع ديوك الناس ، فيأخذ الملك نافرتت حيث تتعاقر أو: قمار الديوك  •

  .591ص ، 4ج ،لسان،ابن منظور.الذهب أو أكثر أو أقل
 . 126،صالأعلاقابن رستة،  )2(
  . 18،ص2، ج مروجالمسعودي ،   )3(

  ) .227-226(،ص العرب حوراني ، جورج،: أنظر أيضاً 

ووصف ابن خرداذبة جماعات ميـذ  . قتل  أو الفديةذكر السيرافي بعض حوادث اختطاف الهنود لتجار أجانب وتهديدهم بال

 ، فتـوح الـبلاذري ،  . 56ابن خرداذبة،المسالك، ص. الديبل بأنهم لصوص حيث كانو يغيرون على السفن في بحر الهند 

 ،210،ص العربحوراني ، جورج، : أنظر أيضاً . 259ص
  ).81 -80(ص  ، رحلة السيرافي ،  )4(
  .   56، صالمسالك ، ابن خرداذبة .259،ص فتوحالبلاذري ،  ) 5(

  . 210ص ، العرب حوراني ، جورج،: أنظر أيضاً 
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  سـالفصل الخام

  

  

  ةــماعيــاة الاجتـالحي
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علومات التي انفرد المسعودي والبيروني في تناول الأوضاع الاجتماعية ، وقد تميزت الم        

  . قدماها بالشمول من جهة ، والدقة من جهة أخرى

  :طبقات المجتمع -1

ع الأعمال على الناس في ظهر النظام الطبقي في الهند منذ نشأتها  كنتيجة طبيعية لتوزي        

ثالثـة   ، ومن يتفرغ للحروب ، وفئـة مل في الزراعة والحرف المختلفة من يع فهناك، المجتمع 

لاط حينما خشيت الفئة الثالثة على امتيازاتها ومصالحها جرّاء اخـت و. قوس الدينية تختص بالط

الطبقات ، وجعلـت نفسـها علـى     الآريين بالعناصر الهندية الأخرى وضعت نظام بني جنسها

  . )1(رأسه

تناول المسعودي والبيروني طبقات المجتمع الهندي ، فذكر البيروني أن الهنود أطلقـوا           

بمعنى أن التقسيم الطبقي قام علـى أسـاس   ،  )2(أي اللون" فارنا"أو " برن"نظام الطبقات   على

وهم أعلى الطبقات ، " البراهمة"أولها .)4(أربع طبقات ، وحدد طبقات المجتمع الهندي في )3(اللون

 ـأن البراهمة هم أولاد البرهمن ، وبينما اكتفى المسعودي بالإشارة إلى . )5(وأشرفها  أكلون لا ي

مشيراً بـذلك إلـى   ) براهم(أضاف البيروني أنهم خلقوا من رأس البرهمن  .)6(شيئاً من الحيوان

                                                      
، المسـعودي  ميولسـكي ، دمتـري ،   ).55 -54(،صالهند، عزتصالح ، ).22-18(، ص تاريخ  ،الساداتي ، أحمد )1(

  .    113،ص ميناءالبلوشي ، إبراهيم، . 214، ص الهندخطاب ،محمود ، . 102ص
  . 71، صتحقيق البيروني ، )2(

، ص حضارات لوبون ، غوستاف ،. 19 -18، ص  تاريخ، الساداتي ، أحمد.54، ص الهند، عزتصالح ، : أنظر أيضاً 

 . 185، ص حركاتالمعاضيدي ، عبد القادر ، .214، ص1، ج الهندخطاب ،محمود ، . 295
  102، ص وديالمسعميولسكي ، دمتري ، : أنظر أيضاً  .  55، ص الهند، عزتصالح ،  )3(
  . 71، صتحقيقالبيروني ،  )4(

والبراهمة ، والكسترية ، والشودرية ، والبَيشية ، والسّـنداليّة ،  . الشاكثريَّة : ذكر ابن خرداذبة أن الهنود سبعة أجناس هي

  .71، صالمسالكابن خرداذبة،  .والذَّنبيّة

  .96،ص 1،ج نزهةالإدريسي ، : أنظر للمقارنة

، ص حضاراتلوبون ، غوستاف ، . 19 -18، ص  تاريخ، الساداتي ، أحمد.54، ص الهند، عزت، صالح : أنظر أيضاً 

 . 185، ص حركاتالمعاضيدي ، عبد القادر ، .214، ص1، ج الهندخطاب ،محمود ، . 295
  . 71، صتحقيقالبيروني ، . 80، ص1،ج  مروجالمسعودي ،  )5(

 . 32، صالنظامبالمر ، نورمان ، .22، 18، ص  تاريخ، الساداتي ، أحمد: أنظر أيضاً 
 .80، ص1،ج  مروجالمسعودي ،  )6(
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 ـ.  )1(القوة والنقاء ادقٌ عـادلٌ  وانفرد ببيان بعض صفات البراهمة ، فالبرهمي كامل العقل ، ص

قليلـة   فاقتصـر علـى فئـة   تفسيره وتعاليمه ، أما  )2("بيذ"طبقة البراهمة  تقرأو. نظيفٌ متدين 

  .               )3(منهم

، وزعم الهنود أنهم خلقوا من مناكب براهم ويديـه  . ن البراهمة لا يشربون الخمرقيل إ        

  .   )4(ودرجتهم قريبة من درجة البراهمة ، ويسمح لهم بشرب الخمر بمقدار ثلاثة أقداح فقط

لا يبـالي   ، والكشتري شجاعُ مقـدامٌ )5(" كْشَتر"وأوضح البيروني أن الطبقة الثانية هي          

للقتال ، لذا فعليهم أن يمتثلوا لأمره،  والقيام بحماية الوطن والشعب ،  لقه االله تعالىخ. )6(بالشدائد

كمـا   .)7(، وإذا خاف أو جبن عند لقاء العدو فإنه يسقط من أعين المحاربين من أبنـاء طبقتـه   

  .  )8(مه لغيرهتعلي لكن لا يجوز لهيجوز له قراءة بيذ ، 

، وقد خلقوا من رجلي براهم ، وهـي  )9(" أنْتَزُ"يدعون ، و" بَيْش"الطبقة الثالثة فهي  أما        

المهـن   اب المهن ، إلا أن  بعضهم منبوذ ويعمـل فـي  وهم أصح .)10(" كْشَتر"أقل مرتبة من 

                                                      
  . 71، صتحقيقالبيروني ،  )1(

 . 19، ص المسلمونجبارة ، تيسير ، .18،ص  فتحأبو خليل ، شوقي ، : أنظر أيضاً 
 .416، صتحقيقالبيروني ، .هو الكلام الذي نسبوه إلى االله تعالى " : بيذ" )2(
  .88، صحقيقتالبيروني ،  )3(

 .    297، ص حضاراتلوبون ، غوستاف ، : أنظر أيضاً 
  . 71، صالمسالكابن خرداذبة،  )4(

 .96،ص 1،ج نزهةالإدريسي ، : أنظر للمقارنة
  . 71، صتحقيقالبيروني ،  )5(

 . 32، صالنظامبالمر ، نورمان ، . 54، صالهند  ،صالح ، عزت: أنظر أيضاً 
   .72، صتحقيقالبيروني ،  )6(

 . 32، صالنظامبالمر ، نورمان ، : أنظر أيضاً 
  . 416، 73، صتحقيقالبيروني ،  )7(

 ).19 -18(، ص تاريخ  ،الساداتي ، أحمد. 297، ص حضاراتلوبون ، غوستاف ، : أنظر أيضاً 
  .  416، ص  تحقيقالبيروني ،  )8(
  . 71، صتحقيقالبيروني ،  )9(

  .18،ص  فتحأبو خليل ، شوقي ، : أنظر أيضاً 
  . 71، صتحقيقالبيروني ،  )10(

 .19، ص المسلمونجبارة ، تيسير ، : أنظر أيضاً 
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يسكنون في مناطق وهؤلاء  ،والحياكة  ،  والإسكافة ، الحقيرة كصيد السمك والطيور والوحوش

  .    )1(خارج المدن والقرى 

كفلاحـة الأرض وتربيـة المواشـي     ،  )2(وخص البيروني البيشي بالصناعات و المهن       

والكشتر والبراهمـة يسـكنون المـدن    " البَيش"أن وأوضح . )3(والعمل بالتجارة ودفع الصدقات

  . )4(والقرى دون تمييز في مساكنهم 

بقية المجتمع ، و تتكون مـن عـدة    التي هي" شودر"وهي ، بالطبقة الرابعة وختم حديثه        

،  ليس لهم اعتبار منحطون ومنفيونأبناؤها و" . بَدْهَتَو" و" جندال" و" دوم"هادي، و: "فئات هي 

،  )5(،  ويعملون برذائل الأعمال " برهمن"وأمهم أم " شودر"هم عتقد الهنود أنهم أبناء زنا ، أبووي

ويتصـرفون بهـم فـي العمـل     ، عبيد للبراهمة ولغيرهم من الطبقات هم " الشودرا"أن  وبيّن، 

  والخدمة 

  .)7(ترضى عنهم  علّهاالطبقات الأخرى   وا به منتقربيبهذا الدور ل ارتضَواو. )6(كما يشاءون 
)7(.  

وأورد البيروني تفاصيل إضافية عن النظام الطبقي في بعض الجزائر الهندية المسـماة          

ثـم  " كُـرَرَ  "وتليها " أَرْجَل" أربع طبقات ، أعلاها " شاك ديب"في جزيرة قال إن ، ف" بالديبات"

                                                      
  . 71، صتحقيقالبيروني ،  )1(

  .18،ص  فتحأبو خليل ، شوقي ، : أنظر أيضاً 
  . 71ص،  تحقيقالبيروني ، )2(

 . 96،ص 1،ج نزهةالإدريسي ، : أنظر للمقارنة
  . 72، صحقيقالبيروني ، ت )3(

 . 32، صالنظامبالمر ، نورمان ، . 297، ص حضاراتلوبون ، غوستاف ، : اً أنظر أيض
 .71، صتحقيقالبيروني ،  )4(
  . 71،   ص م. ن   )5(

 ).55 -54(، ص الهند، عزتصالح ، : أنظر أيضاً 
  .416ص ، تحقيق البيروني ، )6(

البلوشـي ،إبـراهيم ،   . 19، ص المسلمونجبارة ، تيسير ، ). 19 -18(، ص  اريخ، تالساداتي ، أحمد: أنظر أيضاً  

 ).121 -120(ص ميناء،
  . 72، صتحقيقالبيروني ،  )7(

 . 32، صالنظامبالمر ، نورمان ، . 297، ص حضاراتلوبون ، غوستاف ، : أنظر أيضاً 
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لا م ، لا يتزاوجون مـن غيـر طبقـتهم و   وهم منفصلون عن بعضه" بِهانِشجَت"، وأدناها "بِبنَش"

  ، " ينَسِ"دِمَن شُشْمِن ، و:" ثلاث طبقات هي " كُشَ " وذكر أن في جزيرة . يختلطون مع غيرهم 

  

  . )1(، وتجاهل ترتيب تلك الطبقات" مَنْدِيه "و

كوميذ "جزيرة  وأما طبقات" . بِيتَ كَرَشْنَ" ،" آرُن"  ،" كَبل: "هي" شالمْلَ ديب" طبقات و       

  . )2("مَندَكَـ "ثم ، " مانَسَ"، " ماكَدَ "،" مَكـَ: "هيف" ديب

 ،" دْهَنَّ "، " بُشْكَلَ" ، " بُشْكَرَ: " ، وهي " رْوَنجَ كَ" الطبقات الاجتماعية في جزيرة  وذكر       

  .)3(وبيّن أنهم  لا يتمايزون عن بعضهم ويعيشون معاًً  ،" تِشاكْه "

م ملك ولا خدم ولا تفاضـل  فليس عنده" بُشكَرَدِيب "عدم ظهور الطبقية في جزيرة ونوّه ب       

  .)4(نما هم متساوونبينهم وإ

 ر التمييز بين الطبقات الاجتماعية ما ذكره المسعودي أن رجـال البراهمـة  ومن مظاه         

  .)5(هم عن غيرهم ي رقابهم خيوطاً صفراء اللون تمييزاً ليتقلدون ف ونساؤهم

التكلم بالعلوم المنسوبة إلـى االله  " شودر"و " بيش"وأضاف البيروني أنه لا يجوز لطبقتي        

قطـع  ته مـن الـوالي   عقوبفعل ذلك فإن وإذا ثبت أن شخصاً قد  تعالى ، ولا حتى التلفظ بها ،

  .                         )6(لسانه

يجب على كـل طبقـة أن   وكشف البيروني عن التمايز بين الطبقات في تناول الطعام ، إذ      

 ـمختلف ـ من طبقتينلضرورة  ـ ل  جتمع شخصاناوإذا . تأكل على انفراد   ـ ن فصـلا يت  ابينهم

  . )7(ماش أو لوح خشبي بقطعة ق

                                                      
 .187ص تحقيق،البيروني ،  )1(
 .188،   ص م. ن   )2(
 ).188 -187(م ،  ص. ن  )3(
 ).189 -188(م ، ص  . ن  )4(
 .80، ص1،ج  مروجالمسعودي ،  )5(
  . 416، 88، ص تحقيقالبيروني ،  )6(

 ).219 -218(، ص1، ج الهند خطاب ،محمود ،).  299 -298(، ص حضاراتلوبون ، غوستاف ، : أنظر أيضاً 
 . 72، صتحقيقالبيروني ،  )7(
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أو مـن  نفسها الطبقة  فييكون يجب أن نه قال إيز في الزواج ، فوتحدث عن هذا التما         

  ن ــلى مـــقة أعـــن طبـزوج مـــخص أن يتـــحل للشـــها ولا يـــدون

  

  

  " الكشترية"يتزوجون من  ةلهم الزواج من البراهمة ، لكن البراهم لا يحل" فالكشترية" .)1(طبقته 

نهم يعتقدون أن الأب الذي ينتمي لنفس طائفة الزوجة أو لطائفـة أعلـى   لأ.  )2(" يةالبيش"أو من 

والأبناء يهبطون إلى منزلـة   الزوجةذلك فعكس قل بعض صفاته إلى أبنائه ، أما منها يستطيع ن

فته ويلحقه العار يفقد احترامه ويطرد من طائ" الشودرا"والرجل الذي يتزوج بواحدة من  .)3(الأب

  .)4(العار في الدنيا والآخرة 

باستثناء البراهمة الـذين أطلقـت   ، نلاحظ أن هناك حدوداً لكل طائفة لا تتعداها  وهكذا        

    )5(هم على الناس ، وأصبحت السيادة لأيديهم من كل قيد 

 ـوأضاف البيروني أن كل من يخرج عن إطار طبقته في الأعمال و         ه آثـم ،  الأقوال فإن

د يسـمون  ووأوضح منفرداً أن الهن.  )6(حدود ما هو مسموح له نال الخير والمغفرةومن التزم ب

  . )7(يقتلون و يذبحون ويأكلون لحم البقر لأنهمأي أنجاس ، " امليج" همغير

وخاصة في قصـور ملـوك   ، وأشار المسعودي إلى وجود ظاهرة الخدم من الخصيان          

  .)1(في جباية الأموال يستخدمون، حيث  )•(الماند

                                                      
  . 429، ص تحقيقالبيروني ، )1(

. 55، ص  الهنـد ، عـزت صالح ، . 18،ص  فتحأبو خليل ، شوقي ، . 23ص  ، تاريخ، الساداتي ، أحمد: أنظر أيضاً 

 .121،ص ميناء ، البلوشي ، إبراهيم. 215، ص1، جالهند خطاب ،محمود ، 
  . 71، صالمسالكابن خرداذبة،  )2(

  . 96،ص 1،ج نزهةالإدريسي ، : أنظر للمقارنة

  .215، ص1، ج الهندود ، خطاب ،محم.  296، ص حضاراتلوبون ، غوستاف ، : أنظر أيضاً 
  .296، ص حضاراتلوبون ، غوستاف ،  )3(
  .215، ص1، ج الهندخطاب ،محمود ، .  295م ، ص . ن  )4(
  .22، ص  تاريخ، الساداتي ، أحمد )5(
 .416، صتحقيق البيروني ، )6(
 .417م ، ص. ن  )7(
  .37، ص رحلة". المابد"ذكرها السيرافي بـ مملكة : الماند •
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 : الزواج  -2

من صلب  :أولها قديمة منهتناول البيروني منفرداً الزواج عند الهنود ، فذكر ثلاث صور       

إذا اشترط والد الزوجة على ابنته  الأبفي بطن الأم ، والثاني من صلب الزوج في بطن الزوجة ،

رجل الأجنبي في بطن الزوجة بشرط أن يكـون الولـد   أن يكون الولد له ، والثالث من صلب ال

  . ، كالذي وجد عند بعض العرب قبل الإسلام والذي عرف بالتبضع )2(لزوج المرأة

  

وجود بعضها ونوّه ب" . سخت ولم تعد موجودةن هذه الفضائح قد نإ" وعلق البيروني قائلا        

حيث يُجبِرون الأخوة على مواقعة زوجة  )•("بنجهير"في الجبال النائية في بلاد كشمير في ناحية 

  .         )3(أخيهم مجتمعين في آن واحد

، و يتـولى   وأشار إلى الزواج في عصره ، فبيّن أنه يتم في مرحلة مبكرة من الــعمر         

، و يدفع الزوج بعض المـال المعجـل    اًو لا يسمون مهراً محدد. )4(الـوالدان العقـد لأبنائهم 

ويمنع الزوج من استرداد شيء منه ،إلا . دون تحديد قيمته، و حسب وضعه الاقتصادي للمرأة 

بين والصدقات عند الزواج ، وأضاف أن البراهمة يقدمون القرا. ما كان عن طيب خاطر الزوجة

  . )5(رون الأفراح باستخدام آلات موسيقية خاصةكما يشه
                                                                                                                                                            

  . 164، ص1، ج مروجمسعودي، ال )1(

 ..89، ص1، جنزهة الإدريسي،. 37، ص رحلةالسيرافي،.  126، صالأعلاقابن رستة، :  أنظر للمقارنة
 .75، صتحقيقالبيروني ،  )2(
مدينة بنواحي بَلخِ فيها جبل الفضة ،ويغلب على أهلها العبث والفساد والشرور، ولهم نهـر وبسـاتين ، وهـي    : بنجَهِيرُ  •

، ص  الـروض الحميـري،  .  591، ص 1،ج  معجـم البلـدان  الحمـوي ، .دراهم  كثيرة  عندهم و. لة ببلاد التبتمتص

 .484،ص1، جنزهة الإدريسي،.104
 .76، صتحقيقالبيروني ،  )3(
  . 428م ، ص. ن  )4(

 .67،ص الهند، صالح ، عزت :أنظر أيضاً 
  . 428، صتحقيق البيروني ، )5(

 )  .78 -77(، ص1، جنزهةالإدريسي، .  48، 20، ص رحلةي،السيراف:  أنظر للمقارنة
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وعـدد  . فرق بين الزوجين سـوى المـوت  لا ي، أن رباط الزوجية عندهم أبدي  وذكر        

، إلا إذا توفيت إحداهن فيجوز الزواج بغيرها إذا أراد  الهنود لا يتجاوز الأربع همالزوجات عند

  فيحق للبراهمة الزواج بأربع ومن الهنود من يرى أن عدد الزوجات حسب الطبقة ،.  )1(ذلك

  .  )2(والكشتر بثلاث والبيش باثنتين والشودر بواحدة 

. )3(وكلما كان أبعد كـان أفضـل    ، وأوضح البيروني أن الهنود يفضلون تغريب النكاح        

وبيّن أنه يحرم نكاح ابنة الأولاد أو ابنة أولاد الأولاد ، أو الأم أو الجدة كمـا يشـمل التحـريم    

بطـون  الأخت وبنت الأخت ، والعمة والخالة وبناتهما ، إلا إذا تباعد النسل لما يزيد عن خمسة 

  .                                 )4(متوالية ، عندها يزول التحريم مع بقاء الكراهة

وينسب الولد لأمه ، . )5(لرجل أن يتزوج من طبقته أومن دونها ل يجوزه وأكد البيروني أن      

أن ونـوّه إلـى   .  )6(شـودراً   صـار  صار الولد برهماً ، وإن كانت شودريةًً برهميةً فإن كانت

نهـم  وأ.  )7(البراهمة في عصره يتزوجون من طبقتهم فقط ولا يتجاوزونها إلى الطبقات الـدنيا 

يقدمون قرباناً آخر بعـد الشـهر   كما ،  )8(يقدمون القرابين للنار إذا جامعوا زوجاتهم طلباً للولد

لنفـاس وعنـد   بعد انقضاء أيام ا اًبعد الولادة وقبل الإرضاع ، ورابع اًالرابع من الحمل ، وثالث

   .التسمية إلا بعد طهر المرأة من النفاس تتملا وتسمية الولد ، 

                                                      
 .428، صتحقيق البيروني ، )1(
  .429، ص تحقيق البيروني ، )2(

 .20، ص رحلةالسيرافي ،: أنظر للمقارنة 
  .429، صتحقيقالبيروني ، ) 3(

  .12، ص4، جالبدءالمقدسي ،: أنظر للمقارنة

 .18،ص  فتحأبو خليل ، شوقي ، : أنظر أيضاً 
  . 429، صتحقيقالبيروني ،  )4(

 .190، ص1، جنزهة الإدريسي،:  أنظر للمقارنة
  . 429، صتحقيقالبيروني ،  )5(

 .121ص ،ميناء البلوشي ، إبراهيم،: أنظر أيضاً 
  . 429، صتحقيقالبيروني ،  )6(

 .242، ص1، ج الهند خطاب ،محمود ،. 18،ص  فتحأبو خليل ، شوقي ، : أنظر أيضاً 
 .429، صتحقيقيروني ، الب )7(
. في جزيرة لنجبالوس أقواما عراة لا يستترون من الجماع،  فيأتون النساء جهاراً نهاراً وأحياناً على قارعة الطريـق   )8(

 .78، ص1، جنزهة الإدريسي،. 84، 27، 21، ص رحلةالسيرافي، 
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ولا يحل لهم أن يـأكلوا فـي دارهـا    ، يعتبرون المرأة النفساء نجسة  هموأوضح أيضاً أن      

  رى ، فهي ثمانية أيام للبرهمن واثنا ـقة لأخــاس من طبــتلف عدد أيام النفــويخ .)1(شيئاً

  

  . )2(خمسة عشر لبيش ، وثلاثون لشودرعشر للكشتر و

ولا يحـل   ، عدد أيام الحيض عندهم أربعة، و الهنود المرأة الحائض نجسة أيضاً ويعتبر       

تطهـر،  إتيان المرأة فيها ولا حتى الاقتراب منها ، وبعد نهاية اليوم الرابع عليهـا الاغتسـال لت  

  .     )3(تحل مجامعتها حتى لو لم ينقطع الدم عنها  وحينئذ

وبيّن أنها قد تصل في حدها الأعلى إلى ثلاث سنوات ، وعند  وتناول البيروني الرضاعة ،      

  .)4(ويثقبون أذنه في السابعة أو الثامنة من عمره. تمام السنة الثالثة يذبحون عقيقة للطفل 

ن الهنود لا قيل إو. )5(أن الهنود  يغتسلون قبل الجماع  ولا يغتسلون بعده من  واستغرب       

.                                          )6(لكنهم يغتسلون كل يوم قبل الغداء ثم يأكلون، يغتسلون من الجنابة 

، فذكر المسعودي أن نساء مملكـة   المرأة الهنديةأشار المسعودي و البيروني إلى وضع        

أهل البحر  فيتنافسالطافنيات على درجة عالية من الجمال والفتنة ، ـ بفن اللواتي يعـرالطافن 

  . )8(مما ساهم في كسر الحواجز الطبقية مع مرور الزمن .  )7(رائهن ش على

بينما يبقى أزواجهن  ما ،الحرث وغيرهوالنساء بأمور الزراعة  قيامعجب البيروني من و      

  ويواصل . ر الصعبة التي تعترضهم رون النساء في الأموومع ذلك فالرجال يستشي. )9(مرتاحون

  ويواصل 

                                                      
 .429، ص  تحقيقالبيروني ،   )1(
 .430، ص  تحقيقالبيروني ،  )2(
  .429ص ، م . ن  )3(

 50، صرحلةالسيرافي ، : أنظر للمقارنة
 .430، صتحقيقالبيروني ،  )4(
 .129،  صم  . ن  )5(
 .50، صرحلةالسيرافي، )6(
 .  162، ص1، جمروجالمسعودي ،  )7(
  .  23، صتاريخ، الساداتي ، أحمد )8(
 .129، صتحقيقالبيروني ،  )9(
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  .  )1(عدم تقديم هدية للمرأة بعد ميلادها في حين يقدمونها للأب مثلعجبه من بعض تصرفاتهم 

لرجل عند قدوم الآريين إلى الهند في القرن ويقال إن المرأة كانت على قدم المساواة مع ا       

 و شـاركت فـي  . الفنون والفلسـفة  وت في مختلف العلوم نها برعكما أ. )2(السابع قبل الميلاد 

  رــي أسـع فــى أن تقـها علــرق نفســلت أن تحـفضالـدفاع عـن بــلادها ، و

  . )3(الأعداء  

        وأورد البيروني معلومات إضافية عـن المـرأة الهنديـة ، فـالمرأة التـي مـات               

إمـا أن تبقـى أرملـة بقيـة     : ج ، وتخيّر بين أمـرين  يجوز لها أن تتزو لا  عنها زوجها

حـلّ بهـا    وغالباً ما تختـار النـار ، لأنهـا إذا امتنعـت    . )4( نفسها حياتها ، أو أن تحرق

  .  )5("الساتي"محتقرة ،  وتسمى هذه العادة العار وبأسرتها ، وتصبح

  شئن أم أبين ،  ادة عندهم الإحراقالعإن  البيرونيقال ، ف نساء الملوك أما عن       

وذلك خوفاً من وقوعهن في الفاحشة ، وقد يستثنى من ذلك النساء العجائز ، و ذوات الأولاد 

  .          )6(إذا تكفل الابن الأكبر بصيانة أمه وحفظها من الوقوع في الفاحشة 

بعض المصادر الجغرافية مثل ابن خرداذبة وابن رسـتة  وأكد المسعودي والبيروني         

  والسيرافي إباحة الزنا في بلاد الهند ، فذكر المسعودي أن الرجل في جزيرة سرنديب يراود 

  يأتي تجار البحر إلى سرنديب وقد يدعو الواحد منهم ابنة و. )7(المرأة عن نفسها بعلم أهلها 

  أهالي سيراف شبابهم من الذهاب إلى تلك الجزيرة خوفاً  لذا يمنع. الملك فتأتيه بعلم أبيها

  .)8(عليهم من الوقوع في الفاحشة 

                                                      
 .130،  صتحقيقالبيروني ،  )1(
 . 71،  67،ص  الهند، عزت صالح ، )2(
 .  38، صتاريخ، الساداتي ، أحمد )3(
 .428، صتحقيق البيروني ، )4(
 . 20،ص، المسلمون جبارة ، تيسير. 68ص ، الهند، صالح ، عزت. 38، صتاريخالساداتي ، أحمد،  )5(
 .429، صتحقيقالبيروني ،  )6(
  . 63، ص أخبارالمسعودي، )7(

،  74، ص1جنزهـة،  الإدريسي، .  124،ص الأعـلاق ابن رستة، . 66، 61، صالمسالكبة ، ابن خرداذ: أنظر للمقارنة

78 . 
  . 83، ص رحلةالسيرافي،  )8(
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باحة الزنا ، واستثنت المصادر الجغرافية مثل ابن خرداذبة وابن رستة مملكة قمار من إ     

  .   )1(عاقب عليهما بالقتلفذكرت أن ملك قمار حرّم الزنا والخمر  و

أنفسهن أو نـذرتهن   وهن النساء اللواتي نذرن، )•(" بقحاب البد"في الهند ما يعرف  كما يوجد       

حيث يتخذن لأنفسهن بيوتاً في الأسواق ، لمن يرغب في ممارسـة الزنـا   ، أمهاتهن لخدمة البد 

كما توجد في الخانات التجاريـة ، بعـض النسـاء    . بأجرة معلومة يقدمنها لاحقاً لسدنة الهيكل 

  . )2(الفاجرات حيث تتم مواقعتهن مقابل أجرة يتقاضاها صاحب الخان

وشهد البيروني أن الزنا للمحصن في الهند وإن لم يكن مباحاً من الناحية القانونية فإن العقوبة        

الملوك الذين رأوا فيه مجالاً لدعم اقتصادهم مـن   ويرى أن السبب في انتشاره هم. فة عليه مخف

هـة  مـن ج حماية للرعية من العـزّاب  فعها الزانيات للدولة من جهة ، وخلال الضرائب التي تد

  .            )3( أخرى

  :  الطعام والشراب والثياب  -3

وفصّل البيرونـي المبـاح   . )4(المسعودي أن البراهمة لا يأكلون شيئاً من الحيوان ذكر         

م الضأن والمعـز والظبـاء والأرانـب    مة عند الهنود ، حيث يباح لهم لحمن الأطع والمحظور

 .ر المائية والبرية كالعصـافير والحمـام والطـاووس    ووحيد القرن والجاموس والسمك والطيو

م الأبقار والخيول والبغال والحمير والجمال والفيلة ، والطيـور كالـدجاج   ويحرم عليهم فهو لح

  .)5(الأهلية والغربان والببغاء وبيضها جميعاً 

ذا فهـم  ، لقار بضعف قوة أجسامهم على هضمها فسّر البيروني تحريم الهنود لحوم الأبو       

يقومون بمضغ الفوفل وأكل أوراق التنبول لزيادة قوتهم على الهضم ، هذا من ناحيـة ، ومـن   

                                                      
    74، ص1، جنزهةالإدريسي، . 124،ص الأعلاقابن رستة، . 66، صالمسالكابن خرداذبة، )1(
. 535، ص  الفهرستابن النديم ، . 260، ص  توحفالبلاذري ،. هو مكان العبادة ، أو الصنم الذي يعبده الهنود : البد  •

  .97، ص  3، ج المللالشهرستاني ، 
 . 83، ص رحلةالسيرافي،  )2(
  .430، صتحقيقالبيروني ،  )3(
 .80، ص1، جمروجالمسعودي ،  )4(
  .426، صتحقيقالبيروني ،  )5(
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ناحية أخرى فإن للأبقار عندهم أهمية اقتصادية كبيرة ، حيث تستغل في النقل والزراعـة كمـا   

  .  )1(يستفيدون من روثها وأنفاسها شتاءً

حوم الميتة ، وخاصة إذا ماتت رغـم أنفهـا ،   مون لضاً أن الهنود يحروذكر البيروني أي      

، "الجناذية"ة من أهل الهند طائفة الذين يأكلون الميتو .)2(ة بإمساك النفس فهي مباحة أمـا الإمات

  .)3(اًوجميع أهل الهند يحتقرونهم ويعتبرونهم أنجاس

علـى مائـدة    ، فلا يجتمعون)4(وأضاف البيروني أن من عاداتهم في الطعام تناوله فرادى       

والغريب  أنهـم  والهنود لا يعودون إلى الطعام الزائد ، .  )5(واحدة و يرون في ذلك عيباً فاحشاً

وهذا يشير إلى كثرة الصـناعات  . )6(!! يستعملون أواني الطعام الخزفية لمرة واحدة ثم  يرمونها

بدلاً من الأطبـاق،   الهند يستعملون أوراق شجر الموز والمانجووقيل إن أهل . الخزفية عندهم 

  . )7(كما يستعملون الأطباق النحاسية الكبيرة

كمـا  .)8(هو قصـب السـكر  "جنب ديب"وذكر البيروني أن الطعام الرئيس لسكان جزيرة        

  . )9("مَدُبه"يعصرون ثمر شجرة نخلية تسمى

أمـا  ،  اعية في مجـال الأطعمـة والأشـربة   وأغفلت المصادر التاريخية العادات الإجتم       

، فأهل الهند  هاالمصادر الجغرافية مثل ابن خرداذبة والسيرافي وابن حوقل في الكشف عن بعض

طعـامهم الـرئيس هـو     ، )11( لا يأكلون الحنطـة  وهم .)10(يستاكون ويغتسلون لا يأكلون حتى

                                                      
 .427، ص م. ن  )1(
 .426صم ، . ن  )2(
 .195، 190، 83، ص1، جنزهةالإدريسي، . 50، ص رحلةالسيرافي، . 399، ص3،ج الفرجالتنوخي ،  )3(
 .129، 72، صتحقيق، البيروني  )4(
 .93، ص رحلةالسيرافي،  )5(
  .129، ص تحقيقالبيروني ،  )6(
  .62،ص الهند، صالح ، عزت )7(
  .185، صتحقيقالبيروني ،  )8(

 . 78، ص1ج، نزهةالإدريسي، . 31، ص رحلةالسيرافي، :   أنظر للمقارنة 
 .185، صتحقيق،  البيروني )9(
 .31، ص رحلةالسيرافي،  )10(
 .49م ، ص . ن  )11(
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. )3("ملجــان"، وجزيــرة  )2("النكبــالوس"، ويعتمــدون علــى الســمك فــي جزيــرة )1(الأرز

مكـران والمنـاطق    والألبان وخبز الذرة في نواحي. )5("ملجان"لنارجيل في جزيرة وا)4(والموز

  القريبة من ضفـاف 

                                                                           .)6(راننهر مه

التـديّن ،  ن تناول الشراب المُسْكِر ، ليس من باب مسعودي أن الهنود يمتنعون عذكر الو       

وجب خلعه وعزلـه ،   ، فإذا ثبت أن الملك قد شرببعقولهم ، وخاصة الملوك  يذهب لأنه ولكن

أما البيروني فخالف المسعودي وأوضـح أن  . )7(إذا تبين أن ذلك أثر على إدارته لأمور الرعية 

  .  )8(يشربون الخمر أولاً ثم يتناولون الطعام الهنود 

  

، فأوضـح   ثيـاب الهنـود وأزيـائهم   بيروني إشارات واضحة عن أورد المسعودي وال        

مـا لبـاس   وأ. )9(يشبه لباس أهل الصين، المسعودي أن لباس أهالي مملكة الموجه أبيض اللون 

  .)10(من أوراق بعض الأشجار التي تنمو في بلادهم عنأهالي وادي القرنفل فيص

. ن أن عامة الهند يلبسون السـراويل  وأضاف البيروني تفاصيل هامة عن الملابس ، فبيّ       

ولا يبرز منها ، وهي محكمة الإغلاق ، وبعضهم يلبس سراويل محشوّة بالقطن بشكل كثيف جداً 

                                                      
  .84، 27م ، ص . ن  )1(

  .190، ) 91- 90(، ص1، جنزهةالإدريسي، :  أنظر للمقارنة 

  .62،ص الهند، صالح ، عزت: أنظر أيضاً  
 .65، ص المسالكابن خرداذبة ،  )2(
  . 31، ص رحلةالسيرافي،  )3(

 .190، ) 78 -77(، ص1، جنزهةالإدريسي، :  أنظر للمقارنة
 .31، ص رحلةالسيرافي، . 65، ص لمسالكابن خرداذبة ، ا )4(
  . 31، ص رحلةالسيرافي،  )5(

  ).78 -77(، ص1، جنزهةالإدريسي، :  أنظر للمقارنة
 .283، ص صورةابن حوقل ،  )6(
  .86، ص1، جمروجالمسعودي ،  )7(

 .124،ص الأعلاقابن رستة ،  : أنظر للمقارنة 
 .129، صتحقيقالبيروني ،  )8(
 .163، ص1، جمروجالمسعودي ،  )9(
 . 51،  ص أخبارالمسعودي ،  )10(
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وذكر كـذلك  . سوى القدمان ، ويلفون صدورهم بسروال آخر ، كما يلبسون الخفاف في أقدامهم 

  .)1(بواسطة خيطين أن منهم من يكتفي بوضع خرقة بحجم إصبعين على عورته يشدّها 

  

  :العادات والتقاليد -3

يصـبغون أسـنانهم    ، منها أنهـم جتماعية هم الاعاداتأورد المسعودي والبيروني بعض        

  . )2(بالأحمر وذلك بمضغ  ورق التنبول ، و يستقبحون الشخص إذا كانت أسنانه بيضاء

 ، "بالهندي"سود المعروف خضب الهنود شعورهم بالخضاب الأالمسعودي بذكر  وانفرد        

هشـام بـن عبـد الملـك     الخليفـة  الذي يبقى مفعولـه سـنة كاملـة ، و جـدير بالـذكر أن      

وعندهم أيضاً عـادة تخـريم الآذان    .)3(كان يخضب شعره بهذا الخضاب ) م743/هـ125ت(

  .)5(وتخريم الأنوف في جزيرة الرانج . )4(امنوخاصـة في مملكة الك

فـي الهنـد،    العادات الاجتماعية الغريبـة و البيروني في ذكر بعض  وأسهب المسعودي       

،  كما أنهم لا يرون حبس الريح ، وإنمـا  )6(أنهم يتيمنون بالضراط ويتشاءمون بالعطس: ومنها 

  .  )7(يعتبرونه داء

، كما يطيلون أظافرهم إشـارة  )8(الماء على المريض ليتعافى ونرشهم يوذكر البيروني أن       

ويغسلون أرجلهم .  لبطالة وعدم العمل ، و يستعملونها في حك شعر الرأس وتقصيع القمل إلى ا

  . )1(أولاً ثم وجوههم 

                                                      
  .129، صتحقيقالبيروني ،  )1(

ابن . 105، ص المسـالك الاصطخري ،    . 67، ص  البلدانابن الفقيه ، . 51، 28، صرحلة السيرافي،: أنظر للمقارنة

  .80، ص1، جنزهةالإدريسي، . 280، 277، صةصورحوقل، 

   . 124،صميناءالبلوشي ، إبراهيم،: أنظر أيضاً 
 .129، صتحقيقالبيروني ،  .194، ص1، جمروجالمسعودي ،  )2(
  .  240، ص1، جمروجالمسعودي  ،  )3(
  . 163، ص1م ،  ج. ن  )4(

  . 37، صرحلةالسيرافي، :  أنظر للمقارنة
  .63،  ص أخبارالمسعودي ،  )5(
 .) 131 -129(، صتحقيق البيروني ، . 164ص  1، ج  مروجالمسعودي ،   )6(
 . 164ص  1، ج  مروجالمسعودي ،   )7(
  .90، ص تحقيقالبيروني ،  )8(
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وأضاف أن الرجال يلبسون أسورة وخواتم الذهب في البنصر وأصابع الأرجل ، وأنهـم          

 ـ تهم للمارّة ،اوجوههم نحو الحائط ويكشفون عور، عند الغائط يوجهون  ون الـدواب  كما يركب

، حيث يعتقدون أن أكبرهم خُلِق عن شـهوة عارمـة ،   الأولاد ويفضلون أصغر . بغير أسرج 

  .                              )2(وأصغرهم عن قصد الإنجاب

وعلى العكس من  ولا يستأذنون عند دخولهم البيوت ، .يتصافحون من جهة ظهر الكفو        

إذا أرادوا تعظيم اسـم شـخص   وأضاف البيروني إنهم . ن ذنوذلك فإنهم لا يخرجون حتى يستأ

  ها الذي ـوها على الأرض ثم يلتقطـهم رمـياء لبعضــم الأشـهــد مناولتــأنّثوه ، وعن

  .  )4(و من عاداتهم الأخرى عدم الختان. )3(يريدها 

  :الأعياد والمواسم  -5

، وأن " زاتـر  "أن العيد عندهم يسـمى   انفرد البيروني باستعراض أعياد الهند ، وبيّن         

ومنها مـا هـو   ، وذكر أعياداً كثيرة منها ما هو ديني . معظم الأعياد خاصة بالنساء والأطفال 

  .  )5(محلي

كـانون  " (جيتـر "الحادي عشر من شهر ، وموعده" هندولي جيتر "ومن تلك الأعياد عيد       

يفعل به وهو صغير ، ويسـتمر ذلـك طـول     كما كان" باسديو"صنم  وفيه يؤرجحون، ) الثاني

ويقـدمن الهـدايا   ، وهو عيد للنساء حيـث يتـزيَّنَّ   " بَهَنَّد"ومنها عيد  .النهار وتغمرهم الفرحة 

 ، تغتسـل  )شباط" (بيشاك"وهو في اليوم الثالث عشر من شهر " كورتر"لأزواجهن، وكذلك عيد 

سرجة ويقـدمن لـه الطيـب ، ويلعـبن     ويشعلن الأ، " كور"النساء ويتزين و يسجدن لصنم  فيه

  .)6(بالأرجوحة ويقدمن الصدقة 

                                                                                                                                                            
  .129، ص م. ن  )1(
 .130، صم . ن  )2(
 .) 131 -129(، ص تحقيقالبيروني ،  )3(
  . 123م ، ص. ن   )4(
   .446، صم . ن  )5(

 .217، صالهند  خطاب ،محمود ،. 60، ص  الهند، عزتصالح ، : يضاً أنظر أ
 .427، ص تحقيقالبيروني ،  )6(
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، حيـث يقـدمون   )شـباط " (بيشاك"وهو في شهر " بسنت"وذكر أيضاً عيد الربيع ويسمى       

" بهادريـت "، وهو في الثالث عشر مـن شـهر  " هربالي"وعيد للنساء يسمى. الضيافة للبراهمة 

ثم  ، عض النباتات ، ويمضين الليل بفرح وسرورحيث يضعن الورود والطيب على ب) حزيران(

  . ويتصدقنّ في اليوم التالي ، يغتسلن 

حيث يطعمون فيه " كاهت"، عيد يسمى ) حزيران" (بهادربت"وفي اليوم السادس من شهر        

، حيـث يغتسـلون   "دروب هر"ولهم عيد آخر في اليوم الثامن من الشهر نفسه ، يسمى . الطعام 

  .  الأولاد ، أما النساء الحوامل فيتمنينون الحبوب آملين أن يَسلَم أولادهم يأكل، وفيه 

  

ومنذ اليـوم  . وهو عيد ديني معظم عندهم ، " بربت"وفي اليوم الحادي عشر عيد يسمى         

حيث يزينون الأطفـال ويعطـرونهم ،   " كراره"يسمون تلك الأيام ،  أسبوع لمدةالسادس عشر و 

نهاية الشهر يزينون  فيو. الحيوانات ، وفي نهاية الأسبوع يتزين الرجال أيضاً فيلعبون بأنواع 

  .)1(الأطفال مرة أخرى ويتصدقون على البراهمة ويفعلون الخير 

، ، يغتسل فيه الهنود"دبالي"يسمى ) آب" (كارتك"وذكر البيروني أن اليوم الأول من شهر        

. )2(الفوفل و يتصدقون ويلهون ويشعلون المصابيح بكثـرة ويتبادلون الهدايا من أوراق التنبول و

،وهو فـي  " كور" وهو خاص بالنساء ، ويعرف أيضاً باسم " ماهرتيج"وعندهم أيضاً عيد يسمى 

ساء عند أحد الأصنام العظيمـة ،  ، حيث تجتمع الن) تشرين الثاني" (ماك"اليوم الثالث من شهر 

التالي اليوم صباح ويرتدين الثياب الفاخرة ، وفي  ويتطيبن، يغتسلن بالماء البارد في آخر الليل و

 ـ يتصدقن ويقمن بالولائم والضيافة ، وفي آخر اليوم التاسع والعشرين من الشـهر  يـدخل   هنفس

  . الجميع الماء وينغمسون سبع مرات

" . سانب يرزاتر"وأوضح البيروني أن الهنود في مدينة المولتان يسجدون للشمس في عيد        

وأكد أن رجال الدين البراهمة أكثروا من تلك الأعياد لمضاعفة مـا يقـدم لهـم مـن الهـدايا      

  .  والضيافات والصدقات

                                                      
 .448، ص تحقيقالبيروني ،  )1(
 .449م ، ص. ن  )2(
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وجود صـفات  بالمعظمة عند الهنود معللاً سبب التعظيم في ذكر الأيام المقدسة وأفاض         

وذكر أوقاتـاً يتضـاعف    .ومن تلك الأيام يوم الأحد  لأنه بداية الأسبوع . معينة في تلك الأيام 

، واليوم التاسع مـن  )شباط" (بيشاك"، ومنها اليوم الثالث من شهر "بُنَّكال" فيها الثواب ويسمونها 

، واليوم الثالث عشر ) تشرين الثاني" (ماك"، واليوم الخامس عشر من شهر ) آب" (كارتك"شهر 

ق مثيلتهـا فـي غيـره آلاف    تفو" بنكال"، ويعتقدون أن الصدقة في ) تموز" (اشوجج"من شهر 

  . )1(السنين 

  وخاصة الشمس من برج إلى ، انتقال الكواكب ب التي ترتبطالأوقات السعيدة  ووقف على      

  .          )2(، وأفضلها في الاعتدالين الربيعي والخريفي " سَنْكْرانْت"آخر ، وتسمى هذه الأوقات 

ث يعتقدون أن مياه الأرض تطهر طهارة ماء وذكر منها أوقات الكسوف والخسوف ، حي       

، ر تعظيمهم لتلك الأوقات إغراق أنفسهم في ماء النهـر نهر كنك في تلك الأوقات ، ومن مظاه

                     )3( .فعل ذلك احظر عليهمفي" كشتر"، أما برهمن و " وشودر" بيش"طبقتي وخاصة 

،  )4(فيها ها ويمتنعون عن العمللتي يتشاءمون بلأوقات المنحوسة اوبين البيروني بعض ا       

ويكسـر الهنـود أوانـي    . ويعتقدون أن ليس لهم من الثواب فيها شيء ، ومنها أوقات الزلازل 

ويفسر البيروني تشاؤمهم فيها بسبب تغير طبـاع  . وطرداً للشر عن أنفسهم، بيوتهم نفياً للشؤم 

وينـزل  ، الحيوانات المفترسة إلى القرى  وتدخل، الأشياء حيث تحترق الأرض من الصواعق 

  .  )5(المطر في غير أوانه

           

  : التسلية و الترفيه -6

وسائر  الغناءتناول المسعودي منفرداً الملاهي في بلاد الهند ، حيث ذكر أنهم يستمعون إلى      

و للفرح والسـرور  عندهم آلات موسيقية يطربون لها ، وبين أنها متنوعة فمنها ما هالملاهي ، و

ولها وتر واحد يستعمل بـديلاً  ، " الكنكلة"وذكر منها  . ، ومنها ما هو للحزن والبكاء والضحك
                                                      

 .450م ، ص. ن  )1(
 ).452-451(م ، ص. ن  )2(
  .456ص ، تحقيقالبيروني ، )3(
  .468م ، ص. ن  )4(
  . 457، ص م . ن  )5(
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، ولم يورد أمثلة )2(نرقصن ويغنيوأضاف أنهم يطربون للجواري وهن ي .)1(عن العود و الصنج

  .ونماذج لتلك الأغاني والآلات  

وفسر ذلك بطبيعتهم التي  ، ومنها الرقص، لملاهي االتبت بكثرة انشغالهم بوخص أهل         

فطرهم االله تعالى عليها حيث أن فيهم رقة وبشاشة دائمة، وهم لا يعرفون الحزن حتى في حالـة  

نه يسمع من جزيـرة الصـنف   وقيل إ. )3(وفاة عزيز عليهم كما هو الحال عند غيرهم من الأمم

  .)4(أصوات الطبول والتصفيق والرقص 

منها النرد ،  فاعتقدوا أن لعبهم هم ، دأخرى للتسلية والترفيه عن المسعودي وسائل كرذو        

وأكد أن أهـل سـرنديب   .   )5(النرد يحقق لهم السعادة ، وأن الرزق لا يأتي للإنسان إلا بالحظ 

ن الفقراء منهم يقامرون على أصـابعهم حيـث يقطـع    حتى إ. )6(يكثرون من لعب القمار بالنرد

. )7(صبع المغلوب ، وقد لا يغادر المقامران مجلسهما إلا وقد قطعت أصـابعهما جميعـاً  الغالب إ

في أثناء اللعب ذكر عن بعضهم أنه يضع ناراً على عضوٍ من أعضائه ، ومن شدّة ولعهم بالنرد 

  .)8(فيحترق العضو وهو لا يبالي

،  فـت لعبـة النـرد   وأضاف المسعودي لعبة الشطرنج والتي ما أن ظهرت حتى اخت           

وقد انفرد اليعقوبي بذكر معنى الشطرنج وهو . )9(. وتتكون من صور وأشكال بشرية و حيوانية

قصة وضعها ، حيث أن الملـك  كما ذكر  ، ، ورنج صفح ، وهشت ثمانية بالفارسية هشت رنج

                                                      
  . 195،ص4، جمروجي، المسعود )1(

  .48، ص رحلة السيرافي ، : أنظر للمقارنة
  .86،ص1، جمروجالمسعودي،  )2(

  ) . 224 -223(، 212،ص1،ج رسائلالجاحظ ، : أنظر للمقارنة

ابن . أي ثمار الحكمة ، جمعوا فيه الالحان والانغام المتنوعة " بيافر" ذكر ابن القفطي ان للهند كتاب في الموسيقى يسمى 

 ).          6-5(، صكتب  العلي ، صالح ،. 175،ص أخبارقفطي،ال
 .152، ص1، جمروجالمسعودي ،  )3(
 .123، صرحلةالسيرافي،  )4(
 . 82،ص 1، جمروجالمسعودي،   )5(
 . 63، ص أخبارالمسعودي ،  )6(
  . 82، صرحلةالسيرافي،  )7(

 .75،ص 1،ج نزهةالإدريسي ، : أنظر للمقارنة
 .82، صرحلةالسيرافي ،  )8(
 .  289،ص4، ج8، ص 2ج. 83ص ، 1، جمروجالمسعودي،  )9(



 187

، فسأل عن  مور الكونحينه بان الكواكب هي التي تدبر أ لم يكن يعتقد بالقول الشائع في" بلهيت"

، فوضـع لـه الحكـيم    الناس  ليهان البرهمية ، ثم شكا له الحال التي وصل إرجل عالم على دي

  .   )1(" الشطرنج"

وأوضح المسعودي أنها و بخلاف النرد ، تقوم على الحزم والعقل والحيلة فليس للحـظ          

طرنج وحيلها وحسابها عـرف  لأهل الهند كتاباً لتعليم الش" بلهيت"وقد وضع الملك . فيها نصيب

  .         )2("طرق جنكا" باسم

هـو معرفـة   " الشطرنج"المسعودي على أن الهدف من وضع لعبة مع واتفق اليعقوبي          

الإنسان المجتهد والمخلص من الإنسان العاجز المتكاسل ، وان الحرب هي أفضل وسيلة للتمييز 

  .)3(ذ بالأسباب خسرها وهلك بين النموذجين ، فمن خاض الحرب دون الأخ

وبين المسعودي أن أهل الهند يقامرون بالشطرنج أيضاً على الثياب والجواهر وأعضاء          

ويروى أن ملوك الهند كانوا إذا تنـازعوا علـى   . )4(أجسامهم ، كما هو الحال في القمار بالنرد 

                              .)5(كورة أو مملكة لعبوا الشطرنج فيأخذها الغالب بغير قتال

، حيث عرّفه على أنه إظهار شيء للإحساس  في بلاد الهند السحرذكر انفرد البيروني ب         

لا يدخل ضمن العلوم وإنمـا يعتبـر لجهـل     هأن، وأكد  على أنه خلاف حقيقته من باب التمويه

هم الخير ويمنع منهم أنه يجلب ل ظناً هه والمصدقين له ، وأضاف أن أهل الهند يتعاطونملين بالعا

.)7(ة الهنـد بـأنهم مبــــدعون وماهـــرون    حرــوقد وُصِف س. )6(عنهم الشر والأذى
                                                      

  ) .81 – 80(، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ،  )1(

 .  184ص  1، ج المسالكالبكري ، : أنظر للمقارنة  
 . 83،ص 1، ج  مروجالمسعودي،  )2(
 .  83، ص1، ج  مروجالمسعودي، .  81، ص 1، ج تاريخاليعقوبي ،  )3(
  . 63أخبار، .  8،ص 2، جمروجي، المسعود )4(

 .75،ص 1،ج نزهةالإدريسي ، : أنظر للمقارنة
 ). 47-46(، ص3، ج الفرجالتنوخي ،  )5(
 .133، صتحقيق  البيروني ، )6(
 .83، صرحلةالسيرافي،  )7(
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  الحياة الفكـــــــــرية
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  :  الكتابة ـ  1

ندية الفصحى التي ، وهي اللغة اله)•(أشهر لغات الهند القديمة وأعرقها اللغة السنسكريتية        

كادت أن و. )1(الآداب الهندية القديمة  ومعظما الكتب المقدسة القديمة والملاحم العظيمة كتبت به

إلى أن عادت إلى ، اقتصر استعمالها على رجال الدين والعلماء  أن تختفي فترة من الزمن حين

  . )2(مكانتها السابقة بفضل تشجيع بعض سلاطين المسلمين

، ولغـة  ولغة السند ، مسعودي وجود أكثر من لغة في بلاد الهند ، منها لغة الهند وأكد ال       

والفارسـية  . ندية فـي المنصـورة والمولتـان   وتسود اللغتان العربية والس .)3(احليةالمناطق الس

  .)4(والمُكْرية في مكران

عربية كـان  وأفادت بعض المصادر الجغرافية مثل الاصطخري والمقدسي ، أن اللغة ال        

لها حضور واسع في الهند في القرن الرابع الهجري ، وأن بعض ملـوكهم وأمـرائهم تسـموا    

لغة الدين والعلم والثقافة والتخاطـب والكتابـة والإدارة    وصارتبالأسماء العربية والإسلامية ، 

اروا شهد بذلك بعض الرحالة والجغرافيين الـذين ز ، الحكومية في كثير من المناطق المفتوحة 

                                                             . )5(الهند 

  نتيجةإلى خمسين حرفًا ،  تصلاللغة الهندية التي و حروفذكر عدد وانفرد البيروني ب         

                                                      
وهي لغـة  .ق واسعة من الهندهي لغة الآريين القدماء الذين تأثروا بالفرس القدماء الذين احتلوا مناط: اللغة السنسكريتية  •

ومع ذلك فهي أوسع وأدق من اللغتين  .كاللاتينية والفارسية القديمة  الهند الحديثة ، وترجع في أصولها إلى اللغات القديمة

. 7ص الهند، عزتصالح ، . 28،ص تاريخالساداتي ،أحمد، .478،ص حضارات، لوبون ، غوستاف. اليونانية والرومانية

  ).213-212(، ص 195، ص لهنداود ، خطاب ،محم
  .212، ص1، ج الهندخطاب ،محمود ، . 36، صالهند ،عزتصالح ، . 27،ص اريخ، ت الساداتي ، أحمد )1(
  .27،ص تاريخ،  الساداتي ، أحمد )2(
  . 161، ص1، ج روجالمسعودي ، م )3(

. 7، ص الهند،عزتصالح ، . 477، ص  حضارات،  لوبون ، غوستاف. 27،ص تاريخ،  الساداتي ، أحمد: أنظر أيضاً 

  .212، ص1، جالهند  خطاب ،محمود ،. 18، ص المسلمونجبارة ، تيسير ، 
  . 280صصورة، ابن حوقل ، . 105، ص المسالكالاصطخري ،  )4(
  .346، ص حسنالمقدسي ،أ. 105، صالمسالكالاصطخري ،  )5(

  .786، ص الصلاتأحمد ،جميل، : أنظر أيضاً 
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 .)1(في حالات الهمزة والحركـات والإعـراب المختلفـة     ، إفراد صور كثيرة للحرف الواحد 

يتجهـون  ، و)3(ويكتبون بالطول وليس بالعرض. )2(لحروف من منطقة لأخرى صور ا واختلاف

  . )4(في كتابتهم من اليسار إلى اليمين 

، كانت من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى على نمط ) •( )آشوك(وجدير بالذكر أن كتابات       

.                                 )5( اللغات السامية  ، مما يثبت وجود اتصال حضاري قديم بين الهند والعرب

،  التي وصــلت إلـى أكثــر مــن عشـــرة      الخطوطذكر البـيـروني أنواع         

  :  ى النـحـو الآتـــي اً علغرافـيانتشرت ج

  انتشاره الجغرافي  الخط  

  "كنوج"كشمير ومناطق  سدَّماتْرك  1

  جنوب السند  ملقاري  2

  ــــــــ  )خط البد(بيكشك   3

  )6(مالو   ناكر  4

  السند مناطقوبعض ،    بهاتيه  آردناكرى  5

  )المنصورة(  بمهنوا   سيندب  6

  كرنات ديش  كرنات  7

  انت ديش  انترى  8

  درورديش  در ورى  9

  لارديش  لارى  10

                                                      
  .120، ص تحقيقالبيروني،  )1(
  ) .122 -121(، ص م. ن  )2(

  ).31 -30(، صكتبالعلي ، صالح، : أنظر أيضاً  
 .130، ص تحقيقالبيروني،  )3(
  .121م ، ص. ن  )4(
و ذكر البيرونـي أن  . أو آسوكا هو امبراطور دولة الموريان ، التي حكمت الهند في القرن الثالث قبل الميلاد  : آشوك  •

  . 39، ص النظامبالمر ، . 447، ص تحقيقالبيروني، . ك للهند عيداً يدعى آشو
  .778، ص الصلاتأحمد ،جميل،  )5(
  .121، ص تحقيقالبيروني ،  )6(
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  )1( أى ناحية المشرق" بورب ديش   كورى  11

".  اسم االله تعالى"ـتتح المسلمون كتابتهم ب، كما يف" أوم" ـكما أن الهنود يفتتحون كتابتهم ب       

   لىذلك عيدل وتكون قاعدة الحرف إلى أعلى ورأسه إلى أسفل ، وإذا برز شيء فوق القاعدة ف

  .)2(علامة نحوية 

يكتبون على لحاء الكاذي ، بمـاء   همتناول المسعودي أدوات الكتابة ، فذكر أن ملوك            

جنوب يكتبون الوأكد أن أهالي .  لا يكتبون على الجلود همبيروني أنوأوضح ال. )3(الذهب الأحمر

يكتبون علـى   هموأضافت مصادر أدبية مثل ابن النديم ، أن. )4(" تاري "على ورق شجر يسمى 

  . )5(النحاس والحجارة والحرير الأبيض

بعد ثقبها مـن  طة خيط اسبووأفاد البيروني أن الهنود يجمعون الأوراق بعد الكتابة عليها       

، بعـد صـقله   ) •("التوز"أما في المناطق الشمالية والوسطى فيكتبون على لحاء شجرة . وسطها

ويسمون ذلك الكتاب ، ثم يجمعونها بين لوحين من الخشب ويلفونها بقطعة من القماش . وتقويته 

  . )7(وهم يكتبون اسم الكتاب في آخره وليس في أوله .  )6("بوتي"

تجاهلت المصادر ذكر المراكز التعليمية أشار أحد المصادر الجغرافية ، وهو ابـن   وبينما       

 ، سرنديب ، يتعلمون فيها قصص ملـوكهم في جزيرة الفقيه إلى وجود أماكن للتعليم  والدراسة 

  .                            )8(ويتحاورون حول المسائل الدينية  

  

  :  العلوم -2

                                                      
  .120، صتحقيق البيروني ، )1(
  .121، ص م. ن  )2(
  ). 240-239(، ص1، ج مروجالمسعودي ، )3(
يؤكل ، أوراقه يصل طولها إلـى ذراع ،وعرضـها   شجر باسق في جنوب الهند يشبه النخل والنارجيل له ثمر : تاري )4(

  .،ج،ص لسانابن منظور،.ثلاثة أصابع 
  . 34، صالفهرستابن النديم ،  )5(
  .315،ص 5،ج،لسانابن منظور. 174،ص2،جالقاموس آبادي، .شجر : التوز  •
  .120، صتحقيقالبيروني ،  )6(
  .130، صم . ن  )7(
  332ص ،  البلدانابن الفقيه ،  )8(
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أوضـح  ف. مجالات العلميـة وأهمهـا الطـب   ر نبوغ الهنود في مختلف الأكدت المصاد        

عهد البرهمن الأكبر ، حيث أُلّف كتاب السند هنـد   يعود إلىالمسعودي أن اهتمامهم بالطب قديم 

  . )1(الذي اعتبر أصلاً للكتب في مختلف المجالات

  

فـي  " الأعظم"وُصِف بأنه  حيث أُلِّف كتاب" كورش"في زمن الملك استمر هذا الاهتمام و        

ويشار إلى أن الهنود هم أعلم الناس بصـناعة الطـب    .)2(معرفة العلل والأمراض والعلاجات 

  .)3(والدواء

  

، الكتب الطبية المترجمة للعربية والبيروني أسماء بعض ، ابن النديم ، ووأورد اليعقوبي        

  :ا والتي تصف الأمراض وعــلاجــاتــهــا، ومــنــهــ

  

  

  الموضوع            المؤلف      اسم الكتاب     

  )5(الحميات ، أرواح السوء    سسرد   ،المجمل والمفصل )4(سسرد  1

)5(  

                                                      
  .78، ص1، ج مروجالمسعودي ، )1(
  83، ص1م ، ج. ن  )2(
  . 17،ص طبقاتصاعد ، )3(
  .83، ص1، ج تاريخ اليعقوبي ، )4(

  .474،صلفهرستابن النديم ،ا: أنظر للمقارنة 

  ).15-13(، ص كتبالعلي ، صالح، : أنظر أيضاً 
  . 80، صالجماهرالبيروني،  )5(

  .13، ص كتبالعلي ، صالح، : أنظر أيضاً 
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  ----------  )3(جَرَكُ  )اكن بيش(جَرَكُ،)2(،سيرك)1(شيرك  2

  -----------  -------  )4(أسماء العقاقير الهندية  3

  ------------  --------  )6(، سندستاق )5(سندهشان  4

  -------------  ---------  نِدَان  5

فيما اختلفت فيه الهند والـروم مـن     6

  الحار والبارد 

  )7(فعالية الأدوية         ---------

  

  ---------------  --------  استانكر الجامع  7

  ---------------  توقشتل  مائة داء ومائة دواء  8

  الامراض والعلل           توقشتل  التوهم في الامراض والعلل  9

  --------------  ---------  علاجات الحبالى  10

  علاجات النساء            ---------  دوينى الهندية    11

  ---------------  --------  السكر للهند  12

  ----------------  --------  اسماء عقاقير الهند  13

جنـاس الحيـات   أالهندي في  راي  14

  .)8(.وسمومها

--------  ----------------  

                                                      
  . 83، ص1، ج تاريخاليعقوبي ،  )1(

  .474،ص،الفهرستابن النديم : أنظر للمقارنة 

  ) .15-13(، ص كتب العلي ، صالح،: أنظر أيضاً 
  .474،صالفهرستابن النديم ، )2(
  . 111، ص تحقيقالبيروني ،  )3(

  .18، ص كتب العلي ، صالح،: أنظر أيضاً 
  . 83، ص1، ج تاريخاليعقوبي ،  )4(

  .474،صالفهرستابن النديم ،: ارنة أنظر للمق

  .15-13، ص كتب العلي ، صالح،: أنظر أيضاً 
  . 83، ص1، جتاريخ اليعقوبي ،  )5(

  .474،صالفهرستابن النديم ،: أنظر للمقارنة 

  .15-13، ص كتبالعلي ، صالح، : أنظر أيضاً 
  .474،صالفهرستابن النديم ، )6(
  .83، ص1، ج تاريخاليعقوبي ،  )7(
  . 474،صالفهرستابن النديم ، )8(

  .17، كتب، صصالحالعلي ، : أنظر أيضاً 
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فـذكر  . خاصة الطب بين الهند وبلاد فارسبوأشار الطبري إلى قِدم الصلات العلمية و         

  .      )1(أن سابور الثاني ملك الفرس نقل طبيباً من الهند وأسكنه الكرخ

ي ، اتصال طبي بين العرب والهند منذ بداية العصر العباس وجودوأجمعت المصادر على       

، أنه ) م774/هـ158ت(فذكر الطبري في سياق حديثه عن مرض الخليفة أبي جعفر المنصور 

كما قال  الهند فنصحه بقلة الطعام لم يقتنع بنصائح أطباء العراق حتى قدم عليه طبيب من أطباء

  . )2(غيره من الأطباء 

يب بمرض أعجز ، أص) م809/هـ193ت(أن الخليفة هارون الرشيد  الطبري وأضاف         

، وكتب االله له الشـفاء   )•( "منكه"الأطباء في بغداد ، فأشير عليه باستقدام الطبيب الهندي البارع 

وإن دل هذا على شـيء  . ، وجعله من أطبائه المقربين )3(فأكرمه الرشيد وأحسن إليه ه على يد

  )4(ان ميدال هذا فإنما يدل على اعتراف العلماء المسلمين بتفوق أهل الهند في

وقدم ابن النديم معلومات هامة عن الطب الهندي لم توردها المصادر التاريخية ، منهـا أن        

هندية والفارسية والعربيـة ،   ن اللغات ال، وأتق الفلسفةوكان بارعاً بصناعة الطب " منكة الهندي"

               .   )6(الهندي إلى الفارسية )5( "شاناق"ترجم كتاب ف

   )••(كانت الهند مصدراً للأدوية والعقاقير ، فقد ذكر ابن النديم أن يحيى بن خالد البرمكيو       

  

                                                      
  . 61،ص2، ج تاريخالطبري ،  )1(
  . 59،ص  8، ج تاريخالطبري ،  )2(

بخاصة أحد أطباء الهند ، اشتهر بالهندي ، عمل  مع اسحاق بن سليمان ابن عباس على  نقل معارف الهند  ، و: منكه   •

  .400،صلفهرستابن النديم ، ا. العربية   من الهندية إلى ، الطب 
  .  352،ص  8، جتاريخالطبري ،  )3(

  . 475،ص عيونابن أبي أصيبعة ، : أنظر للمقارنة   

 ).9-8(، صكتبالعلي ، صالح، : أنظر أيضاً 
  ).103-102(، ص بدءالهندي ، محمد،  )4(
العلـي ،  . م320الذي توفي عام "كاندرا جوبتا" زيراً للملكهو الاسم الذي أطلقه العرب على كاناكيا الذي كان و:شاناق  )5(

  .13، صكتبصالح، 
  . 475،ص عيونابن أبي أصيبعة ،  )6(

. ه ،كان جـواداً ، نبـيلاً   وزيرو هارون الرشيد مؤدبأبو الفضل  يحيى بن خالد بن برمك :  يحيى بن خالد البرمكي  ••

ابـن خلكـان،    .   319، ص 3،ج مروجالمسعودي ،  .ون سنةوله سبع. في سجن الرشيدهـ  190هـ وقيل 189توفي 

  89، 9،ج سير. 306ص ، 1ج ، العبرالذهبي ، ).220 -219(ص  ، 6ج ، وفيات
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      . )1(حضار العقاقير منها الهند لإ ، كلف أحد الأطباء بالسفر إلى )م805/هـ189ت(

  تان ــرف على بيمارســان يشـ، ك)•( "نـابن ده"ح أن الطبيب الهندي ـوأوض       

 يينوانفرد بذكر بعض الاطباء الهنـد . )2(ى العربيةـينقل العلوم من اللغة الهندية إل ، و البرامكة

، انكـر ، وداهـر ، وصـكه ، وراجـه :  المشهورين الذين وصلته كتبهم في النجوم والطب منهم

   .)3(جبارى، واندى، وجبهر، ورتكلو

لى الطـب اليونـاني ،   وفضّل طبهم ع، ومن أطباء الهند المشهورين الذين قربهم الرشيد        

  /هـ176ت( حـريف مع إبراهيم بن صالـالذي كان له خبر ط. )••(ح بن بهلةـالطبيب صال

لـى  إبراهيم بن صـالح إ  الهنديابن بهلة  أعاديدل على براعته ومهارته ، حيث   )•• •()م792

بـن  ابت وقرر الطبيب جبرائيل بن بختيشوع وفاته في حين أث، الحياة بعد أن كفن وجهز للدفن 

  .)4(بهلة أنه كان في غيبوبة وأفاق منها  

الهندية ، فالملسوع يعالج بسقيه الزمرد   الأدوية والعلاجاتبعض  واهتم المسعودي بذكر        

وجود بعض الأعشاب والنباتات الطبيـة  على وأكد . )5(النقي فيحول دون سريان السم في الجسم 

. )6(ة الكثير من العقاقير والعلاجاتلذي يدخل في  صناع، منها الصبر السقطري ا في بلاد الهند

نبات يقال له البيش وهو سم قاتل ، وقد توفي الخليفة العباسي المعتمد علـى االله  و. )6(والعلاجات

                                                      
  . 533،صالفهرستابن النديم ،  )1(

  .45، ص أثرمردم ، خليل، ). 8-7(، صكتبالعلي ، صالح، : أنظر أيضاً 
ن سليمان ابن عباس على  نقل معارف الهند  ، ولاسـيما الطـب مـن    أحد أطباء الهند ، عمل  مع اسحاق ب: ابن دهن •

  .400،صالفهرستابن النديم ، . الهندية إلى العربية   ، وكان يشرف على بيمارستان البرامكة 
  .400،صالفهرستابن النديم ، )2(
  .434،  ص    م. ن  )3(

  .473،ص عيونابن أبي أصيبعة ،: أنظر للمقارنة 
 هارون الرشيد ، ، وكان بالعراق في أيامالهنديةجات الهندي، متميز من علماء الهند، وكان خبيرا بالعلا: صالح بن بهلة  ••

  .274ص  ،8ج ،  سيرالذهبي،). 147-145(، ص أخبارابن القفطي ، 
ي سـنة  ، وقد تـوف  أمير الشام للمهدي، ثم أمير مصر للرشيد، وزوجه بأخته، وهو أخو عبدالملك:  ابراهيم بن صالح •••

  274ص  ، 8ج  سيرالذهبي ، ). 147-145(، ص أخبارابن القفطي ،  .هـ 176
. 132،ص تـاريخ ابن العبـري ،  ). 147-145(، صأخبار  ابن القفطي ،. 476-475، ص عيونابن أبي أصيبعة،  )4(

  .45، صأثرمردم ، خليل، : أنظر أيضاً 
  .  21، ص  2،ج مروجالمسعودي  ،  )5(
  .  18، ص  2،ج مروج. 64، ص  بارأخالمسعودي ،  )6(



 189

نبات التنبـول  و. )1(م مسموماً به   892/هـ279أحمد بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد سنة 

يتخذونه كمنشط للجنس ، وصـبغ  ولشد اللُّثة ،  الذي يستخدم لعلاج الأورام ، كما يمضغه الهنود

  .   )2(الأسنان باللون الأحمر

بالعجيبة ، حيث تخلط النباتات والأعشاب بالـدهن وتغلـى   هم عقاقيرالمسعودي ووصف        

فتعمل على وقف سـيلان الـدم   ، على النار ثم توضع على الجروح أو أعضاء الجسم المبتورة 

  .)3(وتلتئم الجروح ساعتها

وأضاف أن ملوك الهند يحتفظون في خزائنهم بمرارة دابة الزبرق وأجزاء من أعضائه ،       

  .وذلك للتخلص من خصومهم  .)4(لأنه السم القاتل من ساعته

 ـالريح في أجـوافهم ، لأ  وحكمائهم عدم حبس همونقل عن بعض ملوك         . داء مـؤذٍ   هن

ض القولنج وأوجاع المعدة وذلك لأنـها  تسـرع فـي واستدلوا على قلة إصابة الحيوانات بأمرا

  .     )5(ن  كثير من الأمراضافـها مـما يـؤدي إلـى حمـايتها مإخـراج الريـح مـن أجـو

ل ذلك لا يمرضون ولا يشيخون  وعل" الديبات السبعة " وذكر البيروني أن سكان جزائر        

  .)6(هم  وتنافسهم فيما بينهم بعدم تحاسد

براعتهم فيـه  ب، فنوّه اليعقوبي  بعلم الفلك والنجومأشارت المصادر إلى اهتمام أهل الهند       

والهند أصحاب حكمة ونظر، وهم يفوقون الناس في كل حكمة، فقولهم في النجوم أصـح  :"قائلاً 

 رتباط مصالح النـاس لابعلم  النجوم أكثر من الطب ،  هموأوضح البيروني اهتمام ، )7("الأقاويل

  .)8(به 

                                                      
  .  202، ص  4،ج مروجالمسعودي  ،  )1(
  . 194، ص1،ج م. ن   )2(
  .  8، ص 2،ج مروجالمسعودي  ، )3(
  .  9، ص 2م ،ج. ن  )4(
  . 164، ص1م ،ج. ن  )5(
 189، 185ص ،  تحقيقالبيروني ، )6(
  . 83، ص 1، ج  تاريخاليعقوبي ،  )7(

  . 21، صكتبالح، العلي ، ص: أنظر أيضاً 
  . 107، ص تحقيقالبيروني ،  )8(
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وأشار اليعقوبي والمسعودي إلى أن البرهمن الأكبر هو أول من تكلم في النجـوم  و أوج        

، وهو الوقت الذي تكون فيه على أبعد مسافة من الأرض ، وعكسه يسمى الحضـيض  )1(الشمس

إذ تصبح الأرض على أقرب مسافة من الشمس ، والأوج يمكث في كل برج ثلاثة آلاف سـنة  

  . )2(لفلك في ستة وثلاثين ألف سنة ويقطع ا

ي برج الثور، وأنه إذا انتقل إلى ونقل المسعودي عن البرهمن أن الأوج في زمانه يوجد ف       

والشـمال جنوبـاً    البروج الجنوبية انتقلت العمارة أيضاً، فصار العامر خراباً والخراب عامرا ،

 ـلأفـلاك والبـروج الإ  البـرهمن صـور ا   كما ظهرت في أيام. والجنوب شمالا       عشـر   ىثن

  . )4(، وأوضح أفعال الكواكب وأثرها على الأشخاص والحيوانات) 3(والكواكب 

منـه علـوم اليونـان والفـرس      تاشتق فقد، هند كتاب السندأشار اليعقوبي إلى أهمية و       

لكتب أخرى  وأنه كان مصدراً . )6(دهر الدهور معناهواتفق معه المسعودي على أن . )5(وغيرهم

المجسـطي   ، وكتابا)7(أخرى منها كتاب الأرجيهد الذي شكل جزءاً من ألف جزء من السند هند 

إضـافة  . ثلاثة في علم النجومهم ال، الذي يمثل أحد مذاهب )8(والأركند. لبطليموس ويعني الأكبر 

  .)9(هند لم يصل إلى المسلمين سوى السند ، )الأرجيهد(، ومذهب الأزجير  مذهب السند هند إلى
)9(.  

                                                      
  .79، ص 1،ج مروجالمسعودي ، . 75، ص 1، ج  تاريخاليعقوبي ،  )1(
  .190،ص  التنبيهالمسعودي، )2(
  .79، ص 1،ج مروجالمسعودي ،  )3(
  .78، ص 1م ، ج. ن  )4(
  . 83، ص 1، ج  تاريخاليعقوبي ،  )5(

  . 21ص، كتبالعلي ، صالح، : أنظر أيضاً 
  . 188، ص التنبيه.79، ص 1،ج مروجالمسعودي ، . 75، ص1، ج تاريخ اليعقوبي ،  )6(

  .  175،ص أخبارابن القفطي ، . 19، ص طبقاتصاعد، : أنظر للمقارنة 
  . 188، صالتنبيه .79، ص 1،ج مروجالمسعودي ،  )7(

  .  27، صكتبالعلي ، صالح، : أنظر أيضاً 
 . 79، ص 1،جمروج  المسعودي ،. 75، ص1، ج  تاريخاليعقوبي ،  )8(
  .  19، ص طبقاتصاعد،  )9(

   . 175، صأخبار ابن القفطي،: أنظر للمقارنة  
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غير، يعوج ولا يت لا أي المستقيم الذي" السدهانتا"السندهند مشتق من  أوضح البيروني أنو       

ويعتبـر هـذا    علم حساب النجوم ، فيوهو صفة تطلق على كل ما ارتفعت مرتبته عند الهنود 

  . )1(الكتاب شاملاً وجامعاً لعلم الأفلاك والنجوم والحساب وغير ذلك من العلوم

، ) •()دون تاريخ وفـاة (وأكد البيروني أن قسماً من المعلومات التي نقلها يعقوب بن طارق       

  " تارة"إلى موضع في بلاد الهند يسمى  ما، ومن ذلك إشارته)2(والفزاري عن الهند غير دقيقة 

  .)3(فأكد البيروني أنه غير موجود

ء من السند هند  أشار البيروني إلى وأنه جزء من ألف جز، "  أرجبهد"وفي مسألة حساب       

وعن حساب الأيام والشهور نصح يعقوب أن يختبر ويمحص قبـل أن  . )4(لم يفهماها جيداً هما أن

  .)5(أن ينقل عن الهنود 

، لاسـيما وأن للهنـد زيـج    )6(بين البيروني  أن كتاب الأركند لم يترجم ترجمة سـليمة و      

، )8(والذي اقتبس منه يعقوب بن طارق اقتباسات غير دقيقـة ، )7(الأهركن الذي معناه جملة الأيام

       .  )9("الهرقن"، كما ذكر أنه يوجد زيج إسلامي اسمه زيج )8(دقيقة

ليعقـوبي بـأن قطـر    وأفاضت المصادر في ذكر معلومات فلكية هامة ، منها ما أورده ا       

ثـلاث عشـرة   ) لهنـد ا(وأن طول النهار في الإقليم الأول  ن ومائة فرسخ ،الأرض يساوي ألفي

  .  )10(ساعة

خلق الكواكب في أول يوم من الدنيا ، ثم جعل لكل كوكب منها  وأضاف أن االله عز وجل       

، ن يوماً وربع يوم وخمس سـاعات  السنة تساوي ثلاث مائة وخمسة وستيوأن . مساراً معلوماً 

  ة الشمسية تساوي ثلاث أما البيروني فذكر أن السن. )11(من أربعمائة جزء من الساعة اًوجزء

                                                      
  . 107، ص  تحقيقالبيروني ،  )1(
كتاب ، وكتاب تقطيع كردجات الجيبمنها وَلَهُ تصانيف . فاضلهمأمن و  المنجمبنكَانَ مشهوراً بَيْنَ : يعقوب بن طارق   •

  . 247، صأخبار ابن القفطي،.  443، ص الفهرستابن النديم ،    .،  فع من قوس نصف النهارمَا ارت
  .118، ص تحقيقالبيروني ،  )2(
  .232، ص م . ن  )3(
 .325م ، ص. ن  )4(
  .336م ، ص. ن  )5(
  348م ، ص. ن  )6(
  . 336، 330،  268م ، ص. ن  )7(
  . 336، ص  م. ن  )8(
  . 350م ، ص. ن  )9(
  .76، ص1، ج  تاريخاليعقوبي،  )10(
  .77، ص1، ج   تحقيقالبيروني ،  )11(
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   .)1(ن يوماً فقط وستيوخمسة  مائة

  . شر شهراً إشارة إلى البروج الإثني عشرتساوي اثنا ع هموأوضح اليعقوبي أن السنة عند      

إلى الكواكب  نسبةن درجة ، وأن الأيام سبعة لاثون يوماً، أي أن لكل برج ثلاثيوأن أيام الشهر ث

  . )2(السيارة السبعة

في الهند تتبع أسماء الكواكب ، وهي على النحـو   أيام الأسبوعالبيروني أن أسماء  ذكرو       

  :          الآتي 

  الكوكب التابع له  ما يقابله  اليوم      

  الشمس  )•(آدت بار  الأحد  1

  القمر  سوم بار   الإثنين  2

  المريخ  منكل بار  الثلاثاء  3

  عطارد  بُدَبار  الأربعاء  4

  لمشتريا  رهسبت بار ب  الخميس  5

  لزهرةا  بار كرَشُ  ةالجمع  6

  )3(  زحل   شنيشجر بار  السبت  7

  

أي المائـة ، وإذا انقضـت   " سنبجر"يعدون السنين مائة  مائة ويسمونها  همأن أيضاًذكر و       

  أي " لوككال" ويسمون هذا النظام في العد ، وبدأوا يعدون  مائة جديدة أخرى ، مائة تركوها 

  . )4(الجمهور تاريخ

                                                      
  .266، ص  تحقيقالبيروني ،  )1(

  .  263، ص تحقيقالبيروني ، . والشهر القمري ثلاثون يوماً  ن يومًا ،لسنة القمرية تساوي ثلاثمائة وستيا 
  . 80، ص1، ج  تاريخاليعقوبي  ،  )2(

  .203، ص1، ج الهندخطاب ،محمود ، . 39، ص  تاريخ، دالساداتي ، أحم: أنظر أيضاً 
  .208، 151، ص،تحقيقالبيروني . الموقع من الأسبوع  وهي أيام الأسبوع : بار   •
  151، ص تحقيقالبيروني ،  )3(
  . 316، ص تحقيقالبيروني ،  )4(
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. )1(هي التي تدبر أمور أهل الهند وتسيرها وأضاف اليعقوبي أن الكواكب السبعة السيارة        

، وأنهم نسبوا الكواكـب السـيارة    )2("كره" د يسمون السيارةووبيّن البيروني أن الهن. )1(وتسيرها

  :فهي الكواكب السبعةوأما أسماء . )3(السيارة إلى الشمس والثابتة إلى القمر 

  ما يقابلها  اكب السيارة الكو  الرقم

  دتآ  الشمس  1

  سوم  القمر  2

  منكل  المريخ  3

  بُدَ  عطارد  4

  برهسبت  المشتري  5

  شكر  الزهرة  6

  )4(شنيشجر  زحل  7

، وفوقها القمر، وفوقه عطارد ثـم   هافالشمس أسفل ، لكواكبنقل البيروني عن الهنود ترتيب او

وذكـر  . )5(الذي يتصل بالسماءنعش ثم القطب  زحل ثم بناتالزهرة ثم المريخ ثم المشتري ثم 

  .)7("هور"، و الساعة )6("تت"يسمون اليوم القمري  همأن

  :هي  همعندأسماء الشهور و      

   

  ما يقابله عندنا    الشهر الهندي            الرقم

  كانون ثاني   جيتر              1   

  شباط    بيشَاكُ            2   

  آذار    جيرت            3    

                                                      
  . ً 135، ص 2،ج مروجأنظر مثالاً على ذلك المسعودي ،  . 80، ص1، ج  تاريخاليعقوبي ،  )1(
  .473، ص تحقيقالبيروني ،  )2(
  403، ص م. ن  )3(
  267م    ، ص. ن  )4(
  . 357،   ص م. ن  )5(
  267م  ، ص. ن  )6(
  152م    ، ص. ن  )7(
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  نيسان     آشار             4   

  أيار     اَشْرَابَنُ            5   

  حزيران    )بهادرو(  بهادَرَبَتُ    6   

  تموز     اَشوج           7   

  آب     كارتَك           8   

  أيلول     مَنكَهِر           9   

  تشرين أول     بَوشَ            10   

  تشرين ثاني    كما            11   

  كانون أول   )1(  باكن           12   

فبين أن ما بين الأرض والشـمس مائـة ألـف    ، وأشار البيروني إلى المسافات والأبعاد        

وأن بُعْد السماء عن الأرض يقدر بنصف قطـر  . )2(وما بين الشمس والقمر مثل ذلك ، " جوزن"

  . )3(الأرض

حركة الأرض والكواكب ، فبين أن الحركة التي نراها من الشرق نحـو   همنقل عن كتبو        

وأهـل  ، يرونها من اليسار إلـى اليمـين   "  ميرو"الغرب تختلف باختلاف المكان ، فسكان جبل 

أما سكان خط الاستواء فيرونها نحـو المغـرب   . يرونها من اليمين إلى اليسار" بروامخ"جزيرة 

لحركة هو الرياح التي تحرك الأفلاك حتى تطلع الكواكـب مـن المشـرق    وسبب تلك ا. فقط 

. )5(،  فاليوم يتكون من نهـار وليـل   هموتناول البيروني الزمن عند.    )4(وتغرب في المغرب 

ذا انتصف النهار فـي  ، ويرون أنه إ)6(" أهوراتر"واليوم ، " راتر" والليل " دمس"يسمون النهار و

  رون ــشـع وعـهار أربــدة النـوأن م. )7(رومــلاد الــي بف الليل فــنتصالهند ي

                                                      
  .  271،  155، ص تحقيقالبيروني ،  )1(
  . 174، صم . ن   )2(
  357م  ، ص. ن  )3(
  ).208 -207(م  ، ص. ن  )4(
  .249م ، ص. ن  )5(
  .272م  ، ص. ن  )6(
  .199، ص م. ن  )7(
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 يسـمون ، و" سـندادو "يسمونه ون الوقت المشترك بين النهار والليل هو الفجر قال إ، و)1(ساعة 

  .)2(" سند استمن"وقت الشفق أي الغروب 

 ـ   خط الاستواء و يدّالبيروني أن الهنود يؤمنون بأكد          في عون أنه يفصـل مـا بـين نص

ين ن الأرض مضـبوطة بـالقطب  إ: "ويقولون ،" نلكش"ويطلقون عليه اليابس والرطب ،: الأرض

  . )4(ن الليل والنهار يتساويان عنده، وإ )3(" ن المحور يمسكهاوإ

اليابس والماء حيث أن البـر  : أن خط الاستواء يفصل بين نصفي الأرض هم ونفى ادعاء     

  .)5(في عدة أماكن  لج في البحر والبحر يلج في البري

، ونصـفها  )6(، فهي مستديرة وكروية من وجهة نظرهمصف البيروني شكل الأرض وو       

وأثبت كروية الأرض من خلال إجماع العلماء فـي  . )7(والجنوبي مغمورٌ بالماء الشمالي ياب ،

شـتاء ولا  لو لم تكن مستديرة لما اختلف النهار والليل والصـيف وال : " ، وبقوله زمنه من جهة

  . )8(من جهة أخرى" وجدت أحوال الكواكب ومداراتها على ما وجدت عليه

، وأن الجبال والبحـار والأنهـار   )9(وأضاف نقلاً عن الهنود أن السماء والعالم مستديران       

. )11(وأن الشمس كروية الشكل .)10(والأشجار والمدن والناس  والملائكة كلها كرة حول الأرض

  ـتوية كالمـرآة ، أو مقعرة طحة و مسـمنها أنها مس، طح الأرض ـقوال عن سوأورد عدّة أ

  . )12(، ويحيط بها بحر ثم أرض ثم بحر إلى آخرها فهي مستديرة كالأطواق كالقصعة 

                                                      
  .209، ص تحقيقالبيروني ،  )1(
  . .277م ، ص. ن  )2(
  .198، ص.473، ص م. ن   )3(
  .249م  ، ص. ن  )4(

  .  8، ص 1، جنزهةالإدريسي ، : أنظر للمقارنة 
  .200، ص تحقيقالبيروني ،  )5(
  .202، 197، ص م. ن  )6(
  .197م، ص. ن  )7(
  .198صم  ، . ن  )8(
  .197م  ، ص. ن  )9(
  . 202م ، ص . ن  )10(
  .357م  ، ص. ن  )11(
  . 198، صم . ن  )12(
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فالأولى سـببها سـتر   : ظاهرتي الكسوف والخسوف ، على النحو الآتي تهم بوأكد معرف        

كما عرفوا المد والجزر ولهم . )1(بها دخول القمر في ظل الأرضالقمر للشمس ، وأما الثانية فسب

  . )2(ولهم في ذلك آراء عديدة 

" كـرْك  "و" براشَـرَ  "و" مانْدَبّ " : وذكر البيروني أسماء عدد من الفلكيين الهنود منهم        

  . )3(  براهْمِهِر"و" دبياتت"و" براهم"و

، فقد ألفوا فيها  بالمواليد والفراسة والفأل همامأورد البيروني معلومات جيدة عن اهتمو         

، ومن كتبهم فيهـا  " جاتك"أطلقوا على المواليد   أنهمأوضح ف. ، ونقلوا بعضها إلى العربيةكتباً 

 إلى العربيـة " براهمر"أي المختار الذي أثنى عليه البيروني ، كما أكد ترجمة أحد كتب "ساراول"

  . )4( )دون أن يذكر اسمه(

في حين ذكر ابـن  . ولم تذكر مصادر الدراسة أياً من الهنود الذين ألفوا كتباً في المواليد       

قرانـات الصـغير،   كتـاب ال ، و" ار المواليـد أسـر "، صاحب كتاب  )•("كنكه: "النديم ، منهم 

.  الهندي صاحب كتاب المواليـد الكبيـر   " نق"صاحب كتاب المواليد ، و" جودر"و" . النمودار"و

  .  )5(ربيةـة العـى اللغـإل كــتاب أسرار المسائل الـذي نُقل الهندي ، صاحب" هلصنج"و

                                                      
  ) .395 -393(، ص تحقيقأنظر آراء الهند في الكسوف ، البيروني ، .  393، ص تحقيقالبيروني ،   )1(

  .203، ص1، ج الهندخطاب ،محمود ، . 39، ص  تاريخ، الساداتي ، أحمد: أنظر أيضاً 
  . )392 -389(، ص تحقيقلبيروني  ، ا )2(

  ). 94-93(، صنزهةالإدريسي، : أنظر للمقارنة
  .110، ص تحقيقالبيروني،  )3(

  .  20، صكتبالعلي ، صالح، : أنظر أيضاً  
  . 110، ص تحقيقالبيروني ،  )4(

  .  28، صكتبالعلي ، صالح، : أنظر أيضاً 
ابن .  ، وله تصانيف كثيرة دومقدم فِي علم النجوم عند جميع العلماء الهن ، وهوا قيل كبكة مورب اشتهر بالهندي ،: كنكه •

  ). 175-174(، ص أخبارابن القفطي ، .  473، ص عيونابي أصيبعة ، 
  .434، صالفهرستابن النديم،  )5(

  . 175، ص أخبارابن القفطي ، . 473، صعيونابن أبي أصيبعة، : أنظر للمقارنة 
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وأورد أسماء بعض الكتـب  . )1()م821/هـ 206ت( )•(لعطارد بن محمد" الجفر الهندي"وكتاب 

  . )2(خطوط الكف والنظر في اليد، و" زجر الهند: "، منها الأخرى دون ذكر مؤلفيها 

، " تِكنِى زاتْرُ وكتاب، " زوك زاتر"كتاب : في الأسفار منها  همعض كتبوذكر البيروني ب       

 ـكتاب و ، "سروذَوَ" كتاب الفألووفي الزجر ،  "بباهبتل"وفي العرس والتزويج كتاب  ي علـم  ف

  .                                                                        )3(" جُورَامَنَ"يدعى  الغيب

تحديد بداية ظهور  على الهندي ، فاتفق اليعقوبي والمسعودي الحسابتناولت المصادر          

الأرقام الهندية التسعة ، وأرجعا ذلك إلى عهد البرهمن الأكبر ، وأكدا أن الحساب الهندي عامـة  

،   9 8 7 6 5 4 3 2 1:رقـام وهـي  وانفرد اليعقوبي بذكر تلك الأ .)4(يقوم على تلك الأرقام 

الآحاد والعشرات : وأسماء مراتبها أربعة هي . اكتفى بها للدلالة على الأعداد إلى ما لا نهاية و

  . )5(دائرة صغيرة على شكلصفر ، الوإذا خلا بيت منها يجعل فيه . والمئات والألوف 

، وأنهم لا يستعملون الحـروف   )6("نك"وذكر البيروني أن الهنود يسمون أرقام الحساب         

ختلف من منطقة لأخرى، وأن أرقامهم لها صور متنوعة ت. ترقيم الجمل كما يفعل المسلمون  في

  .)7(أن الأرقام التي يستعملها المسلمون أخذوها عن الهنود  ونوّه ب

                                                      
 ،هزمانفِي  عروفمشهور بأنواع علوم الهيئة م وهوالبابلي البغدادي   ، طارد بن محمد الحاسبع هو: عطارد بن محمد  •

تركيـب  " و " سطرلاب العمل بالإ" ، و كتاب المرايا المحرقة :وَلَهُ من التصانيف  ."كان فاضلا عالما": ابن النديمعنه  قال

  .166، ص أخبارلقفطي ، ابن ا . 442، صلفهرستابن النديم، ا .هـ206توفي  "فلاك الأ
  . 442، صالفهرستابن النديم ،  )1(
  .489م  ، ص. ن  )2(

  .29، ص كتبالعلي ، صالح، : أنظر أيضاً  
  . 110، ص تحقيقالبيروني ،  )3(

  .  28، صكتبالعلي ، صالح، : أنظر أيضاً 
  . 78، ص 1، ج مروجالمسعودي ، .  75، ص1، ج تاريخاليعقوبي ،  )4(
  . 75، ص1، ج تاريخ،  اليعقوبي )5(

  )   .113 -112(، ص  مفاتيحالخوارزمي ، : أنظر للمقارنة

  .      30، صالح، كتب، ص العلي: أنظر أيضاً  
  . 124، ص تحقيقالبيروني،  )6(
  ) .122 -121(م  ، ص. ن  )7(

  ).31 -30(، صكتبالعلي ، صالح، : أنظر أيضاً  
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، لا خطوط الهند لضاع من الحساب الكثير والبسيط ولو:"د الجاحظ بحساب الهند فقال وأشا      

وقد : "، وقال أيضاً)1(لعدموا الإحاطة بالباورات وباورات الباورات ولبطلت معرفة التضاعيف و

فوجـدناهم   وأما الهنـد "وقال كذلك"تعلمون ما في الهند من الحساب وعلم النجوم وأسرار الطب

الذي يشـهد لأهـل الهنـد      )•(وأشار صاعد إلى حساب الغبار.  )2("يقدمون في النجوم والحساب

  .)3(أنه مختصر و سهل بالذكاء والبراعة ، ووصفه ب

وذكرت المصادر الأدبية ، مثل ابن النديم عدداً من الكتب التي تحمل عناوين تضـمنت          

 ـ218ت بعـد سـنة   (ند بن علي الحساب الهندي  لس: منها  )4(حساب الهند ، )5 ••() م833/هـ

اب الهندي ، واستعمال الحس )6 •••() م859/هـ245ت(وحساب الهند لأحمد بن عمر الكرابيسي

  نان بن ـاب الهند لسـ، والتخت من حس)7 ••••() م861/ـه247 ت(ليعقوب بن اسحاق الكندي 

  

                                                      
  . 38، ص 1،ج الحيوانالجاحظ  ،  )1(
  . 223، ص  1،ج رسائلالجاحظ ،  )2(

  )5-4(، صكتب العلي ، صالح،: أنظر أيضاً 
يبسط عليها الحاسب الرمل أو التراب ثم يخط عليها بالقلم الأعداد ) تخت(يتطلب استعمال لوحة: حساب التخت أو الغبار •

. لا يبقى في النهاية سـوى الجـواب  ويعتمد  هذا الحساب على المحو حيث تمحى الأرقام تدريجياً باليد  ف.  التي يريدها 

  ) .49 – 48(، ص  أصولالجيلي ، كوشيار ،
  . 45، ص أثر، لمردم ، خلي. 175، ص أخبارابن القفطي ، . 21، ص طبقاتصاعد،  )3(
لأبي الحسن أحمد بن إبراهيم الإقليدسي ، الـذي  " الفصول "أقدم كتاب عربي وصل إلينا عن الحساب الهندي هو كتاب  )4(

  .  49، ص  أصولالجيلي، كوشيار ، .   )م952/هـ341(في دمشق سنة  ألفه
خبير بتسـيير النجـوم وعمـل آلات     ،وهووَكَانَ يهودياً وأسلم عَلَى يد المأمون ،سند بن علي المنجم هو : سند بن علي ••

 ـ ،صلاح آلات الرصدلإندبه المأمون ، الأرصاد والاصطرلاب  وَلَـهُ تصـانيف    ،ون ولسند زيج مشهور يعمل بِهِ المنجم

  ).  141 -140(، ص أخبارابن القفطي ، . )م833/ـه 218(كان حيا قبل  .مشهورة فِي النجوم والحساب
    ) .35 -34(،صكتب العلي ، صالح،: أنظر أيضاً . 447، صالفهرستابن النديم، ) 5( 

، كتاب حساب الـدور  ، وب شرح إقليدسصنف كتا ، عدادمن أفاضل المهندسين وعلماء الأ :أحمد بن عمر الكرابيسي •••

،  أخبـار ابن القفطـي ،  .  )م859/هـ245(توفي سنة  .كتاب الحساب الهندي ، وكتاب مساحة الحلقة ، وكتاب الوصاياو

   .  57ص
    .447، صالفهرست ابن النديم، )6(

كان فيها مـن المكـرمين لـدى    و  ،  مراء بني كنده ولد في البصرة ثم سكن بغدادأمن : يعقوب بن اسحاق الكندي   ••••

و تـأليف كتـب     ، لى العربيةإالكندي بترجمة الكتب اليونانية  و اشتغل. )م861 /ـه247(توفى سنة  العباسيين ،الخلفاء 

  ).   247 -239(، ص أخبارابن القفطي ، . الفلسفة و الرياضيات و الطب و الفلك و الموسيقى
     .  415، صالفهرستابن النديم،  )7(
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  . )1•( )م 943/ـه  331ت( الفتح

  ـ في إشارة منه إلى أدوات الحساب ـ " التخت"وأضاف كتباً تضمنت في عناوينها كلمة        

، وكتاب التخت الكبير فـي   )2••( )م957/هـ346ت بعد(كتاب التخت ليعقوب الرازي : ومنها 

وكتاب التخت في حسـاب  ،  )3•••( )م987/هـ376ت(الحساب الهندي لعلي بن أحمد الأنطاكي 

  .)4••••() م895/هـ281ت(الهند لأبي حنيفة الدينوري

، والإصبع "الجوزن"وانفرد البيروني بذكر وحدات قياس المسافة عند الهنود ، فذكر منها        

، وكـل  " رام"أصابع تسـمى  ة، وكل أربع"انكل"ويسمونه ، ي ثماني شعيرات منضمة الذي يساو

أي ، " دهن"وهو ذراع ، وكل أربعة أذرع تسمى " دََسْتُ"أو " هت"ن إصبعاً تسمى ة وعشريأربع

تسـمى  " نَـلاًّ "ن ، وكـل خمسـة وعشـري   " نَلّ"وساً تسمىوكل أربعين ق قوس وتساوي باعاً ،

  .)5("كْرُوش"

                                                      
وكـان مقـدما فـي     فلكيورياضي، ومؤرخ، وهو  .وتوفي ببغداد  ، حرانمن  :)م 943/ـه  331ت(سنان بن الفتح   •

كتاب ، وكتاب الجمع والتفريق،والهندي ت في الحسابخكتاب الت : منها الكتب  منالكثير وله  . عدادصناعة الحساب والأ

،  أخبـار ابـن القفطـي ،   . 447ابن النديم، الفهرست، ص .كتاب شرح الجبر والمقابلة للخوارزمي، و حساب المكعبات

  . 281، ص4، ج معجمكحالة ،.  130ص

،  أخبـار ابن القفطـي ،  . ذكر ابن القفطي كتاب علل حساب الهند للحسن بن الهيثم. 447، صالفهرستابن النديم،  )1(

        .  116ص
 ـ346(قدم أصبهان سنة  وهو شيخ ثقة صدوق،، با يوسفأويكنى  :الرازي  يعقوب بن محمد  •• ،ولـه مـن   )م957/هـ

ابـن النـديم،    .كتاب الثلاثين المسـألة الغريبـة   .ينأكتاب حساب الخط .تخكتاب الت.الكتب، كتاب الجوامع  في الحساب

  .252، ص13، ج معجمكحالة ،. 201ص  ، 1ج ، الأنساب، لسمعانيا .447، صالفهرست
  .447، صلفهرستابن النديم، ا )2(

 كثيرةعلم العدد والهندسة وَلَهُ تصانيف اشتهر ب فيها، توفي وبغداد  سكن ) :م987/هـ376ت( حمد الأنطاكيعلي بن أ •••

كتـاب  ، وكتـاب شـرح إقليـدس   ، وكتاب الحساب عَلَى التخت بلا محو ،وكتاب التخت الكبير فِي الحساب الهندي :نهام

، ص  4، ج لأعـلام الزركلـي ، ا . 157، ص أخبارقفطي ، ابن ال . كتاب الحساب بلا تخت بل باليد ، والموازين العددية

253.  
  .450، صالفهرستابن النديم،  )3(

فـي  قد أبدع و. معروف بالصدق،ثقة فيما يرويه ، ) م895/هـ281ت(أحمد بن داود الحنفي هو :أبو حنيفة الدينوري  ••••

الزيج، كتـاب حسـاب   . خبار الطوال في التاريخالأ :وله من الكتب.النحو واللغة والهندسة والحساب وعلوم الهيئة  علوم

 الزركلـي ، . 52، ص 5، ج هديـة البغـدادي ،   .125، صالفهرست،  ابن النديم .كتاب البحث في حساب الهند .الدور

  .123، ص 1، جالأعلام 
  .125، صالفهرستابن النديم،  )4(
  . 116، ص، تحقيق البيروني  )5(
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، وقياس مـابين رأس  " بَتَست"، ويسمى )•("الشِّبر"وضح أن المقياس الشائع في الهند هو أو      

وهو الفِتْر ويساوي ثلثي الشِّبر ، أما المسـافة بـين رأس   " كْرُب"السبابة إلى رأس الإبهام يسمى 

د زعمهـم أن طـول القامـة    وونقل البيروني عن الهن" . تَالُ"الوسطى إلى رأس الإبهام فتسمى 

  . )1("تال"ساوي ثمانية أضعاف ي

أشارت بعض المصادر الجغرافية إلى انتشار علم الحديث وعلم الفقه في بلاد السند وذلك        

 أصحاب حديث ، ومن أشهر علماء الحديث في الهند أبـو محمـد المنصـوري    هان أكثر أهللأ

كمـا  . عـدّة كتـب    داود ، وقد صنف ، الذي كان إماماً في مذهب أبي )• •()م905/هـ292ت(

  .)2(نتشر المذهب الحنفي في بعض النواحي ا

  :الآداب والفنون -3

 علم النحو ، أي" بياكرن"في الهند ، ويسمونه أشار البيروني منفرداً إلى ظهور علم اللغة        

ر دْاينْ" كتاب ومن كتبهم في النحو . )3(وذلك لأهميته في ضبط الكلام ليكون أكثر بلاغة وفصاحة

 ـجَ"  لمؤلفـه  "  رُدْجانْ" ، وكتاب حسب زعمهم رئيس الملائكة " ندر إ"  نسبة إلى " أحـد  "  رُدْنْ

باسـم صـاحبه،   " ت بانرِ" ، وكتاب " شاكتاين "  نسبة لمؤلفه"  تُشاكَ" ، وكتاب  رجال الدين 

 ـلّأ" وبرت يْدَشَ" كتاب ، و" م رَبْ بَرْشَ" ه فلّأ" ر تَنْكاتَ" كتاب و  ـشَ" ه ف  ورَدُ" كتـاب  ، و"  ديوشَ

  . )4( " ت رِيْوَكَ

شهد التاريخ للهنود اهتمامهم بالشعر مما يوحي بأن لهم باعاً طويلًا في هـذا المجـال ،   و       

حيث حاز على أهمية كبيرة لـديهم لاسـيما أن   " جَنْدُ"فظهر عندهم علم العروض الذي يسمونه 

                                                      
 .56، ص 2،ج القاموسآبادي ، . بهام وأعلى الخنصرهو المسافة مابين الإ" : الشِّبر" •
  ).117 -116(، ص تحقيقالبيروني ،  )1(

 ـ292(أحمد بن محمد بن صالح المنصوري البغدادي أبو العباس الظاهري توفي سنة هو : أبو محمد المنصوري  •• / هـ

لـه مـن   .داد وتعلم وعاد إلى المنصورةأخذ العلم عن مملوك أبيه الذي أعتقه، خرج إلى بغ .فاضل الداوديينأمن . )م905

 ، 1ج ،  طبقات ،الشيرازي .365، صالفهرستابن النديم،  .كتاب الهادي ، وكتاب النير ، والكتب كتاب المصباح الكبير

 . 141، ص 1،ج ميزانالذهبي ، . 178ص 
  ) . 348 -347(، ص  أحسنالمقدسي ،  )2(
  . 95، ص تحقيقالبيروني ،  )3(
  ). 96 -95(، ص تحقيقد عن علم النحو البيروني ، أنظر للمزي )4(
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حيث يميلون إلى الكلام المنظوم حتى لو لـم   كتبهم منظومة شعراً ، ليسهل عليهم حفظها غيباً ،

  . )1(يفهموا معناه ويفضلونه على المنثور وإن فهموه 

، ويسمون  ةأقسام وقد تصل إلى أربع ةأوضح البيروني أن بيت الشعر ينقسم إلى ثلاثو         

وقد ألّفوا في ذلـك    .)3(بيات لأكيفية  تقطيع االهندي و موازين الشعروبيّن  .)2(" رِجْلاً"منها  كلاً

 ، "مركلانجن"وكتاب  ، يضاًأالعروض  به لقبالذي باسم صاحبه " كيست"كتاب كتباً كثيرة منها 

والاجتماعية  ا ظهرت الملاحم التي تصور الحياة الدينيةموك. )4(" اولياند"وكتاب  ، "بنكل"وكتاب 

والتي تصل أحيانـاً  " . والبورانا"و "  الراميانا"و" المهابهارتا"، ومن أشهرها عندهم قبل الإسلام 

  .)5(إلى ربع مليون بيت من الشعر 

د ، واعتبرهـا علـم الصـلاح    تناول المسعودي الفلسفة والحكمة المشهورة في بلاد الهن        

والمواقـف الدالـة   ، وأورد بعض الأدلة . )7(ووصف ملك الهند بأنه ملك الحكمة .  )6("والحكمة

لحكماء الذين أبّنوا الإسكندر عند موته ودفنه أن كلمة حكيم الهند كانت إجماع ا: على ذلك ، منها

  . )8(ركزت على ضرورة أخذ العظة والعبرة من الموت   لأنها،  هاوأبلغ أحسن الكلمات

ذكر أن سبعة من حكماء الهند اجتمعوا في زمن البرهمن الأكبر وتنـاظروا فـي بـدء    و       

لو تناهت حكمة البارئ عز وجل إلى أحد العقول كان ذلك :"أحدهم الخليقة وحقيقة الخالق ، فقال 

أنا لا أدري ما يقولون غير أني أخرجـت إلـى هـذه الـدنيا     " :، وقال آخر " نقصاً من حكمته

  .   )9("مضطراً وعشت فيها حائراً وأَخرج منها مكرهاً 

                                                      
  . 96، ص تحقيقالبيروني ،  )1(

 . 44، صأثر مردم ، خليل، : أنظر أيضاً 
  . 100ص ، تحقيق البيروني ، )2(
  ) .106- 96(، ص تحقيقالبيروني ، . أنظر للمزيد عن قواعد وأوزان الشعر الهندي .104، ص م. ن )3(
  . 96، ص م. ن  )4(
  .48،  36، ص  الهند، صالح ، عزت. 19،ص  فتحأبو خليل ، شوقي ، . 22، ص  تاريخ، الساداتي ، أحمد )5(
  . 78، ص1، ج مروجالمسعودي ،  )6(

  )204 -203(، ص1، ج الهندخطاب ،محمود ، . 40، ص   تاريخ،  الساداتي ، أحمد : أنظر أيضاً
  .153، ص1، ج روجالمسعودي ، م )7(

  .4، ص 1، جتاريخبن العبري، ا: أنظر للمقارنة 
  .   75، ص4، ج مروجالمسعودي ،  )8(
  ).   81 -80(، ص1، ج م . ن  )9(
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، لعبة الشطرنج  التي )  •(نواستشهد اليعقوبي باختراع أحد حكماء الهند وهو الحكيم قفلا        

كتاب كليلة ودمنة فـي  " بيدبا"تأليف الحكيم و. )1(وصفها حكماؤهم بأنها حكمة لا يهتدي لها أحد 

طوفـا  "وذكر أيضاً أن للهنود كتباً كثيرة في المنطق والفلسفة منها كتاب . )2(" دبشليم"عهد الملك 

المشـهورين  تهم ومن فلاسف. )3(" ند والرومما تفاوت فيه فلاسفة اله"، وكتاب " في حدود المنطق

  .)4(الذي أتقن عدة لغات منها الهندية والفارسية والعربية " منكه"الطبيب 

ذكر المسعودي وابن النديم بعض كتب الهند في الخرافات والأسمار ، وأهمها كتاب كليلة        

نود أنهم يسمون كليلـة ودمنـة   ونقل البيروني عن اله.  )5(، الذي ينسبه البعض إلى الهند ودمنة

إلى الفارسية والعربية بتحريفه وتمنى أن يتمكن من ترجمته ، لأنه اتهم الذين نقلوه  ،" بنج تنتر"

 ـ 145ت(، وخص بالذكر عبد االله بـن المقفع  الـزيادة عليهو الـذي زاد  . )6••() م 762 / ـه

اسـتقطابهم إلـى مـذهب     عليه قاصداً تشكيك ضـعيفي العقائـد فـي الـدين و    " برزويه"باب 

  . )7•••("المنانية"

                                                      
حوسـر  ،  عاش في زمن الملك هشران وعاصر الملكـة  ، وكان ذا حكمة وفطنة ورأيمن أشهر حكماء الهند  :قفلان   •

  ).83 -80(،ص 1، ج تاريخ اليعقوبي ،.  الفلكأمر الكون  إنما يدبر :اله و، من  أق بنت بلهيت
  .82،ص 1، ج تاريخ اليعقوبي ، )1(
  .78،ص 1، جم . ن  )2(
  .83،ص 1، ج م. ن  )3(
ويحيى بن خالد البرمكـي حـين كـان يحيـى     " منكه"أنظر الحوار الذي دار بين . 475،ص عيونابن أبي أصيبعة ،  )4(

  ) . 79-78(، ص1،ج عيونابن قتيبة ، . مريضاً
  ..476، صالفهرستابن النديم، .  82، ص1وج، ج المسعودي ، مر )5(

وهو أول من اعتنى بترجمـة   ،كان مجوسياً فأسلم ، وقد اسمه بالفارسية روزبه صل وفارسي الأ :عبد االله بن المقفع    ••

سفيان ابن ، فقتله أمير البصرة  ، واتهم بالزندقةفي عهده ولي كتابة الديوان  .كتاب كليلة ودمنةوأشهرها  لمنصورلالكتب 

، الفهرسـت ابـن النـديم،   . ،  فِي الأدب والسياسـة  ةرسال :تصانيف منهاوَلَهُ   . )م 762/ـه145(عام  معاوية المهلبي

ج ، معجـم  كحالة ،). 149 -148(، ص  أخبار ابن القفطي ، . 151ص  ، 2ج ، وفيات ابن خلكان،) .190 -189(ص

    156ص  ، 6
  . 111، ص  تحقيقالبيروني ،  )6(

  .44، صأثر مردم ، خليل، ) .4-3(، صكتبالعلي ، صالح، : أنظر أيضاً 
 .ماني الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير، وقتله بهرام بن هرمـز بـن سـابور    تباعأوهم المانوية هي  :المنانية  •••

  ابـن حـزم ،  .  49ص ،2 ،ج الملـل الشهرستاني ،.  وأن كليهما غير متناه،  ظلمةالنور، والمن  يتكونأن العالم  واعتقد

    ) .92 -90(ص ،1ج، الفصل
  .111، ص  تحقيقالبيروني ،  )7(
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الـوزراء السـبعة   "ألَّف كتـاب  "  سندباد "وذكر المسعودي أن أحد حكماء الهند المدعو        

وكان ذلك فـي زمـن الملـك    ، وهو الكتاب المعروف بالسندباد " والمعلم والغلام وامرأة الملك

ن ذكرهما ابن النديم قـد أخـذا   صغير  اللذيباد الكبير وسندباد الويبدو أن كتابي سند. )1(كورش 

  . عنه 

، في حين انفـرد   ولم تذكر مصادر الدراسة كتباً هنديةً أخرى في مجال الحكمة والفلسفة      

،  وكتاب الهنـد فـي قصـة     وكتاب أدب الهند والصين ، كتاب البد: منها، و ابن النديم بذكرها

، كتاب حـدود منطـق الهنـد   ، وفي الرجل والمرأةديك الهندي هبوط آدم عليه السلام ، وكتاب 

فى  طرأكتاب و ،  كتاب شاناق في التدبير، و كتاب ملك الهند القتال والسباح، و كتاب سارترمو

  . )3(وكتاب حلم الهند ،)2( كتاب بيدبا في الحكمة، و شربةالأ

لا يكثـر   " :لحـاح  ومن نماذج الحِكَم والأمثال الهندية ما أورده ابن قتيبة في باب الحرص والإ

وفـي قضـاء    .)4("إذا أفرط في مصّ أمه نطحته ونحّته لَجْ، فإنّ العِ الرجل على أخيه الحوائج

، فهو كملقي الحبّ ليصيد به الطيـر لا   من صنع المعروف لعاجل الجزاء": الحاجة قال الهنود

   .)5("لينفعه

ة في الهند ، ومنها فـن العمـارة   وأورد المسعودي والبيروني بعض مظاهر الحياة الفني        

أيـام البـرهمن    الذي وصل ذروة الرقي والجمال ، فذكر المسعودي أن هياكل المعابد شُيِّدت في

الأمثلة عليها بيـت  الأفلاك والبروج والكواكب ، ومن  بالجواهر الثمينة وصور الأكبر ، وزينت

حينمـا  ون كميات هائلة من الذهب ، الموجود في مدينة المولتان حيث وجد فيه المسلم )6(الذهب

  .)7(لمدينة وا هذه افتح

                                                      
  .  83، ص1، ج مروجالمسعودي ،  )1(
  .477، ص الفهرستابن النديم،  )2(
  .190م ، ص. ن   )3(
  . 213، ص  3،ج  عيونابن قتيبة ،  )4(
  . 193، ص  3ج  م ،. ن  )5(
  .78، ص1، ج مروجالمسعودي ،  )6(

  ). 202 -203(، ص1، ج الهندخطاب ،محمود ، .  38،  32، ص  تاريخ،  الساداتي ، أحمد: ظر أيضاً أن
  . 535، ص  الفهرستابن النديم ،  )7(

 . )177-176(، ص 1، ج نزهةالإدريسي ، : أنظر للمقارنة  
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يأتيه الهنـود مـن مختلـف     الذيومن الهياكل أيضاً الهيكل المعظم المعروف بالدري ،        

  .   )1(مناطق الهند ، وحوله غرف كثيرة فيها جوارٍ وقفت نفسها على الصنم الموجود داخل الهيكل 

، ا تُشدّ على ألواح بواسطة الحبالوبة فوق أنهار الهند بأنهبيروني الجسور المنصووصف       

  .          )2(وتنصب بين جبلين متقابلين متقاربين

وقد انفرد البلاذري في الإشارة إلى مواد البناء  في بلاد السند حيث استعملت حجـارة           

  ي خلافة المعتصــم باالله فمنارة البد وبيوت وأسوار مدينة الدّيبل المهدمة في بناء سجن ضخم 

رواية أن الحجارة قد استعملت في البناء قبل الفـتح  هذه النستنتج من .  )3( )م842/هـ227ت (

  . الإسلامي بزمن طويل 

وقد ذكرت بعض المصادر الجغرافية أن الهنود استخدموا الحجارة والجص والآجـر             

بأنها منتظمة العمارة وخاصـة  " المهراج" الزّابج كما وصفت مملكة.  )4(والطين في بناء بيوتهم 

 ـأما بيوت قبائل البدهة وأهل جزي.  )5( بعضاًبناء القرى المتصلة مع بعضها  "  الملجـان "رة ــ

ــاص و  ــن أخصـ ــارة عـ ــت عبـ ــامفكانـ     ..                                 )6•( آجـ

                                                      
 . 225، ص  2، جمروجالمسعودي ،  )1(
  .142، ص  تحقيق البيروني ، )2(
  . 260، ص  فتوحالبلاذري ،  )3(

  .49، ص رحلة السيرافي ، : أنظر للمقارنة 

   .     124،صميناءالبلوشي ، إبراهيم،: أنظر أيضاً 
  .49، ص رحلة  السيرافي ، )4(
  . 67م ، ص. ن  )5(
  .23ص  ، 1ج ،لسان  ابن منظور،.الحِصْن وقيل هوكل بيت مُرَبَّع مُسَطَّح  وهو  مُأُجْجمع : آجام  •
  .279، صصورةابن حوقل،  .31، صرحلةفي، السيرا  )6(
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  :المعتقدات الدينية -1

معتقدات الهنود الدينية ، فانفرد البيرونـي  سعودي والبيروني صورة واضحة عن قدم الم       

واعتقاد الهند فـي االله  " ":تحقيق ما للهند"كتابه  ستهل فقال في م،  في إثبات مبدأ التوحيد عندهم

أي المستغني عـن  " ايشفر"د يُسمون االله تعالى ولهنأضاف أن خاصّة او. )  1( "سبحانه أنه الواحد

، تعالى االله عما منها أن له ألف عين  يلصقون به صفات أشبه بالخرافات ،وأما العامة ف ،)2(غيره

  .)3(يصفون

  

منها أنه أزلي، ليس له بداية ولا نهاية ،وهـو   في طبيعة االله تعالى ،ئهم بعض آرا وأورد       

، عالم بكل شيء ويتكلم بعلمه منذ الأزل ، حيث كلم )5(لم يلد ولم يولد ،)4( خارج الزمان والمكان

ويحتـوي   . )7("العلم بما ليس بمعلوم"ومعناه ، " بيذ"بكلام سموه )6(  )أحد حكماء الهند("براهم"كلم 

ويتناقلوه " بيذ " يتلو البراهمة كلام االله تعالىو ،)8(ويحتوي على الأوامر والنواهي والثواب العقاب

من جيل لآخر مشافهة ، حيث لا يجوز لهم كتابته ، ولا يفهم تفسيره إلا قليل منهم ويتناقلوه بينهم 

أمـا الكشـترية   . شـودر أن يسـمعوه   ، مثل بيش و،  ولا يجوز للطبقات الاجتماعية الأخرى 

  .)9(لهم تعليمه لأيٍ كان  فيتعلمونه فقط ولا يجوز

                                                      
  ).23 -22( ، صتحقيقالبيروني ، ) 1(

  . 98،ص 1،ج نزهةالإدريسي ، : أنظر للمقارنة 

  .204، ص1، ج لهندخطاب ،محمود، ا.  41، ص  تاريخالساداتي،أحمد ، : أنظر أيضاً  
 .25، ص تحقيقالبيروني ، )2(
  .26م ،ص . ن  )3(
 ).24-23(م ، ص. ن  )4(
 .25م ، ص . ن  )5(
 .24م ، ص . ن  )6(
 .88م ، ص. ن  )7(
 . 91، 88م ، ص . ن  )8(
  . 88م ، ص . ن  )9(

 ).219 -218(، ص1، جالهند  خطاب ،محمود ،.  18، ص الهندصالح ، عزت، : أنظر أيضاً 
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إلى االله تعالى فعليه أن يقطع مسـافة   وأضاف البيروني منفردا أن العبد إذا أراد الوصول       

. )1( كبيرة يتخللها الظلام وصولاً إلى النور،  فإذا وصل إلى درجة النور فلا سبيل له للرجـوع 

ومنهم من يتجول بين الأشجار والجبـال  . )2(عبّاد الهند لا يلبسون الثياب و لا يمشون إلا عراةو

 ـياناً الحشيش وبعض الثمار ، ويضع فـي ذَ ويمتنع من مخالطة الناس ، ويأكل أح عرياناً ، ره كَ

  . )3(حلقة حديد كي لا يجامع النساء 

أن بعض ، في حين ذكر ابن النديم الخالق ولم يذكر المسعودي والبيروني شيئاً عن هيئة        

 .)4(أن الصنم الموجود في مدينة المولتان هو صورة الخالق سبحانه وتعالى فرق الهند ، يزعم

، فـذكر  )5(لى أهل الهنـد  ني على وجود رسول من االله تعالى إاتفق المسعودي والبيروو       

وزعـم أنـه    ادعى النبوة ،" بوداسف"أحد الهنود اسمه "  جم"المسعودي أنه ظهر في عهد الملك 

  . )6(واسطة بين االله تعالى وبين الناس ، وأمرهم بالزهد في الدنيا

، وهو قوة من  )7("ناراين"هو  هفذكر أن، ول طبيعة الرسول البيروني عدة آراء ح أوردو       

طائفة أنه وقالت  .)9(يظهر على صورة الإنس  ، وأن الرسول)8(القوى العالية تدفع الفساد والشر 

  .)10(ثالثة أنه عفريت ثانية أنه بشر ،أنه ملك من الملائكة ، و

                                                      
  . 62، ص تحقيقالبيروني ،   )1(

الزكي،عبد . ى لأن مرتبتها البشرية منحطة ولا تؤهلها للحب الإلهي أن يحبوا االله تعال) المنبوذين(لا يسمح لطبقة الشودرا 

  . 97، ص  الفكرالعزيز ، 
  . 208، ص 2، ج الفصلابن حزم ،   )2(

  . 34، ص الهندصالح ، عزت، : أنظر أيضاً  
  . 47، ص  رحلةالسيرافي ،  )3(
 .535،ص الفهرستابن النديم ،  )4(
  .75، ص تحقيق  البيروني ، .203، ص ص2، ج مروجالمسعودي ،  )5(

  .535،ص الفهرستابن النديم ، : أنظر للمقارنة 
  . 203، ص ص2، ج مروجالمسعودي ،  )6(

  . 139، ص3، جالبدءالمقدسي، : أنظر للمقارنة 
  . 75، ص  تحقيقالبيروني ،  )7(
 .  301م ، ص . ن   )8(
  .  75م ، ص . ن  )9(

 . 98، ص  1، ج نزهةالإدريسي ، : أنظر للمقارنة 
  .535،ص الفهرستابن النديم ،  )10(

  . 8، ص3، جالبدءالمقدسي، : أنظر للمقارنة 
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في منطقة جبل  ، الذين يسكنونئكة الملاـ إلى أنهم يؤمنون بمنفرداًـ وأشار البيروني           

في القسم الجنوبي " ناك"و" دَيتُ"يطلق عليهم  أقرباء ولهم .في القسم الشمالي من الأرض " ميرو"

  .)1(المغمور بالماء 

، وأن الحكمة من )2(يؤمنون بالجنة والنار والثواب والعقاب  هموأوضح البيروني أيضاً أن        

وأن الجنة في مفهـومهم هـي   . )3(الخير من الشر وتحقيق العدل هي تمييز  ، من الجنة والنار

م الأسـفل ، ويسـمونها   وهي للثواب ، وأن النار هي العـال " سفرلوك "العالم الأعلى ويسمونه 

  .يعني مجمع الحيات وهو للعقاب و" ناكلوك "

، " رورو "مثل  ، ، ولكل منها أسم خاصإيمانهم بوجود أكثر من جهنم واحدة  همونقل عن       

ويعتقدون كـذلك أن مـدة   ،  وأنهم يفردون لكل ذنب فيها مكاناًً خاصاً.  "سبَّت كُنْب"، و" رودْهُ"و

  . )4(. حجم المعصية ،  وهو للروح دون الجسد  بمقدارالعقاب في الجحيم معلومة 

" أو " مـات لـوك  "يسمون الوسط الذي يعيش فيه الناس في حياتهم الـدنيا   هموأضاف أن       

وأما إذا تساوت حسنات الشخص مع سيئاته فيذهب إلى . أي مجمع الناس وهو للعمل " مانشلوك 

  . )5(حيث يجتمع فيه أيضاً النبات والحيوان " ترجلوك"مكان خاص يسمى 

فأوضح المسـعودي أن   ، عندهموبين المسعودي والبيروني كيفية تكفير الذنوب والآثام         

لتطهر من ذنوبه والتقرب إلى االله سبحانه وتعالى ، يذهب إلى نهر مقدس رجل الدين الذي يريد ا

عندهم حيث يقيم رجال مسلّحون ، وهناك ينزعون ما عليه من الحلي واللباس ، ثم يشدّونه على 

الذي يدّعون أن مياهه تخـرج   لوح خشبي ويقطعونه بالسيوف نصفين ، فيلقون نصفاً في النهر

  .)6(كند  والآخر في بحر من الجنة،

                                                      
 . 198،ص    تحقيقالبيروني ،  )1(
 . 73م ، ص . ن  )2(
  . 48م ، ص . ن  )3(
  ).46-45(م ،ص . ن  )4(
  .  45م ، ص . ن  )5(

 . 186، ص  2ج .  200، ص 1، ج  البدءالمقدسي ، : أنظر للمقارنة 
  . 49، ص  أخبارالمسعودي ،  )6(

 . 19،صالمسلمون جبارة ، تيسير ، .  20، ص  الهندصالح ، عزت، : أنظر أيضاً 



 209

بد لمن أراد النجاة من عذاب جهنم ، أن يتوب ويقدم الكفارة ويقرأ  وأكد البيروني أنه لا        

هـو نبـاتي،   بعض الأذكار عند كل عمل يقوم به ، ومنهم من يزهد في الدنيا فلا يأكل إلا مـا  

. )1(فروضة عليـه  فترة العقوبة والكفارة الم حتىيه القمل والدّود ويهمل نظافة جسمه فينتشر عل

،  وأن من أيقن بذلك غفر  على الإنشاء والفناء )•(" القطب"ومن موجبات المغفرة الإيمان بقدرة 

  .)2(وزاد في عمره المقدّر أربع عشرة سنة  ، االله تعالى له سيئات يومه

 طلب النجاة من الدنيا وزخارفها ، فلا بد لمـن أراد ذلـك  عن الهنود طريقتهم في ونقل        

اعتـزال  الله من غيـر طمــع في جـزائه ، ووتقديم قرابين النار  إخلاص النية في الأعمال ،

، والتحلي بالأخلاق الفاضلة المبنيـة  )4(وتقديم الصدقات للبراهمة وعدم قتل الحيوان  ،)3(الناس 

  .)5(على الدّين 

جـد فـي جزيـرة    نقل المسعودي زعمهم أنـه يو  ، وبينما تجاهلت المصادر ذكر الدّجال     

  .)6(، وعلل ذلك بسماع أصوات الطبول والعزف والزمر والغناء من تلك الجزيرة  )••("فرطائيل"
)6(.  

ختلاف في طلاق الحياة على سطح الأرض باالخليقة وانلبدء  همتناولت المصادر تفسير         

في أول يوم مـن  الكواكب  الإشارة إلى أن االله عز وجل خلقاصيل ، فبينما انفرد اليعقوبي بالتف

                                                      
  .  48، ص  تحقيقالبيروني ،  )1(

 . 186،ص  2، ج  البدءالمقدسي ، : أنظر للمقارنة 
تدور حول القطب ، الـذي يـدور    القطب بلغتهم يسمى دْرُبّ ، وعندهم قطب واحد فقط في الجنوب ، والسماء: القطب  •

  . 176، ص  تحقيقالبيروني ، . حول نفسه مرة واحدة في اليوم والليلة 
  . 178، ص  تحقيقالبيروني ،  )2(
  .  55م  ، ص . ن  )3(

 . 64، ص  الفكرالزكي،عبد العزيز ، :  أنظر أيضاً  
 . 57، ص  تحقيقالبيروني ،  )4(
 . 54م  ، ص . ن  )5(

، كونةهي جبال مسيل والطبول، وق عزفها في الليل والنهار المنيسمع  ،جزيرة في بحر الصين : برطايل أو  فرطائيل  ••

ابـن  .   90ص  ، 1ج ، الـروض  الحميـري ، .  وجوه أهلها مثل المجان المطرقة آذانهم مخرمة، وفيها أشجار القرنفل

  .  68، ص لمسالكخرداذبة ، ا
  . 59، ص  أخبارالمسعودي ،  )6(

لم يـذكر السـيرافي اسـم    .  124، ص  رحلةالسيرافي ، .  برطايلوردت باسم . 68، ص المسالكد ابن خرداذبة ، عن

 .  159،  1،ج لمسالكالبكري ، ا".قرطايل"وردت عند البكري . الجزيرة 
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ن الخلق ليس إ:  نقل البيروني عن عامة الهنود قولهم .)1(جعل لكلٍ منها مساراً معلوماً الدنيا ، و

عتماد على المادة الخام في إيجاد صور وأشكال ، مـن هنـا    ناه الإبداع من لا شيء و إنما الامع

  . )2(فعامتهم ينسبون الخلق إلى الملائكة أو الجن أو حتى الإنسان 

" التـي يسـمونها   " بـراهم "وأضاف أن الماء خُلق أولاً ، ثم خلق االله تعالى منه بيضـة         

، نصـف الأول  ال، وتكونـت السـماء مـن    " براهم"، ثم انشقت نصفين وخرج منها " برهماند

  . )3(نصف الآخرالوالأرض من 

لال ظهور النسل ونمو أشار المسعودي إلى فناء العالم وظهور دورة الحياة من جديد من خ      

  وانعدام ، وبين البيروني أن فناء الخلق بسبب الحرارة الشديدة التي تؤدي إلى الجفاف . )4(النبات 

  وانعدام 

   )5(وحلول الظلام، وزوال النور  ،الأمطار 

يعقـوبي  بينما تجاهل البيروني المدة الزمنية لدورة الحيـاة علـى الأرض ، ذكرهـا ال   و       

أيـام  " المدة بين خلق الكون و فنائه أواليعقوبي أن  فأفاد –في التفاصيل  باختلاف -والمسعودي 

عنده هي أربعة آلاف ألف ألف و ثلاثمائـة  تستغرق ملايين السنين ، علماً أن سني الدنيا " الدنيا 

حدد المسعودي بداية العالم في كل سبعين ألـف  و. )6(عشرين ألف ألف سنة شمسية ألف ألف و

  . )7(سنة 

 الكواكـب أن ئهم حيث ذكر عن علمـا ، الحديث عن القوة المدبرة للكون وانفرد اليعقوبي ب      

أحقـر مـن أن يـدبرهم    إن الحيوان أقل و:" الحيوانات وعلّل ذلك بقولههي التي تصرّف أمور 

                                                      
 .  77، ص 1، ج  تاريخاليعقوبي ، )1(
  . 244،ص  تحقيقالبيروني ، )2(
  .  160م  ، ص . ن  )3(

  .  76، ص  2، ج  البدءالمقدسي ، : قارنة أنظر للم

  .215، ص1، ج الهندخطاب ،محمود ، . 20، صالمسلمونجبارة ، تيسير، :أنظر أيضاً 
  .79، ص1، ج مروجالمسعودي ،  )4(
  . 246، ص  تحقيقالبيروني ،  )5(
  .  77،ص 1، ج تاريخاليعقوبي ،  )6(
  .  79،ص 1،ج مروجالمسعودي ،  )7(

  ) . 147- 146(،ص  2،جالبدء  المقدسي ،: أنظر للمقارنة 
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أن  ونعتقدصاروا يأضاف أنه بعد اختراع النرد ، و )1( "وإنما يدبرهم ويصرفهم الفلك  الخالق ،

  .)2(السبعة السيّارة تدبر أمور الخلق عامة  الكواكب

علامة من ووتناول المسعودي والبيروني فكرة تناسخ الأرواح التي اعتبرها الهنود شعاراً        

، وانفرد البيروني بتوضيح مفهوم التناسخ ، بانتقال الروح من جسد صاحبها )3(علامات الإيمان 

أصـيب   همن أحـد ملـوك  وقيل إ. )5(هم لا تموت فالروح في اعتقاد. )4(إلى جسم شخص آخر 

ليس مثلـي  : " قال له ، فنظر إلى ابن أخيه و فاستقبح وجهه، فنظر يوماً إلى المرآة ، بالجدري 

  .)6(، ثم دعا بخنجر فأمر به فحزّ رأسه ثم أحرق " أقام في هذا الجسم ، عليّ تغييره 

نـه  وهو التوالد بين الناس لأ، النسخ  :هيم أربعة أقسا عندهمن التناسخ إالبيروني  قالو       

 .ويخص الناس بأن يمسخوا  قردة وخنازير وفيلة  ، وضده المسخ .لى آخر إينسخ من شخص 

؛ وضده الفسـخ  مر الزمن نه يرسخ ويبقى على شد من النسخ لأأو،  النبات وهو يشبه والرسخ 

  .  )7(الذي لا يعمر طويلاًلنبات لوهو 

ن فكرة التناسخ انتقلت إلى بلاد فارس عن طريق زعيمهم الروحـي  روني إوأضاف البي       

سخ أن المقاتلين ومن آثار إيمانهم بالتنا. )8(دخل أرض الهند الذي كان قد نفي من فارس و" ماني"

   . )9(فيورث ذلك الجرأة والإقدام في نفوسهم المقاتلين منهم لا يحسبون حساباً للموت أو القتل ، 

                                                                                                      

                                                      
  . 80،ص1،ج تاريخاليعقوبي ، )1(
 . 80، ص 1م ، ج. ن  )2(
  . 39ص تحقيقالبيروني ، .  84، صأخبار المسعودي ،  )3(

  . 50، ص رحلةالسيرافي ،  

 . 100،ص 3، ج المللالشهرستاني ، .  9، ص 4، ج البدءالمقدسي ، : أنظر للمقارنة 
  .  45،ص تحقيقي ، البيرون )4(

  . 72، ص المسالكابن خرداذبة ، 

  .  18، ص 4ج.  119، ص 91،ص 2، ج البدءالمقدسي ،: أنظر للمقارنة 

 .220،) 215 -214(، ص1، ج الهندخطاب ،محمود، ). 18-17(، ص الهندصالح ، عزت، : أنظر أيضاً   
  . 40، ص تحقيقالبيروني ،  )5(
 .  71، ص رحلةالسيرافي ،  )6(
 . 48، ص تحقيقالبيروني ،  )7(
 .  41م ، ص. ن  )8(
 . 40م ، ص. ن  )9(
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  :        )•(وفرقهم و مذاهبهم  ديانات الهند -2

. )1(إلى عبادة الأصنام ، البرهمية إضافةً  هاأشار اليعقوبي إلى ديانة أهل الهند ، فصرّح أن      
 )2(هم موحدون لكنهم أنكروا الرّسل كهم القدماء ، وأحد ملو" برهمي" وينتسب البراهمة إلى. )1(
و . )3(الصفراء التي يضعونها على أجسامهم شـعاراً لهـم   ، واتخذوا من الخيوط الحمراء و )2(

      .  )4(يرى البراهمة أن المسلمون نجس فلا يمسّونهم ولا يمسون ما يمسونه 

  ابن النديم رائهم ، في حين تناولها آولم تذكر مصادر الدراسة شيئاً عن مذاهبهم وفرقهم و     

 ،) مهاكال(نسبة إلى صنمهم  المهاكالية: ، منها )5( عديدة هندية اًذكر فرقف ، بشيء من التفصيل

بصـــفات كثـــيرة فهـو     ، ويتصـــف  يزعمون أنه عفريت عظيم من الشـياطين  ،

ســتحق  لهذا فهم يعـتـقـدون أنــــه ي . يء المــعطي والمانــع والمحســن والمس

  . )7("أردين"في مدينة ه وحدد البيروني مكان . )6(بادة الع

الـذي يسـتحق العبـادة    ملك الملائكة  هايعتقدون أنوالذين يعبدون الشمس ،  الدينكيتيةو      

ض المزمنة ويمكثـون  قد أقاموا لها صنماً، يطوفون حوله ، ويأتيه أصحاب الأمراوالسجود ، و

  .  )8(يضرّعون إليه حتى يشفيهم أياماً صائمين عنده ليالي و

                                                      
جبـارة ، تيسـير  ،   . ديانة أشهرها الهندوسية و الإسلام و البوذيـة و السـمنية و المسـيحية     365في الهند أكثر من  •

 . 18، ص المسلمون
  .  84، ص 1،ج تاريخاليعقوبي ،  )1(

  .  9، ص 4ج ، البدءالمقدسي ، : أنظر للمقارنة 

 .  62، ص الفكرالزكي ، عبد العزيز ، : أنظر أيضاً  
  .  137،ص 1، ج الفصلابن حزم ،  )2(

  . 9،ص 4، ج البدءالمقدسي ، ) .  107 – 104(،) 96 – 95(،ص 3، ج المللالشهرستاني ، : أنظر للمقارنة 
 .  137، ص 1، جالفصل ابن حزم ،  )3(
 . 12، ص 4، ج البدءالمقدسي ،  )4(
  ) . 538 -536(، ص الفهرستابن النديم ،  )5(

 ، القرمـاني ،  72، ص المسـالك ابن خرداذبـة ،  ) . 98 – 97(،  95، ص 3، ج المللالشهرستاني ، : أنظر للمقارنة 

 . 392، صأخبار
  .  536، ص الفهرستابن النديم ،  )6(

 .  105، ص 3، ج الملل،  الشهرستاني) . 15- 14(، ص 4، ج البدءالمقدسي ، : أنظر للمقارنة 
  . 143، ص تحقيق  البيروني ، )7(
  . 536، ص الفهرستابن النديم ،  )8(

  .  103، ص 3، ج المللالشهرستاني ، :  أنظر للمقارنة  
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،  اتخـذوا لـه صـنماً   ئكة ، ويعبدون القمر الذي يعتقدون أنه من الملاو)1( الجندريهكنيةو      

بعد تناول ه عند طلوعه حوائجهم ، ويسألونويصومون المنتصف من كل شهر ، و يسجدون له ،

وتعني الممتنع عن  الإنشية منهم  أيضاًو. ه  صنمحون ويلعبون ويرقصون بين يدي الطعام يفر

  . )2(الشراب الطعام و

هـم  سهم بالحديد حيث يحلقون رؤوسهم ولحـاهم و أي المصفدين أنف"  البكرنتينية"  وهناك      

مـنهم كـذلك   و.  )3(عراة ، ويرون أن التصفيد بالحديد مرتبة عالية لا يصلها إلا من يستحقها 

أن يتوجه إلى نهـر الكيـف    منهم على المذنب، و يعيشون في مختلف نواحي الهندو الكنكاياترة

  . )4(فيغتسل فيه ليتطهر من ذنوبه 

  هم أتباع الملوك ، حيث يعتقدون أن االله تعالى ملكهم فلا بد من طاعتهم ، و الراجمرمةو        

م ويجدلونها على جوانب منهم أيضاً فرقة يطيلون شعورهو.  )5(من قُتل مطيعاً لهم دخل الجنة و

، فيه بيت عظيم " حورعن"يحجون إلى جبل يدعى و لا يشربون الخمر ،سهم ووجوههم ، ورؤو

  .   )6(إذا لاقتهم امرأة هربوا منها طريق عودتهم لا يدخلون العمائر وفي و بداخله صورة ،

ولى يقرون بالتوحيد مع الرسالة ، ومـنهم  الأ: ن فرق الهند تقسم إلى مجموعتين وقيل إ        

، ينفون الرسل الخالق ويثبتون : الثانية ، و )7(الداونية ابوذية والكابلية والرامانية والبهو الناشدية

  . )8(الاكتهطورية لمصفدة والمهاكلية والتهكنية والجلهكية واومنهم الرشتية و

                                                      
 .  104، ص 3، ج الملل، " الجندريكنية " ذكرها الشهرستاني : الجندريهكنية  )1(
 .  537، ص الفهرستابن النديم ،  )2(
  . 537م ، ص.  ن )3(

 .99، ص 3، ج المللالشهرستاني ، :   أنظر للمقارنة  
 .  537، ص الفهرستابن النديم ،  )4(
  ) .  538- 537(م ، ص . ن  )5(

  .  16، ص 4، جالبدء  المقدسي ،:  أنظر للمقارنة 
 .  538، ص الفهرستابن النديم ،  )6(
 ) . 14-13(، 8، ص 4، جالبدء  المقدسي ، )7(
  ) .  16-14( ، ص 4م ، ج. ن  )8(

  ) . 102-101(، ص  4، جالملل  الشهرستاني ،: أنظر للمقارنة 
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إلى ظهور عبادة الأصنام في الهند ، فذكر أن كثيراً مـن   ـمنفرداًـ وأشار المسعودي          

ومنهم من صنعها علـى صـورة الملائكـة أو     ، نعوها على صورة الخالق عز وجلص هاأهل

   .   )2(تقربهم إلى االله تعالى هايعتقدون أن هموأضاف أن.  )1(الإنسان

أقـرب   ئهم ذكـر أنهـا  ن بعض حكمـا ظهور عبادة الكواكب ، فقال إ وتتبع المسعودي        

ولما كانـت  . الم ، فعظموها لاعتقادهم أنها تنفعهم الأجسام إلى االله تعالى ، وأنها تسير أمور الع

يعبـد   اًلكل صنم بيت ب السبعة أصناماً وتماثيل ، وأقاموا الكواكب تختفي ليلاً فقد صنعوا للكواك

  . )4(ونقل عن بعض الهنود اعتقادهم أن البيت الحرام هو بيت زحل . )3(فيه 

، وينذرون يزورونها و يحجون إليها وا التي كان، أماكن العبادة  التاريخية تناولت المصادر      

فـذكر  . نام يسجدون لها و يطوفون حولهاها أصها الأموال و الهدايا، وبيقدمون للها النذور ، و

، ويسمون البد  )5(على كل شيء يعظمونه  هيطلقون، و "البد"يسمون مكان العبادة  همالبلاذري أن

  .  )6( اًصنم

، الذي سماه المسلمون فرج بيت الذهب حيث  )7(لمقدسة بيت المولتان من تلك الأماكن او       

  .  )8(حيث كانوا في ضائقة فوجدوا فيه أموالاً كثيرة وسعوا فيها على أنفسهم 

                                                      
  .202،  2، ج مروجالمسعودي ،  )1(
 . 203،  2م  ،  ج. ن  )2(
  . 202،  2،  ج م. ن  )3(

  .102، ص لمسعوديميولسكي ، دمتري ، ا: أنظر أيضاً  
  . 203،  2،  ج  مروجالمسعودي ،  )4(
 ) .261-260(، ص فتوح لاذري ، الب )5(
  .  260م ، ص.ن  )6(

 .  97،  3، ج المللالشهرستاني ، . 535، صالفهرست  ابن النديم ،: أنظر للمقارنة 
  . 81،  تحقيقالبيروني ، .   261، ص فتوحالبلاذري ،  )7(

،  الأعـلاق ابن ستة ، .  78، ص 3، ج المللالشهرستاني ، ) . 535-534(، ص الفهرستابن النديم ، :   أنظر للمقارنة

المقدسـي ،  . 278ابن حوقل ، صورة ، ص.  103، ص المسالكالاصطخري ، . 85، ص رحلةالسيرافي ، .  127ص

 . 349، ص أحسن
  .  261، صفتوح  البلاذري ، )8(

  .  349، صأحسن  المقدسي ،. 534، ص  الفهرستابن النديم ، : أنظر للمقارنة  

  .  5، ص انتشار حسن ،حسن ، : أنظر أيضاً  
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وبينما تجاهلت المصادر التاريخية وصف صنم المولتان ، فقد وصفه ابن النديم ، بأنـه          

، بحيث  وله أربعة أوجه على كرسي ليس له لِحْية ،هو على هيئة إنسان جالس البد الأعظم ، و

  فرج بيت الذهب فذكرهما كما ميّز بين بيت المولتان و .)1(يراه الناظر إليه من جميع الجهات 

     .  )2(على أنهما بيتان مختلفان كل منهما منفصل عن الآخر 

وا بعبادته ، وهم يحجـون  يعتقدون أن هذا الصنم نزل من السماء ، وأنهم أمر ويقال إنهم       

  .  )3(ودفع المال الكثير له ، وله خدم زاهدون في الدنيا ، إليه ويتقربون له بإزهاق أرواحهم عنده 
)3(  .  

صنم  أهميةالقاسم أدرك مدى  بناحية أخرى بالإشارة إلى أن محمد وانفرد البيروني من ن       

 أنه من المصلحة تركه وعدم المسـاس   فرأى، للمدينة من أموال  لما يجلبقتصادية الاالمولتان 

  .  )4(به 

عليه سارية طويلة ، و عبادة في مدينة الدّيبل ، وصفه بالعظيممنفرداً بيت ذكر البلاذري و      

و قد حوّل ذلك البد إلى سـجن فـي   . تحمل راية كبيرة حمراء اللون ترفرف فوق المدينة كاملة

  )6(بالإشارة إلى أن في المولتان صنماً لأيوب عليه السلام وانفرد أيضاً .  )5( بااللهخلافة المعتصم 
)6(  

، منها بيت يدعى مندوسـان ،   الهنودبعض بيوت العبادة التي يعظمها وذكر المسعودي        

اعتبره من البيوت السبعة المعظمة علـى  في داخله أحجار المغناطيس، وو ، يقدمون له القرابين

       . )8(فيه صنم ذهبي عظيم  ،  في جزيرة سرنديب ك بيت، وهنا )7(مستوى العالم في زمانه 
                                                      

  ) .  536 -535(، ص الفهرستابن النديم ،  )1(

،  صـورة ابن حوقل ، .  103، صالمسـالك   الاصطخري ،) .  128 - 127(، صالأعلاق  ابن ستة ،: أنظر للمقارنة 

 .   349، ص أحسنالمقدسي  ، .  278ص
  . 534، ص الفهرستابن النديم ،  )2(
 ) . 128- 127( ، ص الأعلاقابن رستة ،  )3(
 .  81، ص تحقيقالبيروني ،  )4(
 .  260، صفتوح  البلاذري ، )5(
  .  261م ، ص. ن  )6(
  .  204، ص 2، ج مروجالمسعودي ،  )7(

 .  78، ص 3، ج المللالشهرستاني ، :  : أنظر للمقارنة
  . 63، ص أخبارالمسعودي ،  )8(
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 )•(الذي دمره السلطان محمود الغزنوي" سومنات " اً أخرى ، أهمها البيروني بيوت أضافو      

  . )2(بيت كشمير و.  )1( )م1025/هـ416(سنة ) م1031/هـ 422ت(

: و هي  ، ابن النديم ين ذكرهاهناك بيوت أخرى لم تذكرها المصادر التاريخية ، في حو        

 لم يورد اسمه واكتفى بالإشارة إلى أنـه  بيت آخر، وقمار، والصنف ، و )3(الباميانالمانكير ، و

  .  )4(في براري الهند 

ذكرت بعض المصادر الجغرافية أن الهنود يوقفون على بيوت العبادة بعضاً من بناتهم ، و       

هذه اق لممارسة الزنا بأجرة محددة، ثم تهدى تلك الأموال إلى حيث يتخذون لهن بيوتاً في الأسو

  .  )5(عمارتها البيوت للإنفاق عليها و

: في ذكر أمثلة على الأصنام التي عظمها أهل الهند و منها  ـمنفرداًـ أفاض البيروني  و      

ي أحـد  ووصـف المسـعود  .  )6(" كومار"، والشمس ، و" جم"، و" جن"، و "مهاديو"، و" براهم"

وشاحان من فضة  بع أيد وعليهالأصنام الهندية بأنه مصنوع من الفضة ، على شكل امرأة لها أر

  .  )7(مرصعان بالجوهر 

، علـى رأسـه   البيروني وصف هيئة الأصنام ، فذكر أن منها ما له عين ثالثـة  تابع و         

منها مـا هـو علـى هيئـة     و.  يده سلاحمنها ما هو راكب فرساً بو.  )8( هلال وفي يده سلاح

  .  )1(منها له رأس خنزير ، أو فيل على جسم إنسان جاموس ، و

                                                                                                                                                            
 .  81، صرحلة  السيرافي ، 
يمين الدولة وأمين "  بـمنصور سبكتكين، الملقب  وأبو القاسم محمود بن ناصر الدولة أب:  نوي السلطان محمود الغز  •

. هو فاتح بلاد الهندو اً بعلم الحديث،هتموكان م،  ثم المذهب الشافعي مذهب أبي حنيفة شديد التديّن ، اعتنق كان ،  "الملة 

 ابن .)م1031/هـ422ت (في خلافة القادر باالله  ه االله تعالىوعشرين وأربعمائة ، رحم غزنة سنة إحدىفي مدينة وتوفي 

 ).  181 - 175 ( ص ، 5ج ، وفيات ابن خلكان ، . 12،ص 8ج. 292، 287، ص 7،ج  المنتظم،  الجوزي
  .  390، ص تحقيقالبيروني ،  )1(

  .  74،  34، ص تاريخالساداتي ، : أنظر أيضاً  
   .         83، صتحقيق  البيروني ، 2) (
 ) . 534- 533(، ص الفهرستابن النديم ،  )3(
 .  535م ،ص. ن  )4(
 .  349، ص أحسنالمقدسي ، .  84، ص رحلةالسيرافي ،  )5(
  ) . 84-83(، ص تحقيقالبيروني ،  )6(
 .  210، ص 4، ج مروجالمسعودي ،  )7(
  .  82، صتحقيق  البيروني ، )8(
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ذكر بعض الأماكن و البلاد المقدسة التي يحج إليها الناس ، مبيناً أن ذلـك لـيس   وانفرد ب      

، ويقـوم  الحاج في أحد الأنهار المعظمة المطهرة  غتسل، حيث ي، وإنما هو تطوع فرضاً عليهم 

البراهمـة و السـدنة   يتصدق على ويصوم و.  كثر من التسبيح و الدعاء، ويمة الصنم خدعلى 

  .  )2(حيث أتى  إلىلحيته ثم  يعود ويحلق رأسه و

وجبل " آرن"، وجبل  )4(جبل ميرو ، و )3(ومدينة كشمير " تانيشر"ومن تلك الأماكن مدينة        

   ، )7(" بارانسي"مدينة ، و 6(يغتسلون فيه " الملتان"حوض في مدينة ، و )5(" كنك"نهر ، و" كور"

  . )8(" ماهورة"بلدة و

  أول من عظم هو  )•(ذكر نشأة عبادة النار في الهند ، فبين أن الملك جمانفرد المسعودي ب       

المسـعودي وجـود   ووأكد الطبـري  . )9(الكواكب نها تشبه الشمس ودعا الناس لذلك ، لأالنار و

  .  )10(الهند دون الخوض في تفاصيل ذلك بعض بيوت النيران في 

هم ، فبين أولاً أنه نافلة و تطـوع  الصوم عن الطعام عند ـمنفرداًـ تناول البيروني  و         

لمن سيصوم سـواء الله  أن يحدد الشخص يوم الصوم ، و: شروطاً ، منها  وليس فرضاً ، وأن له

                                                                                                                                                            
 ) .   84-83(م  ، ص. ن  )1(
  . 420، صتحقيق  ،البيروني  )2(

 .  19، ص المسلمونجبارة ، تيسير ، : أنظر أيضاً  
 .  83، ص تحقيقالبيروني ،  )3(
  .  420م ، ص. ن  )4(

 .   17، ص 4، ج البدءالمقدسي ، : أنظر للمقارنة 
  .  421، ص تحقيقالبيروني ،  )5(
 .  422م ، ص. ن  )6(
  .  423م ، ص. ن  )7(
 .  424م  ، ص. ن  )8(
على بني يافث بن نـوح عليـه    ملك بعد طهمورث ،،  والشيذ معناه الشعاع ، وذلك لشدة جماله ، " جمشيذ"يدعى : جم  •

، فسلط االله عليه الضحاك، فسار إليه في مـائتي ألـف،   ،فادعى الربوبية ثم إنه طغىكان عابداً طائعاً الله تعالى،  السلام، 

، اليعقـوبي . عشرة سـنة  ستةسبعمائة و حكم. منشارالضحاك ظفر به فنشره بمائة سنة، ثم إن الإلى الهند فهرب جم منه 

 .) 176-174(، ص1، ج تاريخالطبري ، .  20، ص 1، ج تاريخ
 .  203، ص 2، ج مروجالمسعودي ،  )9(
  .  222، ص 2، جمروج المسعودي ، .  561، ص 1، ج تاريخالطبري ،  )10(

  76، صتاريخ ابن العبري ، .  81، ص رحلةالسيرافي ، .   477، ص الفهرستابن النديم ، :  أنظر للمقارنة   
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م منذ ظهيرة اليوم السابق وحتى صباح اليوم ويبدأ الصائم بالإمساك عن الطعا. أو لأحد الملائكة 

  .   )2(العاهات ه بأنه ينجي الأولاد من الشدائد ون فضلبيّو. ) 1(التالي للصوم 

الخـامس  و . )3(الحادي عشر من كل شهر الصيام ، ومنها اليوم الثامن و حدّد بعض أيامو     

تشـرين  " (مـاك "والثالث من  ).تشرين أول"( بوش"، والسادس من شهر  )4(" بهادور"من شهر 

  .            )5(صوم للنساء فقط دون الرجال  وفيه )ثاني

لذي يعتبرونـه كـلام االله   ا" بيذ"الدينية ، منها كتاب  همكتبعن أسماء بعض منفرداً حدث تو     

يـرى  و. لاحقاً خوفاً عليه من الضـياع  ، لكن البراهمة كتبوه وفسروه تة كتاب ولا تجوز. تعالى

ن بإمكـانهم الإتيـان بمثلـه لكـنهم     عجز ، لكن كبار البراهمة يقولون إة الهنود أنه كتاب معام

أجزاء ، لكل جزء منها قـراءة   من أربعة هذا الكتابيتكون و.  )6(يمتنعون عن ذلك احتراماً له 

  .  )7(تعاليم للموتى نار و الأوامر و النواهي ، ويحوي مواضيع عديدة منها قرابين الخاصة ، و

الأول ،  تفسيرها القديم أوو" البرانات"التي يسميها الهنود بين البيروني كذلك كتب الفقه و        

أي الأول ، " آدبران:"لبشر والملائكة والحيوانات ، ومنها سمّيت بأسماء اوعددها ثمانية عشر ، 

" اهم بـران بـر "و.أي الإنسي الذي رأسه رأس أسد" اننارسك بر"ي السمكة  ، و، أ" مج بران"و

  .  )8( ضح أن معظم هذه الكتب اندثرأوو. وهو الطبيعة الموكلة بالعالم 

الزاهد الذي " كور"منها كتاب ، في الزهد و طلب الخلاص من الدنيا أخرى كتباً  وذكر         

في " باتنجل"، وكتاب يبحث في الأمور الإلهية  الذي" كبل"لمؤلفه " سانك"كتاب عرف باسمه ، و

                                                      
  .  440، ص تحقيقالبيروني ،  )1(
  .  442م ، ص. ن  )2(
 .  443م ، ص. ن  )3(
 .   444م ، ص. ن  )4(
 .  445م ، ص. ن  )5(
 ) . 89-88(م ، ص . ن  )6(
  ) . 91-90(م ، ص . ن  )7(
 .  91، ص  م. ن  )8(
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الذي ألفه بياس بن براشر و يعتقد " بهارث"كتاب ، و )1(" لكبل" "بيذ"كتاب في تفسير ، و الخلاص

  .  )2(أنه يضم كل المعارف الموجودة في الكتب الأخرى 

         

  :     القضاء و التشريعات الهندية  -3 

نون ثما هان لملككاالتي من بلاد القمار ، جاء يعتقد أن أصل التشريعات والقوانين الهندية        

ئع الإشارة إلى شـرا انفرد البيروني ب. )3(يأخذوا الحق منه إن لزم قاضيا ، يقاضوا ابن الملك  و

مصـدر   فبـين أن . قانونها الأساسي ، في كافة نواحي الحياة الهند ، التي أصبحت دستورها و

 ـ و" رشين"، الذين يسمونهم  التشريعات عندهم هو الحكماءالقوانين و " . نـاراين "ول لـيس الرس

ومنها لحم البقر، ويعلل ، وأضاف أن هناك شرائع نسخت بدليل تحريم أشياء كانت مباحة أصلاً 

  . )4(نسخ الشرائع بعجز الناس عن تحمل الواجبات

انقيـاد  والأمن و نزاهة القضاء ، فية إلى انتشار العدل ووأشارت بعض المصادر الجغرا       

  .   )5(للباطل في بعض الممالك  كراهتهم، والناس للحق طوعاً 

منهـا   ، ذكر البيروني عدة أساليب يتبعها القاضـي  وفي مجال القضاء و إثبات البينات  ،     

الاحتيال علـى  وشهادة الشهود الذين يجب أن لا يقلوا عن أربعة ، إضافة إلى عمليات التجسس 

  . المتهمين

". اليمين على مـن أنكـر  البيّنة على من ادعى و:"بيّن شيوع القاعدة المشهورة القائلة و         

بحضـور   منهـا أن يقـول  مدعي بأن يحلف على صحة دعواه ، ووأنه قد يتحول اليمين على ال

"   مانية أضعاف ما يدّعيه علـي إن كنت كاذباً فله من ثواب أعمالي ث":خمسة علماء من البراهمة 

  .  )6(فإن كان صادقاً لم يضره " البيش"ذكر من الأساليب الأخرى أن يشرب المتهم و

                                                      
  .  92، ص تحقيق، البيروني  )1(
  .  93م ، ص. ن  )2(
 ) 125-  124(، ص  الأعلاقابن رستة ،  )3(
  .  45، ص  تحقيقالبيروني،  )4(
  .  49، ص رحلةالسيرافي ، .  126، ص الأعلاقابن ، ستة ،  )5(

  .  189، ص 1، ج نزهةالإدريسي ، : أنظر للمقارنة 
 .  431، ص تحقيقالبيروني ،  )6(
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إلقاء المتهم في نهر أو بئر عميق فإن كـان صـادقاً لـم     :منها ، أضاف أساليب أخرىو       

إن كان كاذباً قاء هو صائم ف، وأو إجباره على شرب ماء غسل فيه أعظم أصنام المدينة  ،يغرق 

م يُشْهد الملائكة والرموز الدينية زان ثمن ذلك أيضاً أن يوضع المتهم على الميو. الدم من فوره 

، فـإن زاد وزنـه كـان    ثم يوزّن ثانية ، يربط على رأسه ، ويُكْتب ما يقوله لهم على صدقه، و

كذلك إلقاء قطعة ذهب في الزيت المغلي ثم يطلب من المتهم إخراجها بيده فإن تمكـن  و. صادقاً 

  .  )1(من ذلك كان صادقاً 

ثـم  ،  ةعة حديد لدرجة الاحمرار ، ووضعها على ورقة شـجر أعظم من ذلك إحماء قطو      

  .  )2(ها خمس خطوات فإن نجح كان صادقاً توضع على كف المتهم ، ويؤمر بالسير ب

صيام ، أن حكم المرتد عن دينه ال: واستعرض البيروني الكثير من التشريعات الهندية منها      

. )3(، ثم يطعم و يسقى منها أياماً أخرى اماً حتى يتخمرها وألبانها أيأبوالثم ينقع في أخثاء البقر و

  .لا عودة له إلى دينه  أن لا كفّارة عليه ، ورجال الدين البراهمة  ويرى

م ، فإن إنما تتفاوت حسب نظام الطبقات عندهليست موحدة ، وأشار إلى أن عقوبة القتل و       

لاة والصدقة ، وإن فعليه كفّارة الصوم والصالمقتول من سائر الطبقات كان القاتل من البرهمن و

قتله من الكبـائر  لأنهم يعتبرون  ، المقتول من البراهمة أحيل أمر القاتل إلى الآخرةكان القاتل و

البقر من الكبـائر  واعتبر قتل .  ه من ممالكهمأموال القاتل و ينفونالولاة  التي لا تغتفر ويصادر

  .  )4(من و كشتر القصاص أيضاً ، و على القاتل من غير البره

القتل والتنكيل والتأديـب  تتراوح بين و ،تقدر حسب مقدارها  عقوبة السرقة ، أنبين و          

ة البراهمن أو قطعـوه مـن   فإن كان مقدارها كبيراً سمل الولا. الفضيحة و التشهير والغرامة و

                                                      
  .  432، ص تحقيقالبيروني ،  )1(

  .  45، ص رحلةالسيرافي ، .  11، ص 4، ج البدءالمقدسي ، : أنظر للمقارنة 
  .  432، ص تحقيقالبيروني ،  )2(

 .  45، ص رحلةالسيرافي ، .  129، ص لأعلاقابن ستة ، ا: أنظر للمقارنة 
  .  434، ص تحقيقالبيروني ،  )3(

  .  12، ص 4، ج البدءالمقدسي ، : أنظر للمقارنة 
  .  434م ، ص. ن  )4(

    83، ص 1، جنزهة  الإدريسي ،.  129،  الأعلاقابن ستة ، .  12، ص 4، ج البدءالمقدسي ،: أنظر للمقارنة 



 221

ن سائر الطبقـات فحكمـه   إن كان من خلاف ولم يسملوه ، وإن كان كشترياً قطعوه مخلاف ، و

  . )1(القتل 

. )2(في الخروج من بيت زوجها ثم النفـي المتمثل ، واكتفى البيروني ببيان حكم الزانية          

  وهذا ما قالت به بعض المصادر .  هاأن الزنا محرم على المحصن حلال لغير حديثهونفهم من 

  . جاهلت المصادر حكم اللواط وت . )3(ت عقوبة المحصن حد القتل أوصلالجغرافية التي 

أشـارت  و. ، وتجاهل عقوبـة شـاربها   )4( ةأوضح البيروني أن الهنود يحرّمون الخمرو       

،  أو التعذيب بالنار ، بالقتل يعاقب في بعض الممالك هاشارب، إلى أن  بعض المصادر الجغرافية

  . )5(الأنف و الشفتين و الأذنين أو قطع اليدين والرجلين ، و

، منهـا لحـم البقـر    و. عندهم عدا طبقة الشودرعدد البيروني بعض الأطعمة المحرّمة و     

، والـدجاج ، والغربـان البيضـاء ، وبـيض     الفيلة ، والإبل ، والحمير ، والبغال ، والخيل و

  . )6(الطيور

بنة اء الامسألة المواريث في الهند ، فذكر أن النساء لا يرثن باستثن ـمنفرداًـ وتناول           

تكون تكاليف جهازها مـن  و لها حق النفقة إلى حين زواجها ،حيث تعطى ربع نصيب الابن ، و

وتسدد ديـون الميـت مـن    . وأضاف أن زوجة الميت لها حق النفقة حتى وفاتها .  )7(ميراثها 

  .  )8(إن لم يترك شيئاً ، فعلى الوارث سدادها ميراثه ، و

                                                      
  .  434، ص تحقيقالبيروني ،  )1(

 .  11، ص 4، جالبدء  المقدسي ،.  48، ص رحلةالسيرافي ، : أنظر للمقارنة 
  .  434، ص تحقيقالبيروني ،  )2(

  .  124، ص لأعلاقابن ستة ، ا.  12، ص 8، ص 4، ج البدءالمقدسي ، : أنظر للمقارنة 
 .   349، 347، ص أحسنالمقدسي ، .  48، ص رحلةالسيرافي ، .  125، ص الأعلاقابن ستة ،  )3(
  .  426، ص تحقيقالبيروني ،  )4(

 .  12، ص 4، ج البدءالمقدسي ، : أنظر للمقارنة 
 ) . 125-124(، ص  الأعلاقابن ستة ،  )5(
  . 426، صتحقيق  البيروني ، )6(

 . 19د ، ص الهنصالح ، عزت، : أنظر أيضاً     
  .  435، ص تحقيقالبيروني ،  )7(

 .219، ص1، ج الهندخطاب ،محمود ، : أنظر أيضاً   
 .  435، ص  تحقيقالبيروني ،  )8(
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كـذلك  ر أن الابن أولى من الأب والجد ، واعتبة القرابة ، ودرجرتّب الورثة حسب و         

يوجد من هـو  الأب أولى من الجد ، أما الأخوة فلا يرثون إلا إذا لم هو أولى من ابن الابن ، وف

كانوا متسـاوين   ذاإالأخت أو ابنة الابن ، والآباء ، فابن الأخ أولى من ابن أولى منهم كالأبناء و

الورثـة  مـن بـين   " خنثا"إن وجدت و. القسمة بينهم بالسويّة تتمأو الأخوة في الأولوية كالأبناء 

ته للبراهمـة  ترك تكونفإن كان برهمياً  ، نظر إلى الميت، ي م الورثةوإذا انعد. تحسب كالذّكر 

  .  )1(بقات تؤول إلى بيت مال الوالي ــإن كان من سائر الطعلى سبيل الصدقة ، و

مدة سنة إن ق الميت على ورثته ، فأولها الحداد و اجتناب النساء أوضح البيروني حقوو        

دي عشر والخامس عشر من الضيافة في اليوم الحا واجبإقامة  على الوارثو. كان الوارث ابناً

اعتقاداً  ، باب دار الميت لمدة عشرة أيام علىووضع الطعام و الماء  .لمدة عام كامل كل شهر و

صاحبها قبل استقرارها فـي جسـم   العطش فتعود إلى بيت الجوع و منهم أن الروح قد يصيبها

  . )2(آخر

  

  : الموت والحساب  -4

 نار وهـم هم والذي يصل أحياناً إلى حد حرقها بالجسادتناول المسعودي تعذيب الهنود لأ        

فأكثر  .)3( على قيد الحياة ، حيث يعتقدون أنهم لا ينالون النعيم الحقيقي إلا إذا عذبوا أنفسهم أولاً

، وذلك بالحديد والسيوف المنصوبة على أشجار ضـخمة  " كنك"نهر  فأكثر الهنود يقوم بذلك عند

بونهم في العالم الآخر ، يلقون أنفسهم مـن  فبعد سماعهم مواعظ رجال الدين الذين يرغِّ هناك ،

يغرقـون   الصخور والجبال العالية المحيطة بالنهر على تلك الأشجار ، فيتقطعون قطعاً ثمعلى 

  . )4(في النهر 

                                                      
  .  435، ص تحقيقالبيروني ،  )1(

 . 219، ص 1، ج الهنداب ،محمود ، خط: أنظر أيضاً  
 .  436، ص تحقيقالبيروني ،  )2(
 .193، ص1، جمروجالمسعودي ،  )3(
  .192، ص1م ،  ج. ن  )4(

 .  18، 4،جالبدءالمقدسي ،: أنظر للمقارنة
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حيث يأتي الواحد منهم إلى قصر الملك ، ، وأورد المسعودي حالات أخرى أشد فظاعةً         

فيستأذنه في إحراق نفسه ، وبينما يقوم فريق من الناس بإشعال نار عظيمة ، يقوم هو بـالتجول  

من الورد ، وقد سلخ جلدة  لاًفي الأسواق مرتدياً ثوباً ممزقاً من الحرير ، ويحمل على رأسه إكلي

ستمر في السير وجبهته تحترق ، وهـو  ، وا )•(رأسه ووضع عليه الجمر والكبريت والسِّندروس

يمضغ ورق التنبول وحب الفوفل ، ومن خلفه أناس يضربون الطبول والصنوج ،  ومن حولـه  

  .   )1(ة جأش  رباطأهله وأقاربه ، فـإذا انتهى من جولته توجه إلى النار المشتعلة بشجاعة و

  وشهد المسعودي أنه رأى في بلاد صيمور التابعة لمملكة البلهرا مشهداً يصعب           

هو أن أحد فتيان الهند طاف في الأسواق على نحو ما ذكرنا آنفاً ، وعندما اقتـرب  ، وتصديقه 

صـبراً علـى    من النار أخذ خنجراً فشق صدره واقتطع قطعة من كبده ، وأعطاها لأحد إخوانه

  .  )2(هـ 304، وكان ذلك سنة !!!الألم و استخفافاً بالموت ثم ألقى بنفسه في النار 

فـي النـار أو    طلب من ذويه أن يلقـوه ، ومن أهل الهند من إذا دخل مرحلة الشيخوخة        

 وإذا مات شخص في جزائر بحر الصنف .)3(ة بعد الموت، إيماناً منهم بالرجعاء يغرقوه في الم

                                   .)4(أطلقوا أصواتاً تتناسب طردياً مع مكانته الاجتماعية 

حـق  "تحت عنوان  في الهند وأورد البيروني منفرداً لمحة تاريخية عن عادة حرق الموتى       

ثـم   .، فذكر أن أجساد الموتى كانت تلقى في البداية في الصحاري مكشـوفة  "الميت في جسده

فبنو لها بيوتاً لها أسقف على هيئة الشباك لتـدخلها   ، ضعت في مرحلة لاحقة في مهب الريحو

  .  )5(بقى لها رائحة ق جثث موتاهم حتى لا تسن لهم حرو" ناراين"ثم جاء رسولهم . لريح ا

                                                      
  .193، ص1، جمروجالمسعودي ، .  صمغ أو معدن شبيه بالكهرباء : السندروس   •
  . 193، ص1المسعودي ، مروج، ج )1(

 .  16، 4،جالبدءالمقدسي ،). 79 -78(، صرحلةالسيرافي، : أنظر للمقارنة
  . 194، ص1، جمروجالمسعودي ،  )2(

 .79، ص رحلةالسيرافي، : أنظر للمقارنة
 .  80، صرحلةالسيرافي،  )3(
 . 123م  ، ص. ن   )4(
  .  437، ص تحقيقالبيروني ،  )5(
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تظهر عند الإحـراق فـي   ، إنساناً  هأن في الإنسان صفة تجعل، ب هم الموتىوفسّر إحراق        

من ناحية أخرى فهم يرون أن الروح تصعد إلى االله تعالى فـي خـط   و. ر ، هذا من ناحية النا

  . )1(مستقيم متعلقة بلهيب النيران أو شعاع الشمس و بسرعة أكبر 

قه ، تطييبه و تكفينه قبل إحراعض أحكام الميت حيث يجب تغسيله ووذكر البيروني أيضاً ب     

. ده فيلقى في الأودية الجاريـة  أما باقي رما. في نهر كنك  تلقىوبعد الإحراق تحمل عظامه ، و

أما الشخص الذي لا يستطيع إحراق ميته فعليه إلقاؤه في ، يبنون للميت قبراً في مكان الإحراق و

  . الصحراء أو في مجاري الأنهار 

ول من كما أنه يجوز للمرضى والكه.  ن الأطفال دون سن الثالثة لا يحرقون وقال إ           

سئموا حياتهم أن يحرقوا أنفسهم وهم على قيد الحياة ، رغبـة  الذين ،  طبقتي بيش وشودر فقط

  . )2(أملاً في الوصول إلى حال أفضل و

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                      

 .  438، ص تحقيقالبيروني ،   )1(
  .  439م ، ص.  ن )2(
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 الفصــل الثامــن
 

 

 

 أثـر الهنـد فـي الحضــارة العربيــة الإســلامـية
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  :الفتوحات الإسلامية  -1

كان تحـت   اهد أشار الطبري إلى أن قسماً منفق؛ تناولت المصادر الفتح الإسلامي للهند        

على ملوكها الضـرائب ، وتقـديم المسـاعدات     تفرض تالسيطرة الفارسية قبل الإسلام ، وكان

  .)1(البشرية والعسكرية لملوك فارس في حروبهم مع أعدائهم 

فكير بفتح الهند يعود إلى زمن الخليفة أبي بكر الصـديق  انفرد اليعقوبي بالإشارة إلى أن الت     

لعاص علـى رأس جـيش إلـى    ، حيث بعث عثمان بن أبي ا)  م633/هـ13ت(رضي االله عنه

  . )2(حها مكران وفت

في خلافة عمر بـن   )م636/هـ15(أما البلاذري والطبري فذكرا أن البداية كانت سنة         

، حينما  أرسل أمير البحرين عثمان بن أبي العـاص   )م643/هـ23ت(الخطاب رضي االله عنه

وأوضح أن عثمان كتب إلـى الخليفـة   . أخاه الحكم على رأس قوة بحرية إلى مدينة تانة وفتحها

  . )3(بذلك ، فحلف عمر أن يأخذ من ثقيف مثلهم إذا قتلوا 

لـى مدينـة   أخاه المغيرة ا كما وجه عثمان الحكم  بن أبي العاص إلى بروص ، ووجه        

  . )4(وفتحها بعد أن خاض معركة حامية مع المدافعين عنها ،  الديبل

من الواضح أن تلك الحملات العسكرية كانت ذات طابع استطلاعي تمهيداً للفتح ، حيـث         

أن عثمان لا يمكن أن يبادر بالفتح دون الحصول على موافقة الخليفة عمر رضي االله عنه ، كما 

لك القوات البسيطة  أن تفتح جبهة واسعة كالهند ، كما أن المسلمين لـم يمتلكـوا   أنه لا يمكن لت

  .)5(على استعداد لخوض  غمار حروب بحرية لاً بحرياً بعد ، لذا فهم ليسوا أسطو

استأنف المسلمون حملاتهم ،  فقد ذكر البلاذري أن الخليفـة   )م643/ هـ23(وفي سنة        

كتب إلى واليه على العراق عبد االله بن عامر ) م655/هـ35ت( هعثمان بن عفان رضي االله عن

                                                      
 .   100،  79، ص 2، ج تاريخالطبري ،  )1(
 .   91، ص 2، ج تاريخاليعقوبي ،  )2(
  ) .182-181(، ص  4 ، ج تاريخالطبري ، .   257، ص فتوحالبلاذري ،  )3(

 .  413، ص  الخراجابن جعفر ، :أنظر للمقارنة
  .  257، ص فتوحالبلاذري ،  )4(

 .  413، ص  الخراجابن جعفر ، :أنظر للمقارنة
 ) .235 -234(، ص الهندخطاب ، محمود ،  )5(
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بن كُريز يأمره أن يوجه إلى الهند من يأتيه بخبرها ويصفها له،  فوجه إليها حكـيم بـن جبلـة    

، وتمرها دقل ، ولصها بطل ، ماؤها وشل:يا أمير المؤمنين:" العبدي ، ولما عاد إلى عثمان قال 

  .)1(فامتنع عثمان عن غزوها  ".ن كثروا جاعوا إن قل فيها الجيش ضاعوا، وإ

ويبدو أن حكيم بن جبلة وصف أحوال أحد الموانئ البحرية التي تعتمد في معيشتها على         

  .)2(  منهاولم يتوغل في مناطق واسعة ، التجارة دون الزراعة 

كم بن عمرو التغلبي أما الطبري فاختلف مع البلاذري حول هذه الجزئية ، فبين  ان الح        

ملك  "راسل"ولما بلغت أخبار تقدم الجيش الإسلامي الى ، الى مكران  )م643/ هـ23(توجه سنة

ودارت معركة حامية دامت عـدة  ، خرج على رأس قواته وعبر النهر ، فالتقى الفريقان ، السند 

، فلما قدم  نه بالفتحلى الخليفة عمر رضي االله عبهزيمة ملك السند ، وكتب الحكم إ انتهت، أيام 

وماؤهـا   ، أرض سـهلها جبـل   :أمير المؤمنينيا :" الخليفة سأله عن مكران فقال لى الرسول إ

يل يها والقل ، وشرها طويل،والكثير بها قليل ، وعدوها بطل، وخيرها قليل ، وتمرها دقل وشل،

يقتصر على ما دون  نفكتب الخليفة إلى الحكم أن يقيم بمكران وأ" ضائع، وما وراؤها شر منها

  . النهر

  :التغلبي قال الحكم بن عمرو وفي ذلك     

  )3(وانيالزَّ دِدُطعناه إلى البُقَ                         لا ما نهى عنه أميري  وْلَفَ             

أوضح الطبري دوا على دولة الخلافة الإسلامية ، ويظهر أن أهل مكران كانوا قد تمر          

التيمي على رأس  عبيد االله بن معمر )م649/هـ29(خليفة عثمان رضي االله عنه  وجه سنة أن ال

  .    ) 4( ولاه عليها ، ثم خلفه عليها عمير بن عثمان بن سعدجيش إلى مكران و

       

كتـب  )  م660/هـ40ت(وأضاف البلاذري أن الخليفة علي بن ابي طالب رضي االله عنه      

أن يتوجـه بجيشـه مـن     ، )م662/هـ42ت(الحارث بن مرة العبدي إلى  )م658/هـ38(سنة 
                                                      

  .  257، ص فتوحالبلاذري ،  )1(

 .  413، ص  الخراجابن جعفر ، :أنظر للمقارنة
 . 234، ص الهندخطاب ، محمود ،  )2(
 ) .183  -181(، ص 4، ج تاريخالطبري ،  )3(
 ) .265  -264(، ص  4، ج م. ن  )4(
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حشدوا جيشاً  هاغير أن أهل.  على حدود خراسان )•(، ثم القيقان مكران إلى السند ، ففتح قندابيل

وشنوا هجوماً على الجيش الإسلامي أسفر عن استشهاد معظمه بما فـيهم   )م662/هـ 42(سنة 

  . )1(قائده الحارث 

والي العراق ) م 679/ ـه 59ت(عبد االله بن عامر بن كريزبلاذري واليعقوبي أن ذكر الو      

، فانتصر على القيقان ، ثم  )م662/هـ42(ولى راشد بن عمرو الجديدي عاملاً على السند سنة 

ي بالإشارة إلى أن قيـادة الجـيش   وانفرد البلاذر.  )2(أثناء قتالهم  في توجه إلى الميذ واستشهد

  .  )3(بعد الجديدي إلى سنان بن سلمة الهذلي اد آلتإمارة السنو

  الهند ففتح ) م700/هـ82ت( فرةـغزا المهلب بن أبي ص )م664/ هـ44(نة ـوفي س        

  لكت ـأول حملة سهذه الحملة لفتـح الهند ، فهي أكـبر ووقد مهدت  . )4•••( ألاهورو )••( بنَّة

  . )5(يهاالبري إل الطريق

                                                      
  .480،ص  4،ج معجم البلدان ، الحموي . بلاد السند  تقع قرب حدود خراسان  من :  القيقان  •
  .  257، ص فتوحالبلاذري ،  )1(

  .  414، ص الخراج  ابن جعفر ،.  191، ص تاريخابن خياط ، : أنظر للمقارنة

، عبـد القـادر،   المعاضـيدي  .  235خطاب ، محمود ، الهند ، ص.  25، ص المسلمون  جبارة ، تيسير ،: أنظرأيضاً 

 . 186، ص  حركات
  .163، ص  2، ج تاريخاليعقوبي ، .   258، ص فتوحالبلاذري ،  )2(

  .    211،  205، ص تاريخابن خياط ، : أنظر للمقارنة

 . 186، ص  حركاتالمعاضيدي ، عبد القادر، : أنظرأيضاً 
  .  258، ص فتوحالبلاذري ،  )3(

  . 212،   209ص  ، تاريخابن خياط ، : أنظر للمقارنة

 . 186، ص  حركاتالمعاضيدي ، عبد القادر، : أنظرأيضاً 
  594، ص 1، ج معجم البلدان الحموي ، . مدينة في السند تقع بين كابل والملتان : بنَّة   ••
معجـم  ، الحموي . ذكرها الحموي باسم لَوهُور وتشتهر ب لَهَاوُر وهي مدينة عظيمة مشهورة في بلاد الهند: ألاهور  •••

  .32، ص  4،ج  البلدان
  .  258، ص فتوحالبلاذري ،  )4(

  .  414، ص  لخراجابن جعفر ، ا:أنظر للمقارنة

، حركاتالمعاضيدي ، عبد القادر، .   235، صالهند  خطاب ، محمود ،.  4، ص  انتشارحسن ، حسن ، :  أنظرأيضاً 

 . 187ص 
 .   236، ص الهندخطاب ، محمود ،  )5(
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البلاذري واليعقوبي  أن الخليفة معاوية بن أبي سفيان أمر عامله على السـند   وأوضح          

وهناك  ، بالسير نحو القيقان  )م665/هـ45(، سنة ) م668/هـ 47ت(عبد االله بن سوار العبدي

.  )1()م668/هـ 47(دارت عدة معارك ضارية ، أسفرت عن استشهاد العبدي ومعظم جيشه سنة 

  . )2(ر حياته لاندفاعه عمقاً وقلة قواته وبعده عن قواعدهوهكذا فقد خسر ابن سوا

أن سنان بن سلمة الهـذلي تـولى ثغـر الهنـد سـنة      على واتفق البلاذري واليعقوبي         

 ـ هاوتجلت أهمية فتح.  )3(فأعاد فتـح مكران عنـوة وأقام بها  )م668/هـ48( أن أصـبحت  ب

  . )4(هند قاعدة انطلاق الحملات البرية والبحرية على ال

توجـه  دي خلف سنان على إمارة الهنـد ، و وأوضح البلاذري أن المنذر بن الجارود العب       

بدوره  نحو البوقان ففتحها ، ثم سار إلى القيقان وفتحها ، وأرسل قادته إلى منـاطق أخـرى ،   

  .)5(وفتح المنذر  قصدار و توفي فيها 

 )•(عامل سجستان) م718/هـ100ت(بن أبيه سار عباد بن زياد )م672/هـ53(وفي سنة       

  .       )6(على رأس جيش إلى الهند  وخاض معارك عنيفة أسفرت عن فتح القندهار

  الذي واصل حركة الفتوح في البوقان والقيقان  الباهلى يبن حرثغر الهند حري ولى تثم        

  

  

                                                      
  .163، ص  2، ج تاريخاليعقوبي ، . 258، ص فتوحذري، البلا )1(

  .    414، ص  الخراجابن جعفر ، ) . 208 -207(، ص  تاريخابن خياط ، : أنظر للمقارنة

 .25، ص  المسلمونجبارة ، تيسير ، : أنظرأيضاً 
 .   236، ص الهندخطاب ، محمود ،  )2(
  .163، ص  2ج،  تاريخاليعقوبي ، . 258، ص فتوحالبلاذري،  )3(

 .330،  1، ج عيونالدينوري ، .  414، ص  الخراجابن جعفر ، : أنظر للمقارنة
 .   237، ص الهندخطاب ، محمود ،  )4(
  .259، ص فتوحالبلاذري،  )5(

 .  415، ص  الخراجابن جعفر ، :أنظر للمقارنة
ا سهلية و  تربتها رملية يزرع فيها النخيل، الثالث ، و أرضِه الإقليمناحية كبيرة وولاية واسعة في : سِجِستَانُ  •

  ).216-214(، ص 3،ج معجم البلدان  الحموي ،. والرياح فيها لا تسكن أبداً
    258، ص فتوحالبلاذري ،  )6(

 .  415، ص  الخراجابن جعفر ، . 219، صتاريخ ابن خياط ، : أنظر للمقارنة
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  .)1(ورسخ أقدام المسلمين فيها 

،  بسبب  )م698/هـ78 – م682/هـ62(وحات في الفترة ما بين وقد توقفت حركة الفت        

انشغال الدولة بالقضاء على حركات المعارضة التي وجدت في الهند ملاذاً آمناً ، وقـد اسـتغل   

  .           )2(ناطق المفتوحةمملوك الهند هذه الظروف فسيطروا على كثير من ال

 ولى مُجَّاعة بن سِعْر التميمي )م714/هـ95ت( وأضاف البلاذري أن الحجاج بن يوسف       

، ففتح بعض النواحي في قندابيل ثم عاد إلـى   )م698/هـ79(ثغر الهند سنة ) م695/هـ76ت(

                .)3(مكران وتوفي فيها

محمد بن هـارون  على الهند والسند استعمل  الحجاجأن على  اتفق البلاذري واليعقوبيو       

وأوضح اليعقوبي منفرداً أن النمري حقق  .)4( )م699/هـ80(كان ذلك سنة و،  بن ذراع النمري

واستشهد مع عدد كبير مـن  ، حقق عدة انتصارات ، لكنه أخفق في السيطرة على مدينة الديبل 

وخالفه البلاذري في ذلك وذكر أن النمري ساعد ابن القاسم في فـتح الـديبل سـنة     .)5(جيشه 

  .         )6()م710/هـ92(

وأوضح البلاذري أن سبب عزم الحجاج على فتح مدينة الديبل هو تعرض إحدى السفن         

، عبيد االله بن نبهان إليها فقُتِلفوجه الحجاج . التي كانت تقل نسوة مسلمات للخطف بالقرب منها 

  .  )7(ثم أمر بديل بن طهفة البجلي بغزوها فقتل هو الآخر بعد أن خاض عدة معارك عنيفة 

                                                      
  .259، صفتوح  البلاذري، )1(

  .  416، ص  الخراجفر ، ابن جع:أنظر للمقارنة

 .25، ص المسلمون  جبارة ، تيسير ،.  188، ص  حركاتالمعاضيدي ، عبد القادر، : أنظرأيضاً 
 .   189، ص  حركاتالمعاضيدي ، عبد القادر،  )2(
  .259، ص فتوحالبلاذري،  )3(

  .  416، ص  الخراجابن جعفر ، :أنظر للمقارنة

 .   241، ص دالهن خطاب ، محمود ،:  أنظرأيضاً 
 .193، ص 2، ج تاريخاليعقوبي ، . 259، ص فتوحالبلاذري،  )4(
 ).194 -193(، ص 2، ج تاريخاليعقوبي ،  )5(
 . 259، ص فتوحالبلاذري،  )6(
  .259، ص م. ن  )7(

  .  416، ص  الخراج ابن جعفر ،.  278، ص تاريخابن خياط ، : أنظر للمقارنة

 ).190 -189(، ص  حركاتلقادر، المعاضيدي ، عبد ا: أنظرأيضاً 
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وهنا أدركت الدولة الإسلامية مدى الإهانة التي لحقت بهيبتها، فأرسلت حملة كثيفة بقيادة        

محمد بن القاسم لفتح الهند  ، وقد هيأت لها كافة عوامل النصر من حيث القيادة والعدد والعتـاد  

  .                      )1(والتخطيط  والمتابعة

هــ   92(، توجه سنة) م714/هـ96ت(ي أن محمداً بن القاسموذكر البلاذري واليعقوب        

وضـح  ، وأ)2(والتقى واليها محمد بن هارون الذي أمده بقـوة إضـافية   ، إلى مكران  )م710/

  .)4(، ثم تقدم وفتح فنزبورعنوة)3(ها أكثر من شهراليعقوبي منفرداً أنه أقام ب

اكتفى بالقول  ت البلاذري عن طبيعة الفتح ما سك، فبين حول طبيعة فتح  أرمائيلا واختلف         

كما انفـرد اليعقـوبي   . )6(د قتال عنيف لعدة أيام ـذكر اليعقوبي أنها فتحت بع.  )5(أنها فتحت 

في جيش كثيف حاصر مدينة الـديبل المحصـنة    ثم تقدم ، ها شهوراًبالقول إن ابن القاسم أقام ب

حهـا  ها وفت، فدك أسوار )8(اً يقال له العروس ونصب عليها منجنيقاً ضخم .) 7(عدة شهورجيداً 

وترك  فيها ، وبنى فيها مسجداً واختط فيها منازل للمسلمين . )9(وأخذ منها أموالاً كثيرة ، عنوة 

  . )10( فيها أربعة آلاف مقاتل

                                                      
  ).260 -259(، ص فتوحالبلاذري،  )1(

  .48، ص الجماهرالبيروني ، : أنظر للمقارنة 
 .202، ص 2، ج تاريخ اليعقوبي ،. 260، ص فتوحالبلاذري،  )2(
     202، ص  2، ج تاريخ اليعقوبي ، )3(
  .260، ص فتوحالبلاذري،  )4(

 .  416، ص  الخراجابن جعفر ، :أنظر للمقارنة. 304، ص يختارابن خياط ، : أنظر للمقارنة
 .260، ص فتوحالبلاذري،  )5(
  . 202، ص 2، ج تاريخاليعقوبي ،  )6(

 ) .417 -416(، ص  الخراجابن جعفر ، . 304، ص تاريخابن خياط ، : أنظر للمقارنة
 .     202، ص 2، ج تاريخاليعقوبي ،  )7(
 .260، ص فتوحالبلاذري،  )8(
 .202، ص 2، ج تاريخ اليعقوبي ،. 260، ص م. ن  )9(

 ) .     243 -241(، ص الهندخطاب ، محمود ، :  أنظرأيضاً 
  .260، ص فتوحالبلاذري،  )10(

 .  417، ص  الخراجابن جعفر ، :أنظر للمقارنة. 304، ص تاريخابن خياط ، : أنظر للمقارنة
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 )1(وتابع البلاذري و اليعقوبي حركة الفتوح فذكرا أن ابن القاسم سار نحو مدينة البيـرون        

واستأذن الحجاج أمير العراق في مواصلة التقـدم ، فشـجعه   .   )3(وفتحها صلحاً  )2(ونأو النير

تقدم وفتح كافة المناطق التي مر عليها ، ف.  )4(فتحهايالحجاج ووعده بالإمارة على المناطق التي 

 ) 6(أو سـهبان  )5(وسار إلـى مدينـة سـهيان   . ، فعبر نهر السند ثم فتح مدينة سر يبدس صلحاً

  . )7(ففتحها

فتقدم داهـر بنفسـه   . واشتبك مع جيش داهر ملك السند ، فهزمه ، ثم توجه نحو نهر مهران   

  ودارت بين الطرفين معارك طاحنة استمرت عدة شهور ، انتهت بمقتل داهر وهزيمة 

وأشـار الـبلاذري    . )9(كافة منـاطق الهنـد  تحت الطريق أمام ابن القاسم لف هوبمقتل. )8(جيشه

لاذري وتنـاول الـب    )10(أن  محمد بن القاسم فتح مدينتي الرور وبغرور صـلحاً  اليعقوبي إلىو

، بسمد ، وساوندري :  ، ومدن مدينة برهمناباذ  قرب  المنصورة عنوةمنفرداً فتح مدينة راور و

وهنـاك دارت معركـة   ، لى الملتـان  إوصل  )م713/هـ95(وفي سنة  .  )11(السكة صلحاً  و

المسلمون عـدة أشـهر،ثم   فحاصرهم دافعين عنها إلى داخل الحصن،ة انتهت بانسحاب المحامي

                                                      
 .260، ص فتوحالبلاذري،  )1(
 . 202، ص 2، ج تاريخاليعقوبي ،  )2(
  .202، ص 2، ج تاريخاليعقوبي ، . 260، ص فتوحالبلاذري،  )3(

 .  417، ص  الخراج،  ابن جعفر:أنظر للمقارنة
  . 202، ص 2، ج تاريخاليعقوبي ،  )4(
 .260، ص فتوح البلاذري، )5(
 . 202، ص 2، ج تاريخ اليعقوبي ، )6(
  .202، ص 2، ج تاريخاليعقوبي ، . 260، ص فتوح،  البلاذري )7(

 .  417، ص  الخراجابن جعفر ، :أنظر للمقارنة
  .202، ص 2، ج تاريخاليعقوبي ، ). 261 -260(، ص فتوحالبلاذري،  )8(

  .  418، ص  الخراجابن جعفر ، .  305، ص تاريخابن خياط ، : أنظر للمقارنة

 ).29-28(، ص  المسلمون تيسير ،جبارة ، .  196، ص  حركاتالمعاضيدي ، عبد القادر، : أنظرأيضاً 
 .   243، صالهند  خطاب ، محمود ، )9(
  ).203-202(، ص 2، ج تاريخاليعقوبي ، . 261، ص فتوحالبلاذري،  )10(

 .  419، ص الخراج  ابن جعفر ،:أنظر للمقارنة
  .261، ص  فتوحالبلاذري،  )11(

  )  .419 -418(، ص  الخراجابن جعفر ، :أنظر للمقارنة

 .197، ص  حركاتالمعاضيدي ، عبد القادر، : ضاً أنظرأي
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على الهنـد ، وأطلقـوا عليهـا فـرج بيـت       هبا كثيراً قدِّر بضعف نفقات حملتهووجدوا فيها ذ

  .)1(الذهب

تقدموا وفتحوا مدينتي البيلمان فذكر أن المسلمين ، وتابع البلاذري حركة الفتوح في الهند        

ملكهـا دوهـر ودارت    مفخرج إلـيه ، د ذلك توجهوا نحو مدينة الكيرج سرست صلحاً ، وبعو

  .)2(معارك ضارية بين الطرفين  أسفرت عن مقتل دوهر وهزيمة جيشه 

ونوّه البلاذري واليعقوبي أنه في الوقت الذي  كان محمد يعد العدة لفتح  مملكـة الهنـد          

أخيـه   وتـولى  بـن عبـد الملـك    الوليـد الشمالية وعاصمتها قنوج ، جاءه خبر وفاة الخليفة 

كانه يزيد بن أبي كبشة وولى مه بعزلالذي أمر ) . م714/هـ96سنة ،  )م717/هـ99ت(سليمان

، ثم كتب إلى يزيد وأمره باعتقال ابن القاسم وإرسـاله إلـى    )3()هـ716/ هـ98ت(السكسكي

   . )5(ل مقيداًمِحُعلاً فو . )4(العاصمة

وصـوروه   ، يـه عل وابكحيث ، محمد  على أهل الهند وحزنهم ووصف البلاذري مشاعر      

 96(سـط  ، وتوفـي تحـت التعذيــب سـنة   د في مدينة واـواحتجز محم . الكيرجمدينة ب

  . )6()م714/هـ

  ،  )7( إلى أرض السند بثمانية عشر يوماًة مات بعد قدومه ــأن يزيد بن أبي كبش وذكر       

                                                      
  .261، ص  فتوحالبلاذري،  )1(

 .29، ص المسلمون  جبارة ، تيسير ،). 198-197(، ص  حركاتالمعاضيدي ، عبد القادر، : أنظرأيضاً 
  . 262، صفتوح  البلاذري، )2(

 .  420، ص  الخراجابن جعفر ، :أنظر للمقارنة

 .199، ص  حركاتالمعاضيدي ، عبد القادر، .    245، ص الهندود ، خطاب ، محم: أنظرأيضاً 
 .203، ص  2، ج تاريخاليعقوبي ، . 262، ص فتوحالبلاذري،  )3(

 .199، ص  حركاتالمعاضيدي ، عبد القادر، .    245، ص الهندخطاب ، محمود ، : أنظرأيضاً 
  .262، ص فتوحالبلاذري، ) 4(

 .208، ص  2، ج تاريخي ، اليعقوب. 262، ص م . ن  )5(
  .262، ص فتوحالبلاذري،  )6(

  .  420، ص  الخراجابن جعفر ، :أنظر للمقارنة

 . 31، ص المسلمون  جبارة ، تيسير ،: أنظرأيضاً 
  .262، ص فتوحالبلاذري،  )7(

 . 31، ص  المسلمونجبارة ، تيسير ، : أنظرأيضاً 



 234

يمان بن عبد الملك ولى حبيب بـن المهلـب بـن أبـي صـفرة      واتفق معه اليعقوبي في أن سل

، ووصف اليعقوبي الأحوال التي آلت إليها الأوضاع حيث انتقضت  )1(السند) م720/هـ102ت(

ن فقدوا السيطرة علـى مدينـة   ، وقال البلاذري إن المسلمي )2(بعض المناطق وعاد إليها ملوكها

  .  )3(برهمنآباذ 

فـأدرك  ، ) م719/هـ101ت(تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز )م717/هـ99(وفي سنة       

مدى الضعف الذي وصل إليه الحكم العربي في الهند ، فأوضح البلاذري أنه كتب إلـى ملـوك   

فلبوا  ، المسلمينثبيتهم على ممالكهم ومساواتهم بالهند يدعوهم إلى الإسلام وطاعة الخليفة مقابل ت

  . )4(، ومنهم حليشة بن داهروا أنفسهم بأسماء عربية وسم، دعوته ودخلوا في الإسلام 

 ـ115ت( تولى الجنيد بن عبد الرحمن المري )م721/هـ 103(وفي سنة           ) م733/هـ

ر البلاذري وقوع معركة طاحنة بين الجنيـد  ذكثغر السند ، فاتخذ من مدينة الديبل قاعدة له ، و

  .  )5(لجنيد ومقتل حليشة غدراً وبين حليشة ، قرب نهر مهران انتهت بانتصار ا

واتفق معه اليعقوبي في أن الجنيد تقدم نحو مدينة الكيرج التي نقضت الصلح مع الدولـة         

فتح مناطق أخرى منها مرمد والمنـدل ودهـنج وبـروص     ثم. الإسلامية ، فأعاد فتحها عنوة 

  .  )6( والبيلمان والمالية والجرز

                                                      
  .207، ص  2، ج تاريخاليعقوبي ، . 262، ص فتوحالبلاذري،  )1(

 . 318، ص تاريخابن خياط ، : أنظر للمقارنة
  .207، ص  2، جتاريخ اليعقوبي ،  )2(

 .202، ص  حركاتالمعاضيدي ، عبد القادر، .    246، صالهند  خطاب ، محمود ،: أنظرأيضاً 
  . 262، ص فتوحالبلاذري،  )3(

 .  421، ص  الخراجابن جعفر ، :أنظر للمقارنة
  .262، ص فتوحي، البلاذر )4(

 .  421، ص  الخراجابن جعفر ، :أنظر للمقارنة
  .263، صفتوح البلاذري،  )5(

  . 359، ص تاريخابن خياط ، : أنظر للمقارنة

 .    246، ص الهندخطاب ، محمود ، : أنظرأيضاً 
  .221، ص  2، جتاريخ اليعقوبي ، . 263، ص فتوحالبلاذري،  )6(

 )  .422 -421(، ص  لخراجا ابن جعفر ،:أنظر للمقارنة
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، ولي الهند وقد ) م739/هـ122ت(قوبي أن الحكم بن عوانة الكلبيوذكر البلاذري واليع       

واتخذها مركزاً له ، فبنى مدينة المحفوظة ، أهلها عهودهم معظم انتشرت فيها الفوضى ونقض 

  . )1(وملجأً للمسلمين ، وبعد عدة معارك ضارية استرجع الحكم كافة المدن المفتوحة 

، وتولى مكانه أحد قواده لحكم قتل في احدى المعارك بالهند بيّن البلاذري واليعقوبي أن او      

، وبنى مدينة أطلـق عليهـا اسـم      )هـ748/هـ 126ت(هو عمرو بن محمد بن القاسم الثقفي

  .) 2( وسار على نهج والده في الإحسان للسكان المحليين ، اتخذها مركزاً لقيادته ، المنصورة 

ولم يستطع عمـرو   ،مدينة ال هذه أحد ملوك الهند حاصرأن  ـمنفرداًـ وذكر اليعقوبي         

فك الحصار إلا بعد وصول إمدادات عسكرية من العراق ، وبعد معركة حامية بـين الطـرفين   

  . )3(  وسيطر عمرو على السند ، وهرب ملك الهند ، انتصر المسلمون 

خلافة الوليـد بـن    في) م742/هـ 125(اً عزل عن الهند سنةوأضاف اليعقوبي أن عَمْر       

غيـر  .  )4(عشرة معركة  يفخاض ثمان، وتولى مكانه يزيد بن عرار  ، )م743/هـ126(يزيد 

  . أن اليعقوبي لم يزودنا بتفاصيل تلك المعارك 

 ـ129(واتفق البلاذري واليعقوبي والطبري على أن الهند خضعت بين عامي       -م746/هـ

المتمرد على الدولة الأموية  ، ) م751/هـ134ت(لمنصور بن جمهور الكلبي ) م749/هـ132

  . والذي اتخذ من مدينة المنصورة مركزاً له 

أشار البلاذري واليعقوبي والطبري إلى أنه لما قامت الدولة العباسية ولي مغلس العبدي و       

 ـ134(وفي سنة . ولقي حتفه على يديه ، الهند ، فأخفق في القضاء على  منصور   )م751/ هـ

                                                      
 .221، ص  2، ج تاريخاليعقوبي ، . 264، ص فتوحالبلاذري،  )1(
  .227، ص  2، ج تاريخاليعقوبي ، . 264، ص فتوحالبلاذري،  )2(

  .  422، ص الخراج  ابن جعفر ،. 359، 354، تاريخ ، ص ابن خياط: أنظر للمقارنة

 .204، ص حركات المعاضيدي ، عبد القادر،   .  246، ص الهندخطاب ، محمود ، : أنظرأيضاً 
  .227، ص  2، جتاريخ اليعقوبي ،  )3(

 .205، ص  حركاتالمعاضيدي ، عبد القادر، : أنظرأيضاً 
  .233، ص  2، ج تاريخ اليعقوبي ، )4(

  .366، ص تاريخابن خياط ، : أنظر للمقارنة

 .205، ص  حركات المعاضيدي ، عبد القادر،: أنظرأيضاً 
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عنيفة بين الطــرفين هُـزِم    السفاح موسى بن كعب التميمي  لقتال الكلبي ، وبعد معركةوجه 

  .  )1(وهرب إلى الصحراء فمات عطشاً ،الكلبي 

 )م759/هـ142(بن حفص ولي الهند عام ذري واليعقوبي و الطبري أن عمر وذكر البلا       

  فرداً أن بداية ظهور التشيع وأوضح الطبري من.  )2( ) م769/هـ158ت(في خلافة المنصور 

  .  )3(في بلاد الهند كانت في ولاية عمر بن حفص 

 ـ154ت(وذكر الطبري أن المنصـور عـزل عمـر بـن حفـص               سـنة ) م765/هـ

،   )4(بلاد الهنـد  )م774بعد /ـه157بعدت ( ولى هشام بن عمرو التغلبيو،  )م762/هـ151(

،   ادوا فتح بلاد قشمير والملتان فـي عهـد هشـام    أوضح البلاذري واليعقوبي أن المسلمين أعو

في موضعه مسجداً ، وعم الرخاء بلاد السـند   واوأقام ، في مدينة قندهارالموجود البد  وهدموا

  . )6( )م774/هـ157(استمرت حتى عام   وبيّن الطبري أن فترة ولايته. )5(في ولايته 

لمون بعض الانتصارات في الهنـد ،  حقق المس) م785/هـ169ت(في خلافة المهدي و        

  ند ـند والهـوك والأمراء في السـإلى المل لاًــل على إثر ذلك رسـأرس هر اليعقوبي أنـفذك

  ي ـــم فــثرهـــل أكـــدخـلام فــى الإســها إلـــم فيــوهــدعـــي

                                                      
     464، 460، 314، ص7، ج تاريخالطبري ، .250، 237، ص  2، ج تاريخاليعقوبي ، . 264، ص فتوحالبلاذري،  )1(

  .  423، ص  الخراجابن جعفر ، .413،  406، ص تاريخابن خياط ، : أنظر للمقارنة

 .204، ص  حركاتالمعاضيدي ، عبد القادر، .    246، ص الهندخطاب ، محمود ، : أنظرأيضاً 
  ، 512، ص7، ج تاريخ الطبري ،.261، ص  2، ج تاريخاليعقوبي ، . 264، ص فتوحالبلاذري،  )2(

  )  .424 -423(، ص  الخراجابن جعفر ، : أنظر للمقارنة

 .33، ص ، المسلمونجبارة ، تيسير .   57، ص  تاريخالساداتي ، : أنظرأيضاً 
  ، 512، ص7، ج تاريخالطبري ،  )3(

 .33، ص المسلمون جبارة ، تيسير ،)  . 58-57(، ص  تاريختي ، السادا: أنظرأيضاً 
  )36 – 35(، ص8، ج تاريخالطبري ،  )4(

 ) .36-33(، ص  المسلمون جبارة ، تيسير ،: أنظرأيضاً 
  261، ص 2، ج تاريخاليعقوبي ، . 264، ص فتوحالبلاذري، ) 5(

  .  423، ص  راجالخابن جعفر ، .  433، ص تاريخابن خياط ، : أنظر للمقارنة

-32(، ص  المسـلمون جبارة ، تيسـير ،  .  49،ص  تاريخحقي ، احسان ،.   58، ص  تاريخالساداتي ، : أنظرأيضاً 

33.( 
  . 53، ص8، ج تاريخ الطبري ، )6(

 ) .36-33(، ص المسلمون  جبارة ، تيسير ،: أنظرأيضاً 
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  .   )1(طاعته

معي إلى مدينة باربد سـنة  وجه حملة بقيادة عبد الملك بن شهاب المس هوذكر الطبري أن       

ن ، فحاصرها وقصفها بالمنجنيق ، ففتحت عنوة ، لكن المـرض انتشـر بـي   ) م775/هـ159(

  .  )2(  غرق قسم منهم  في طريق عودتهم إلى بغدادالمسلمين فمات أكثر من ألف ، و

ما أدى إلى بين القبائل العربية على الهند ، مالذي ظهر عنيف النزاع ال أشار اليعقوبي إلىو      

ضبطها ، فاسـتغل  عدم قدرتهم على ضعف سلطة الدولة الإسلامية هناك وتعاقب الولاة عليها و

وفـي  . وضموها إلى إماراتهم  ، واقتطعوا أجزاء من أملاك المسلمين، بعض ملوك الهند ذلك 

 طالبت القبائل العربية من والي السند داود بن يزيد بـن حـاتم المهلبـي    )م800/هـ184(سنة 

  . )3(طلب المساعدة من بغداد ها بعد أن ، فرفض وأخضع هاتقسيم البلاد بين) م818/هـ205ت(

 ـ218ت(وأوضح البلاذري أن الفتوحات تواصلت في عهد الخليفة المأمون        ، ) م833/هـ

، وانتشر الإسلام في مناطق واسعة بين كابـل وكشـمير   ) م842/هـ227ت (وأخيه المعتصم 

  . )4(والملتان

ضعفت سيطرة العاصمة على ، والدولة العباسية  في أواخر عهدوتوقفت حركة الفتوحات        

فقد . ليون ، وتشكلت فيها بعض الإماراتحيث استقل حكامها المح، ومن ذلك الهند ،  الأطراف

وكان ملـك  .   )م 912/هـ300(ذكر المسعودي أنه دخل المولتان والمنصورة  في حدود سنة 

موارده المالية من الهدايا الثمينة التي تقـدم  كانت اللهاب المنبه بن أسد القرشي ، و أبوالمولتان 

  . لصنم  المولتان ، الذي يقصدونه من كافة أنحاء الهند 

                                                      
  .  261، ص 2، جتاريخ اليعقوبي ،  )1(

 ).33-32(، ص  المسلمونجبارة ، تيسير ، .   58، ص تاريخ ي ، السادات: أنظرأيضاً 
  . 128، ص8، ج تاريخالطبري ،  )2(

 .   6، ص انتشارحسن ،حسن ، : أنظرأيضاً 
  )  .287 -286(،  279، ص 2، جتاريخ  اليعقوبي ، )3(

، ص  المسـلمون تيسير ، جبارة ، .  252، ص 2، ج تاريخحسن ،حسن ، .   58، ص  تاريخالساداتي ، : أنظرأيضاً 

33. 
  .265، ص فتوحالبلاذري،  )4(

 .34، ص  المسلمونجبارة ، تيسير ، .   6، ص انتشارحسن ،حسن ، : أنظرأيضاً 
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، الذي  )•( )م 922 /هـ310ت(المنذر عمر بن عبد االله الهباري أبوالمنصورة  وكان ملك      

  .  )1(تـهابه ملوك السند والهند كانـتوي  عرف بعمر بن عبد العزيز القرش

  :  الثقافة العربية فيأثر الهند  -2

، عربية ، وتجلى  ذلك في عدة محاورلهند الواضح في الثقافة الاأثر أشارت المصادر إلى       

فـي قولـه   " طوبى"فقد وردت بعض الكلمات الهندية في القرآن الكريم ، فذكر الطبري أن كلمة 

  . )3(اسم الجَنَّة بالهِنْدِيَّةِ:تعني. )2( "لَهُمْ وَحُسْنُ مَآَبٍ طُوبَىمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الَّذِينَ آَ:"تعالى

في قوله " المسك"كلمة من الكلمات ذات الأصول الهندية التي وردت في القرآن الكريم ، و       

 ـ"و. )4(  "فِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَوَ مِسْكٌخِتَامُهُ  ،يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ :"تعالى " افورالك

  . )5("اكَافُورًإِنَّ الأبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا  :"ه تعالىفي قول

  

هو شجر شديد الخضرة والنضـارة  ، و )6( "البيش "أورد اليعقوبي والمسعودي كلمة كما        

  .)7( "بيَّش االله وجهه"العرب قولهم  ، فاستخلص منه ينمو في بلاد الهند

                                                      
المنصـورة  " اتخذ ثالث أمراء السند من آل هبّار  ، ووهو هو  أبو المنذر عمر بن عبد االله الهباري القرشي، : الهباري   •

  .52،ص  5،ج  الأعلام، خير الدين ، الزركلي .  ة له عاصم
  ).160 -159(، ص 1، ج مروجالمسعودي ،  )1(

، ص المسـلمون   جبارة ، تيسير ،.   59، ص  تاريخالساداتي ، ) . 50 -49(،ص تاريخ حقي ، احسان ،: أنظرأيضاً 

34.  
  . 29، آية ، مدنية ،سورة الإنسان )2(
  .       102،ص  1،ج اموسالقآبادي، .436، ص 16ج  ،جامع الطبري،  )3(
  .       33،ص  2ج.   317،ص  1، ج لقاموسآبادي، ا. 26،  25 ، آية ، مكية ،المطففينسورة  )4(

  780، ص الصلاتأحمد ،جميل، : أنظر أيضاً  
  .  5 آية ، مدنية ،سورة الإنسان )5(

  .   780، ص الصلاتل، أحمد ،جمي: أنظر أيضاً .   133، ص   2،ج ،القاموس آبادي: أنظر للمقارنة 

، الصلاتأحمد ،جميل، . 17،مدنية،آية سورة الإنسان" وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا:" في قوله تعالى" الزنجبيل"و

  .   780ص
  .202، ص4، ج مروج المسعودي ،. 78،ص 1، ج تاريخاليعقوبي ،  )6(
،ص  6ابن منظـور، لسـان العـرب، ج   . 274،ص  2آبادي، القاموس المحيط، ج . ضهُ، وحَسَّنَهُبَيَّ: بَيَّشَ اللّهُ وجْهَهُ  )7(

269 . 
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وقد جعل العرب الهند رمزاً لأهم وأعظم ثروة يمتلكونها ويحبونها ويفخرون باقتنائها فـي        

فجعلوها اسـماً لبنـاتهم    ،جزيرتهم ألا وهي الإبل ، من هنا فقد أحبوا الهند أرضاً وبحراً وثقافة 

  لخير والطيب والحكمة ، وقد ذكر اليعقوبي والطبري والمسعودي تفاؤلاً لما يرجونه لهن من ا

  .   )1(عدة نساء  ممن اشتهرن بهذا الاسم

كما سمت العـرب السـيف   . )2( وأوضح الطبري أن الرجال نافسوا النساء على هذا الاسم     

  )    .3( اًهنديالقاطع المتقن 

لألفاظ المحلية في مختلف المنـاطق  صرح المسعودي أن العرب حرصوا على استعمال او      

إنما نعبِّر بلغة أهل كل بحر ، وما يسـتعملونه فـي خطـابهم فيمـا     :" التي وصلوا إليها ، فقال

كـل بحـر ومـا يسـتعملونه فـي       إنما نخبر عن عبارة أهل" :وقال أيضاً. )4("يتعارفون بينهم 

   . )5("خطابهم

ليهم بالأسماء التي عرفت بها في موطنها جديدة عتسمية الأشياء ال قد اعتاد العرب علىل        

عن طريق التجار العـرب إلـى اللغـة    الهندية الأصل  مفرداتالكثير من ال فتسربالأصلي ، 

، عدن المنتشر فيها، التي سميت بهذا الاسم نسبة إلى الم)6("الزانج"فذكر المسعودي بلاد  ،العربية 

    .)7(بالسنسكريتية" الإسرنج"من كلمة  والتي هي جزء، ) القصدير(وهو معدن الآنك ، فيها

                                                      
هند بنت سرير بن ، و) م682/هـ62ت(هند بنت أبي أمية، و)م635/هـ14ت(هند بنت عتبة: أنظر على سبيل المثال  )1(

عامر بن  هند بنت عبد االله بن،وبنت زيد مناة  هندو ،هند بنت أسماء بن خارجةو ،هند بنت المهلب بن أبي صفرة، وثعلبة

هند بنت و، هند بنت عمرو بن قيس ،و هند بنت الحارث بن عمرو،وهند بنت بكر بن وائل و ،هند بنت أبي طالب، وكريز

، اليعقـوبي    .هند بنت عمرو بن ثعلبة بن الخـزرج  و هند بنت النعمان بن المنذروهند بنت معاوية  و المتكلفة الناعطية 

ــاريخ ــري ،  .150، 80، 31، ص2ج   .209، 203،ص  1، ج ت ــاريخالطب  ،260،263، 90،104،213،ص2،ج  ت

 -103(، ص 6ج.  328،) 214-213(،ص  5ج  . 221،ص 4ج.164،169، 64، 61 ، 60، ص  3، ج 525 -524

  .162 ، 87، 30، ص3ج).  313 -312(، ص2، جمروجالمسعودي ،  .544،  538، ص 7ج.  448، )104
، تاريخالطبري ، ) . هـ36ت( هند بن عمرو الجملي المرادي، و هند بن   أبي هالة التميمي: أنظر على سبيل المثال  )2(

  .518، 488،)153 -151(، ص  4ج. 11، ص  9ج. 161، ص  3ج
  .11، ص  9، ج  تاريخالطبري ،  )3(
  .145، ص1، ج  مروجالمسعودي ،  )4(
  .149، ص1، ج  م. ن   )5(

  . 75،  ،ص   تحقيق،  يوسف ، محمد: ر أيضاً أنظ
  .149، ص1، ج مروجالمسعودي ،  )6(
  .أنظر الفصل الرابع الثروة المعدنية) . 66 -64(، مجلد ،ص تحقيق، يوسف ، محمد  )7(
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 )1( "البـد "وذكر ابن النديم مصطلحين بوذيَّيْن دخلا إلى الفارسية ثم إلى العربيـة همـا            

، أما السمنية فـدخلت إلـى   " بت"ووردت في الفارسية  أو الصنم ،فالبد هو التمثال ". السمنية"و

جمع  البوارجالبيروني بعض الكلمات منها  كما ذكر . )2(أي عابد الأصنام " شمن"الفارسية باسم 

   .)3("بيره " واسمها بالهندية ، بارجة

 بدويالهند ليأتيه بعقاقير هندية ، و أحد العلماء إلىابن النديم أن يحيى بن خالد بعث وذكر        

لهند لدراسة ن بعض أطباء العراق ذهبوا إلى اإ:  نستطيع القول، كان طبيباً ، وإذا صح ذلك ه أن

  .   )4(الطب فيها

باهتمام وتقدير كبيرين في عاصـمة الخلافـة    يتضح لنا أن الطب الهندي حظيمما سبق        

  . العباسية حتى نهاية القرن الثالث الهجري

وقد أثر الفكر الهندي في العالم العربي والإسلامي عبر   الفلك ،بالهنود منذ القدم  واشتهر       

، فسـادت   يينالفلك والجغرافيـا الهنـد   يافي الفارسي الذي كان بدوره متأثراً بعلمالفكر الجغر

  . )5(المعارف المأخوذة عن الهنود أوساط العرب المسلمين حتى عهد الخليفة المأمون 

العالم الهندي منكه الذي أحضر معه مبحثـاً   فيهواستقبل الخليفة المنصور وفداً هندياً كان       

حركات النجوم ، فقد عهد المنصـور  عنه  واأخذو . )6(" كتاب السند هند" ه العرب في الفلك سما

  ون مرجعاً ـبتأليف كتاب على غراره ليك، ) م810/هـ188ت(إلى محمد بن إبراهيم الفزاري 

  

                                                      
  .535، صالفهرستابن النديم،   )1(
  .532، ص م. ن   )2(

  ) .80 -79(،ص  تحقيق،  يوسف ، محمد: أنظر أيضاً  
  .148، ص  تحقيقالبيروني ، )3(

  . 779، ص الصلاتأحمد ،جميل، : أنظر أيضاً 

كما دخلت إلى العربية . و كردجة وجيب و أوج . الصندل ، والقرنفل : هناك الكثير من الكلمات المعربة عن الهندية منها

، فالمنـدل هـو العـود    " الهيـل "و " المندل"أسماء بعض السلع التي أخذت اسمها من مناطق إنتاجها في بلاد الهند أمثال 

.      جنـوب الهنـد   " إيلـي "أو " هيلـي "، وهي أيضاً الهال المستورد من رأس " فوه"والهيل من . المستورد من كور مندل 

  . 779، ص الصلاتأحمد ،جميل، ). 101-100(،ص) 98 -97(،ص بدءالهندي ، محمد، 
  .9، صكتبالعلي ، صالح،  )4(
 .  79، ص المسعودي ميكولسكي ، دمتري ،  )5(
 )79-78(ص ،  م. ن   )6(
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  .)2(وأخذ عن السند هند عدّة مواضيع منها دوران الأرض وأدوار الكواكب. )1(للعرب في ذلك

النديم معلومة هامة لم يذكرها غيره ، وهي أن يعقوب بن طارق ألف كتاب وأضاف ابن        

الأول في علم الفلك والثاني في علم : ، وهو كتابان  محلول في السند هند لدرجة درجة )•(الزيج

  . )3(الدول 

وأوضح البيروني أن يعقوب بن طارق استقى معلوماته التي أوردها في كتابه تركيـب           

، من العالم الهندي المقـيم فـي    )4( )م778/هـ161(الذي تناول فيه أبعاد الكواكب عام  الأفلاك

غير أن البيروني أوضح أن المعلومات التي نقلها الفزاري ويعقوب  . )5(هـ 154ذ عام بغداد من

  .)6(ويعقوب بن طارق غير دقيقة 

  )7(الأرقام الهنديـة  في مجال الحساب بيّن البيروني أن المسلمين استعملوا أفضل صور و       

.                                            )8(كتب تحت عنوان الحساب الهندي كما أورد ابن النديم مجموعة 

                                                      
  .320، 107، ص تحقيقالبيروني ، )  1(

  .175، صأخبار ابن القفطي،.   19، ص طبقاتصاعد، : أنظر للمقارنة 

  .  24، صكتبالعلي ، صالح، : أنظر أيضاً 
  . 320، صتحقيق البيروني ،  )2(

د عن إفادة الفزاري ويعقوب بن طارق من علوم الهند البيروني ، أنظر للمزي.  24، صكتبالعلي ، صالح، : أنظر أيضاً 

  .   336، 325، 241، 118، صتحقيق
 .هو الكتاب الذي يحوي جداول فلكية لحسابات الرصد الفلكي وقد يكون على شكل صورة مربعـة أو مـدورة  : الزيج   •

الخـوارزمي ،  . وقيل إنه علـم الهيئـة   .  اب الكواكبِ سَنَةً سَنَةحِسليُحسَب فيه سَيْرُ الكواكبِ وتُسْتَخْرَجُ التَّقْوِيماتُ  حيث

  . ). 56 -55(ص ، 2ج ، تاجالزبيدي،  . 125، ص  مفاتيح
  . 443، ص الفهرستابن النديم ،  )3(
  .360، ص تحقيقالبيروني ،  )4(
  .320، ص م.  ن   )5(

  ).  25 -24(، ص كتبح، العلي ، صال). 793 -784(، ص الصلاتأحمد ،جميل، :أنظر للمقارنة  
  .336،  332،  330، 325،  ص تحقيقالبيروني ،  )6(
 ) .122 -121(، صتحقيق  البيروني  ،.   447، ، ص415، صالفهرستابن النديم،  )7(

. 21، ص طبقاتصاعد، . 38، ص 1،ج الحيوانالجاحظ  ، .  212،223، ص  1،ج رسائلالجاحظ ، : أنظر للمقارنة  

 . 175، 116، ص خبارأابن القفطي ، 

     ). 31 -30(،ص) 5-4(، صكتبالعلي ، صالح، . 45، ص أثرمردم ، خليل، : أنظر أيضاً 
    .447، صالفهرستابن النديم،  )8(
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وثَمَّة من يقول أن الخليل بن أحمد واضع علم العروض سبق له وأن استفاد من الهنود في        

ت ، لكنه كان موفقاً في اقتضابه لتلك الموازين خلافـاً  بيالأتقطيع ا كيفية مجال موازين الشعر و

  .                                                       )1(لما كانت عليه موازين الأشعار الهندية

نه أخذه عن كتاب جلبه علمـاء الهنـد   ،  قيل إ وقد نقل الجاحظ نصاً في تعريف البلاغة        

  .)2(تحت رعاية يحيى بن خالد البرمكي إلى بغداد

وفي مجال النقل والترجمة من الهندية إلى العربية ذكر ابن النديم أن عدداً كبيراً من كتـب        

إلـى آخـر    )م753/هـ136(الطب والنجوم والصيدلة والحكمة ترجمت من عهد المنصور سنة

 .)4(بالنقل من الهندية إلى العربية شتغلي" منكة الهندي"وكان . )3( )م832/هـ217( عهد المأمون

، كما أمره يحيى بـن   )•(لإسحاق بن سليمان "أسماء عقاقير الهند"كتاب  ريفسبت قامو .)4(العربية

 ـ " ســسرد "فسير كتاب خالد البرمكي بت  ـ" و تـرجم كتـاب   .)5(تان مــن البيمارس " مومالس

  . )6(الى العربية ثم نقله الهندي إلى الفارسية ، )••("اناقش"ـل

  فذكر اليعقوبي ،  وقد أجمعت المصادر أن العرب اعتنوا بالقصص والأسمار الهندية        

  

                                                      
  .104، ص تحقيقالبيروني ،  )1(

  .  44، ص  أثر مردم ، خليل،: أنظر أيضاً 
  .   64، ص  البيانالجاحظ ،  )2(
  .أنظر تلك الكتب مرتبة في جدول في الفصل السادس الحياة الفكرية .474،  434،صالفهرستابن النديم ، )3(

  .473،ص عيونابن أبي أصيبعة ،: أنظر للمقارنة 
  . 400،صالفهرستابن النديم ، )4(

  .11، صكتبالعلي ، صالح، : أنظر أيضاً 
ومصر لهـارون الرشـيد،    و مكران ، ند،المدينة، والبصرة، والس ولي  .من أمراء الدولة العباسية : إسحاق بن سليمان  •

.  346، 256، 239،ص  8، جتاريخالطبري ، ). م 794 /ـه 178(بعد  توفي.وولي حمص، وأرمينية لمحمد بن الرشيد

  295ص  ،1ج ، الأعلام، لزركليا.   364ص ، 1ج ، سانلابن حجر ،

  .474،صالفهرستابن النديم ،) 5(
العلـي ،  . م320الذي توفي عام "كاندرا جوبتا" ب على كاناكيا الذي كان وزيراً للملكهو الاسم الذي أطلقه العر:شاناق   ••

 13، صكتبصالح، 

  
  ). 475-474(،ص عيونابن أبي أصيبعة ،  )6(

  ). 13-12(، صكتبالعلي ، صالح، : أنظر أيضاً 
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  .)1(ة ترجمت من الهندية إلى العربية  يدعد والمسعودي والبيروني و ابن النديم أسماء كتب

، من الذين شاركوا فـي  يين وحفظت لنا المصادر أسماء العديد من الموالي وأحفادهم السند     

عطاء  الحجاز  ، فذكر الطبري الشاعر أبالمية و الدينية والأدبية  في العراق والشام والحركة الع

  ،   )3••( )هـ157ت(ام الأوزاعي وأضاف المسعودي الإم. )2•()م796/هـ180ت بعد(السنديّ

  . )4 •••( )هـ150ت(حنيفة النعمان والإمام أبا

  بن دولــة من أصل سندي وهو اعودي أحد رجال الوذكر اليعقوبي و الطبري والمس       

  .  )5••••(السندي   شاهك

                                                      
  . 111، ص  تحقيق، البيروني .  83، ص 1، ج    مروجالمسعودي ، .   83، ص  1، ج  تاريخاليعقوبي ،   )1(

  .  477،صالفهرستابن النديم ،: أنظر للمقارنة 

  .44، ص أثرمردم ، خليل، ) .4-3(، صكتبالعلي ، صالح، : أنظر أيضاً  
" اسمه مرزوق، وهو مولى بني أسد ، شاعر معروف،كان أموي الهوى  ذكر شعره أبو تمـام فـي   : أبو عطاء السندي •

  .282، ص  5،ج  وفياتابن خلكان ، .   320، ص  3،ج  الأنسابالسمعاني، . 199،ص البيانالجاحظ، ". الحماسة 
  . 456،  )321 -320(، ص7،ج  تاريخالطبري ،  )2(

  .640،ص 2،ج الحيوانالجاحظ ،  .467،صالفهرستابن النديم ،: أنظر للمقارنة 
كان منزله في : "قال عنه المسعودي ، من قبيلة الاوزاع ،عبد الرحمن بن عمرو  هو : )م 774 / ـه 157(الأوزاعي ••

، ولد في بعلبك، ونشأ في البقاع، وسـكن  كبير فيها شأن ، وكان له  إمام الشام في الفقه والزهد وهو "الأوزاع وليس منهم

، المسعودي. 488 ، 7 ،جطبقات،الابن سعد  .في الفقه) السنن(له كتاب  .وعرض عليه القضاء فامتنع .هافيبيروت وتوفي 

 ابـن حجـر ،  . 107، ص  7،ج  سيرالذهبي، . )128-127(، ص  3،ج  وفياتابن خلكان ،  .288، ص3، ج مروج

  ). 242 – 238 (،ص 6 ،ج تهذيب

  
  . 274، 254، ص2،ج  تاريخاليعقوبي، .288، ص3، ج مروجالمسعودي ،  )3(

هل كابل،  مولى تيم االله ابن ثعلبة ؛ كان هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه ، من أ:  أبو حنيفة النعمان  •••

هـ في أيام المنصور ببغداد ، وهـو ابـن   150وهو فقيه مشهور ، توفي وهو ساجد في صلاته، سنة .  خزازاً يبيع الخز 

، ص  6،ج  سـير الذهبي، .  405، ص  5،ج وفيات  ، ابن خلكان ،.248، ص  2،ج  تقريبابن حجر، . سبعين سنة 

390 .  
  .287، ص3، ج مروجودي ، المسع  )4(

و صـاحب   مـولى المنصـور ،   .نصر  وهو السندي بن شاهك بن زادان بن شهريار وكنيته أب: السندي بن شاهك    ••••

. 273، ص  6، ج  سـير الـذهبي،   . ، تولى إمرة دمشق و إدارة السجن في خلافة الرشيد  وكان إدارياً ناجحـا الحرس

، ص  7،ج الأعلام خير الدين،  الزركلي ،. 310،ص 5، ج  وفياتابن خلكان،  . 320، ص  3،ج  الأنسابالسمعاني، 

168.  

  ).101 -100(،ص بدءالهندي ، محمد، . 784، ص الصلاتأحمد ،جميل، : أنظر أيضاً  
المسعودي ، )  . 298 -296(، 214،ص  8، ج 519، ص7،ج  تاريخالطبري ، . 290،ص 2، ج تاريخاليعقوبي ،  )5(

  .291ص، 4، ج مروج
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في الحركة العلمية في الدولة الإسلامية من خلال نقـل   ن عدداً من علماء الهند ساهمنلاحظ أ   

  . علومهم وآرائهم الفلسفية إلى العربية 

حيى بن خالـد  وقد صرّح ابن النديم أن الذي اهتم بأمر الهند في الدولة الإسلامية هو ي         

اء ذلـك  وهنا يحق لنا أن نتساءل عن السـر الكـامن ور  .  )1(البرمكي خاصة والبرامكة عامة 

ن هناك من يرى أن يحيى بن خالد البرمكي من أصل بوذي هندي فقد الاهتمام؟ وللإجابة نقول إ

يـه  بلخ الـذي كانـت تعبـد ف    ، في النوبهار"أشار المسعودي أن جدهم برمك كان سادنًا لمعبد 

لغة السنسكريتية تعني الصدر أو ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن كلمة برمك بالالأصنام 

  . )2(الرئاسة العليا ، وهو لقب خاص لسدنة النوبهار  ذا

خالـد   لجغرافية كابن الفقيه أن برمك أباعلاوة على ذلك فقد صرحت بعض المصادر ا        

أواخر الدولة الأموية ولجأوا إلى الهند ، وتحديداً فـي بـلاد    وأسرته كانوا قد هربوا من بلخ في

هناك تعلم النجـوم والطـب وأنـواع    لبوذية  حيث نشأ وترعرع فيها ، وقشمير إحدى مراكز ا

من هنا جاء اهتمام خالد البرمكي ومن بعـده يحيـى   .  )3(الحكمة ثم عاد إلى النوبهار خادماً فيه

الهندية إلى دولة الخلافة ، وكأن تلك الثروة الهائلة خاصة بهـم  بنقل العلماء والأطباء والمعارف 

  .                            )4(يتيهون بها على غيرهم

فلنا أن نتصور الأثر الكبير للهند علـى الحضـارة العربيـة    ، الرواية وإذا صحت            

سياسية والأثر الكبير للبرامكـة  وعبّـر المسعودي عن الأوضاع ال!!  الإسلامية سياسياً وثقافياً 

  :شعراً ، حيث قال الشاعر في الرشيد وجعفر بن يحيى بن خالد البرمكي 

  ى عقدههَالذي قد وَ رُـوأم                     هُخلافاتُ الرشيدَ هنِْـيَلِ               

  هُدَـر وَحفـفقام بها جع                      عةًـبي أضاف إلى بيعةٍ                

  )5(دَهُـه عهْـثوا لوارِوَشدُّ                   وا ملكهسُكٍ أَّسَّـبنو بَرْمَ                

                                                      
  .533، ص الفهرستابن النديم ،  )1(
  .204، ص2، ج مروجالمسعودي ،   )2(

  ) .  108- 103(، ص بدءالهندي ، محمد ، : أنظر أيضاً 
  )    .619 -618(،  ص  البلدانابن الفقيه ،  )3(
  ) 109- 108(، صبدء  الهندي ، محمد ، )4(
  . 349، ص3، ج مروجالمسعودي ، )5(
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إضافة إلى ذلك نقل ابن قتيبة ، ستاً وثلاثين نصاً في آداب السياسة والسلوك من كتـاب          

،  ق منه، وشر الأخوان الخاذلشرّ المال لا ينف"  "، منها  )1(للهند دون أن يذكر اسم ذلك الكتاب

صحبة السـلطان  "و )2("البلاد ما ليس فيه خصب ولا أمن ، وشر البريءوشر السلطان من خافه 

خطار، وإنما تشبّه بالجبل الوعر فيـه الثمـار الطيبـة    من العز والثروة عظيمة الأ اعلى ما فيه

إنما مثل السلطان في قلـة وفائـه   "و . )3("، فالارتقاء إليه شديد والمقام فيه أشدّ والسباع العادية

 .)4(" كلما ذهب واحد جاء بـآخر    المُكَتِّبُو  للأصحاب وسخاء نفسه عمن فقد منهم مثل البَغِيُّ

إذا كان الوزير يساوي الملك في المال والهيبة والطاعة من الناس فليصرعه الملـك، وإن لـم   "و

  .  )5( "يفعل فليعلم أنه هو المصروع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                      

، كتـب العلـي ، صـالح،   . خوذة من مصدر اعتمد عليه ابن المقفع في كتاب كليلة ودمنة و الأدب الكبير يبدو أنها مأ )1(

  . 37ص
  . 55، ص  1، ج  عيونابن قتيبة ،  )2(
  . 74، ص  1م  ، ج . ن )3(
  . 81، ص  1م    ، ج . ن  )4(
  .  104، ص  1م    ، ج . ن  )5(
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  المصادر والمراجعقائمة 

  :المصادر -أ

  .القرآن الكريم * 

 ـ630(أبي الحسن عز الدين علي بن محمد الشيباني  ابن الأثير،*  الكامـل فـي   ،)م1233/هـ

  .م1982 لبنان، ،، بيروت صادر،دار ) ط. د (،1،طمجلد 12 ، التاريخ

نزهة  ،)م1165/هـ560ت(دريس،د بن عبد االله ببن إأبو عبد االله ،محمد بن محم ، دريسيالإ* 

  . م1989 ، لبنان ، بيروت ، الكتب، عالم 1ط ،) انجزء( المشتاق في اختراق الآفاق ،

 ـ350ت(طخري ، أبو القاسم ، إبراهيم بن محمد ، الكرخـي ،  صالإ*  المسـالك  ، )م961/هـ

  م1961، دار القلم ، القاهرة، مصر، )ط.د(تح محمد جابر عبد العال الحسيني ، والممالك، 

ابن أبي أصيبعة، موفق الدين أبو العبـاس أحمـد بـن القاسـم بـن خليفـة الخزرجـي ،         *

، )ط.د(، مجلد واحد ، تح نزار رضا ، عيون الأنباء في طبقات الأطبـاء ، )م1270/هـ668ت(

  .م1965مكتبة الحياة، بيروت ،لبنان ، 

دار ،)ط.د(مجلد،14،تاريخ بغداد،)م1072/هـ463(البغدادي،أبو بكر أحمد بن علي الخطيب،  *

  ) .ت.ب(،الكتب العلمية 

معجم ما استعجم من  ، )م1094/هـ487ت( ، أبو عبد االله بن عبد العزيز الأندلسي ، البكري* 

 ،عـالم الكتـب بيروت،لبنـان    ، 3ط تح مصطفى السقا، ، أجزاء 4،  البلاد والمواضع سماءأ

  .م1983

  .م 2003،عالم الكتب بيروت،لبنان ـــــ المسالك والممالك ،تح جمال طلبة ، مجلدان، 

عبـد  ،تـح  فتوح البلـدان ،)م892/هـ279ت(البلاذري، أبو الحسن،أحمد بن يحيى بن جابر، *

  م2000دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ، 1ط  ،القادر محمد علي

تحقيق ما للهند مـن مقولـة   ،)م1048/هـ440ت(البيروني، أبو الريحان، محمد بن أحمد،  *

  .م1983عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ،  ،2ط، ي العقل أو مرذولةمقبولة  ف

  .م1980، عالم الكتب،بيروت، لبنان ،)ط.ب(، الجماهر في معرفة الجواهرـــــ  
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، تح محمد كرد علـي ،  تاريخ حكماء الإسلام،) م1105/هـ499ت(البيهقي ، ظهير الدين ، * 

   .م 1946مطبعة التركي ، دمشق ، سوريا ،  ، )ط.ب(

أجزاء ، تح عبـود   5 الفرج بعد الشدة ،، )م994/هـ384ت(التنوخي ، أبي علي بن علي ، * 

  .م1978، لبنان، بيروت ،دار صادر ،  ) ط.د(الشالحي ،  

أجزاء في مجلدين ، تح عبـد   4، الرسائل ، )م869/هـ255ت(الجاحظ ، عمرو بن بحر ، * 

  .م1991ن، ، دار الجيل ، بيروت ، لبنا 1السلام هارون ،  ط

، دار ) ط.د(أجزاء في مجلد واحد ، تـح فـوزي عطـوي ،    3،  البيان والتبيينــــــ 

  .م1968الصعب ، بيروت ، لبنان ، 

،  مكتبة محمد حسـين   1أجزاء في مجلدين ، تح فوزي عطوي ، ط 7،  الحيوانــــــ 

  .م1968النوري ، دمشق ، سوريا ، 

المنتظم فـي  ،)م1201/هـ597ت(بن علي البغدادي، ،عبد الرحمن أبو الفرج ، ابن الجوزي *

  .م1939، لبنان، بيروت ،دار صادر  ،اتمجلد10 ، تاريخ الرسل والملوك والأمم

 ـ1067ت(حاجي خليفة ، مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الرومي الحنفـي،  *  ، )م1657/هـ

 ة ،بيروت، لبنـان، الكتب العلمي دار، ) ط.د(جزءان، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 

  .م1992

، 1مجلد ، ط14، تهذيب التهذيب،)م1449/هـ852ت(،  ابن حجر ، أحمد بن علي العسقلاني* 

  . م1984دار الفكر، بيروت ، لبنان ، 

   .م1986، دار الرشيد ، سوريا، 1ط تقريب التهذيب ،  ـــــــ

 ـ456ت(، ابن حزم، أبو محمد،علي بن أحمد بن سعيد الظـاهري الأندلسـي   *  ، )م1064/هـ

، تح محمد إبراهيم أبو نصـر وعبـد الـرحمن     أجزاء 5الملل والأهواء والنحل ، في الفصل 

  . م 1985دار الجيل ، بيروت ، لبنان ،  ، ط.د عميرة، 

 ـ626ت(أبو عبد االله، ياقوت بن عبد االله الحموي الرومـي،  ، الحموي * معجـم  ،)م1229/هـ

 الكتب العلميـة ،بيـروت، لبنـان،    العزيز الجندي، دار تح فريد عبد ،1ط ، أجزاء 5، البلدان 

  .م1990
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  ). ت.د(، ) ن. د(، دار المأمون ، ) ط.د(جزءاً ، 20،  معجم الأدباءـــــ 

صـورة  ،  )م977بعـد /هـ367بعد ت (ابن ، حوقل ، أبو القاسم محمد بن علي الموصلي، * 

  ).ت.د(،  بيروت، لبنان، مكتبة الحياة ، )ط.د(،  الأرض

،تـح  الروض المعطار في خبر الأقطـار ، )1565/هـ973ت(د بن عبد المنعم،مالحميري،مح *

  . م1975، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان،) ط.ب(عباس، احسان

 ـ300ت(ابن خرداذبة ، عبيد االله بن عبد االله ،  * ، ) ط.د(،المسـالك والممالـك  ، ) م912/هـ

  .م1891مطبعة بريل ، ليدن ، 

             وديـوان   تاريخ العبـر ، )م1406/هـ808ت(من بن خلدون المغربي،ابن خلدون، عبد الرح *

مجلد  ،الأكبرن في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطا المبتدأ  و الخبر

  )  ت. د( ،بيت الأفكار الدولية ، الرياض ، السعودية  ، )ط.د(واحد ، تح أبي صهيب الكرمي ، 

 ـ651ت(ان ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكـر،  ابن خلك*   ، )م1253/هـ

  . 1974، دار صادر ، بيروت ، لبنان ،  7أجزاء ، ط  7، تح إحسان عباس، وفيات الأعيان 

، مفاتيح العلـوم   ،) م885/هـ272ت(الخوارزمي ، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن يوسف،*  

  ) .ت.د (، بيروت، لبنان، ، دار الكتب العلمية ) ط.د (

، التـاريخ ، )م854/هـ240ت(العصفري ، أبي هبيرة الليثيخليفة بن  أبوعمرو، ، ابن خياط *

  .م  1977دار القلم ، دمشق ، سوريا ، ، 2ط ،تح  أكرم ضياء العمري 

 سير،)م1347/هـ748ت(الذهبي،أبو عبد االله ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الشافعي، *

 ، بيـروت  ، الرسالة، تح عباس الأرناؤوط وآخرون ، مؤسسة  2ط ،جزءاً  25، النبلاء أعلام

    .م 1982 ، لبنان

  عبد السلام  تح عمر ،اً مجلد 52 ، والأعلام سلام ووفيات المشاهيرتاريخ الإ ،ــ ــــ 

  . م1990لبنان، ، بيروت دار الكتاب العربي، ، 1ط ، تدمري                  

، مطبعـة حكومـة    2، تح صلاح الـدين المنجـد ، ط   العبر في خبر من غبر،  ــــــ 

  . م1948الكويت،  الكويت ، 
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، )ط.د(أجزاء ، تح علي بن محمد البجـاوي ،  4،  نقد الرجالفي  ميزان الاعتدالـــــ ، 

  ). ت. د (دار إحياء التراث العربي، بيروت ، لبنان ، 

الجرح ، )م939/هـ327ت(أبي حاتم محمد بن إدريس ، الرازي ، أبو محمد عبد الرحمن بن * 

  .م1953، دار المعارف العثمانية ، )ط.د(مجلدات،  9 والتعديل،

، دار إحيـاء  )ط.د( الأعـلاق النفيسـة،  ، )هـ300ت(ابن رستة ، أبو علي أحمد بن عمر ، * 

  ).ت. د (التراث العربي، بيروت ، لبنان ، 

، 1مجلدات ، ط 10 اج العروس من جواهر القانوس ،ت، )ت هـ(الزبيدي ، محمد مرتضى ،* 

  ).ت. د ( دار مكتبة الحياة،  بيروت، لبنان ، 

 9  الطبقـات الكبـرى،  ، )م845/هـ230ت(ابن سعد ، محمد بن منيع البصري، الزهري ، * 

  .م1960، لبنان، بيروت ،دار صادر ، )ط.د(مجلدات ، 

 ـ685ت( ابن سعيد ، أبو الحسن علي بن موسى المغربـي، *  ، تـح  الجغرافيـا  ،)م1286/هـ

  .م1970، لبنان، بيروت، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع ،  1إسماعيل العربي، ط

 ـ562ت(السمعاني ، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصـور التميمـي ،  *  ، )م1167/هـ

  . م1980محمد أمين دمج ، بيروت، لبنان ، ،  2مجلداً ، ط 12الأنساب ،

، تـح عبـد االله    رحلة السيرافي،  )م980/هـ369ت(،  أبو زيد الحسن بن يزيد السيرافي ،* 

  . م1999،  المجمع الثقافي ، أبو ظبي ، الإمارات العربية ، ) ط.د(الحبشي، 

 3الملـل والنحـل ،    ، ) م1153/هـ548ت(الشهرستاني ، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ، * 

، مؤسسـة الحلبـي ، القـاهرة ،    )ط.د(بد العزيز محمد الوكيل ، تح ع ، في مجلد واحد أجزاء

  . م1968مصر، 

طبقات الفقهاء، ، )م1084/هـ476ت (الشيرازي ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ، * 

  .م1970بيروت ،لبنان،، دار الرائد العربي،  1تح إحسان عباس ، ط

حمن بـن محمـد الأندلسـي ،    ابن صاعد ، أبو القاسم صاعد بـن أحمـد بـن عبـد الـر     * 

  ).ت. د (،  مطبعة السعادة ، مصر ، ) ط.د(طبقات الأمم ، ، ) م1070/هـ462ت(
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الوافي بالوفيات، ،) م1363/هـ764(الصفدي، أبي الصفا خليل بن أيبك بن عبد االله الأديب ، * 

  .        م1991بيروت ،لبنان،جزءاً ، دار صادر ،  22

  ،تح     جزء11تاريخ الرسل والملوك ، ،)م922/هـ310ت(جرير، الطبري،أبو جعفر، محمد بن *

  .م1991،دار المعارف،القاهرة، مصر،4محمد أبو الفضل ابراهيم،ط

مؤسسـة  ، 1ط جـزءاً ،  24تح أحمد محمد شـاكر،   ، القرآن تفسيرجامع البيان في ــــ 

  .م 2000 ، لبنان بيروت ، ،الرسالة 

،دار 1،ط تاريخ مختصر الـدول ، ) م1286/هـ685ت(ابن العبري ، غريغوريوس الملطي،  *

  ) .ت. د (المسيرة، بيروت ،لبنان،

 ـ290ت(ابن الفقيه ، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمذاني ،  * كتـاب  ، ) م903/هـ

  .  1996 ، بيروت ،لبنان، تح يوسف الهادي ، عالم الكتب ، البلدان 

، )ط.د(أجزاء ،4،  القاموس المحيط، )م1415/هـ817ت (الفيروز آبادي ، محمد يعقوب ،  *

  ).ت. د(دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، 

 4،  عيون الأخبار، ) م889/هـ276ت(محمد عبد االله بن مسلم الدينوري،  أبو قتيبة ،  ابن * 

، بيـروت، لبنـان  ، دار الكتب العلميـة ،  ) ط.د(أجزاء في مجلدين ، تح يوسف علي الطويل ، 

  .م1998

 ـ329ت(قدامة بن جعفر ، أبو الفرج ، بن قدامة بن زياد البغـدادي ، *   الخـراج  ، )م941/هـ

             .  م1981، دار الرشيد ، بغداد ، العراق ، ) ط.د(، تح محمد حسين الزبيدي ،  وصناعة الكتابة

 ـ 1019ت(أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي، ، ابو العباس ، القرماني * أخبـار  ،)م1610/هـ

  ).ت. د (بيروت، لبنان،  ،عالم الكتب،)ط.د(، الأول ول وآثار الد

عجائب المخلوقـات و غرائـب   ،)م1283/هـ682ت(القزويني، زكريا بن محمد بن محمود ، *

  .م1978بيروت، لبنان، ، دار الآفاق الجديدة ،  3تح فاروق سعد ، ط الموجودات ،

  ).ت. د (ادر، بيروت، لبنان ،دار ص، ) ط.د(،  آثار البلاد وأخبار العبادـــــــ 

ابن القفطـي ، حمـال الـدين أبـو الحسـن علـي بـن القاضـي الأشـرف يوسـف ،           * 

  بيروت، لبنان ،، دار الآثار، ) ط.د(،  أخبار العلماء بأخبار الحكماء، )م1248/هـ646ت(
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  ).ت. د ( 

ن مجلـدات ، تـح إحسـا    4، فوات الوفيات ، )م1287/هـ686ت(الكتبي ، محمد شاكر ، * 

  .م 1973دار صادر، بيروت، لبنان ،عباس، 

 ـ774ت(ابن كثير، أبـو الفـداء، اسـماعيل بـن كثيـر الدمشـقي،       * البدايـة  ،)م1373/هـ

فجـر  دار ال ،جزءاً في سـبعة مجلـدات   14حامد أحمد الطاهر، ، تح 1ط  ،اً جزء14والنهاية،

  .                  م2003للتراث،القاهرة ، مصر، 

  مروج الذهب ومعادن    ) م957/هـ346ت(حسن، علي بن الحسين بن علي،المسعودي، أبو ال *

دار ، 1، طمحمد هشام النعسان و عبـد المجيـد حلبـي   تح  في مجلدين،  ، أجزاء4الجوهر،   

  .م 2005لبنان ، بيروت، المعرفة ، 

 ،3ط ،وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمـران ومن أباده الحدثان  أخبار الزمان ـــــ  

   .م 1978لبنان ، بيروت، ،  دار الأندلس

  .م 1968لبنان ، بيروت، ، دار التراث ، ) ط.د(، ــــــ التنبيه والإشراف 

ــر        *  ــي بك ــن أب ــد ب ــن أحم ــد ب ــدين محم ــمس ال ــد االله،ش ــي ،أبوعب المقدس

، 1ط اوي،ضنتح محمد أمين ال ،التقاسيم في معرفة الأقاليم أحسن،)م990/هـ380ت(البشاري،

             .م 2003لبنان ، بيروت،  ب العلمية، دار الكت

فــي  أجــزاء6، البــدء والتـاريخ ،)م1113/هـــ507ت(المقدسـي،المطهر بــن طـاهر ،   *

  ).ت.د( ،بور سعيد ، مصر  ،مكتبة الثقافة الدينية،1،طمجلدين

مختصـر تـاريخ   ، ) م1311/هـ711ت(ابن منظور ، محمد بن مكرم بن علي الأنصاري ،  *

، دار الفكر ، دمشق ، سوريا ،  1مجلداً ، ط 15جزءاً في  29مون الصاغري ، تح مأدمشق ، 

  .م 1984

  .م1995 دار صادر، بيروت، لبنان ،،  1جزءاً ، ط 15، لسان العربــــــ    

 ،الفهرست،  )م1002/هـ392بعد  ت(سحاق،أبي يعقوب إ ، محمد بن أبو الفرج ، ابن النديم *

  .م 2002، بيروت، لبنان ،كتب العلمية ار الد ،2ط تح يوسف علي الطويل ،
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 ـ292ت(عقوب بن جعفر بن وهب بن واضح،اليعقوبي ، أحمد بن أبي ي * تـاريخ   ،)م905/هـ

 ،كتب العلمية ،بيروت، لبنـان ، دار ال2ط تح خليل منصور، ،ان في مجلد واحد جزء، اليعقوبي

  .م 2002

، تهذيب الأسماء واللغات، ) م1277/هـ676ت(النووي ، أبو زكريا محي الدين بن شرف ،  *

  ).                   ت.د(، بيروت، لبنان ،كتب العلمية دار ال، ) ط.د(مجلدات ،  3أجزاء في  4

  :المراجع -ب 

 .1978،دار القلم،الكويت،2،طالفكر الجغرافي في التراث الاسلامينفيس، أحمد ، •

، مؤسسة فـرانكلين للطباعـة   ) ط.د(،  النظام السياسي في الهند، . بالمر ، نورمان د •

  .1965والنشر ، القاهرة، مصر ، 

 .   م1951مكتبة المثنى ، بغداد ،  ، )ط.د(هدية العارفين ، البغدادي ، إسماعيل باشا ،  •

،دار الشروق ، عمان الأردن،  1، ط المسلمون الهنود وقضية فلسطينجبارة، تيسير ،  •

 .م  1998

 4،  م السياسي والـديني والثقـافي والاجتمـاعي   تاريخ الإسلا، حسن إبراهيم،  حسن •

 .م1964، القاهرة ، مصر،  7أجزاء ، ط 

، دار ) ط.د(،  الرحالة المسلمون في فـي العصـور الوسـطى   حسن ، محمد زكي ،  •

 .م1945المعارف ، القاهرة ، مصر ، 

، مؤسسـة الرسـالة ،    1، ط تاريخ شبه القارة الهندية ، الباكستانيةحقي ، إحسان ،  •

 .م1979بيروت ، لبنان ، 

، ترجمـة يعقـوب بكـر،    العرب والملاحة في المحيط الهنديحوراني،جورج فاضلو،  •

 .م1958،مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر، ) ط.د(

 .م1980دار المعارف ،القاهرة،مصر،، 2ط، المسعودي ،  الخربوطلي ، علي حسني •

 . ) ت.د(، )  ن.م.د(  ر الفكر ،دا ، 3ط ، قادة فتح بلاد فارسمحمود ،  خطاب ، •

 .م1992سوريا ، دمشق،، دار الفكر ، 1ط، فتح الديبل،  أبو خليل ، شوقي •
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،مركـز زايـد للتـراث    )ط.د(نشأة علم التاريخ عند العرب ،  الدوري ، عبد العزيز، •

 .م2000والتاريخ ، العين ، الإمارات العربية المتحدة ، 

 ،1طن في شبه الهندية والباكستانية وحضارتهم، تاريخ المسلميالساداتي،أحمد محمود، •

 .م2001دار نهضة الشرق، القاهرة ،مصر ، 

 ـمعجم المطبوعات العربية والمعرسركيس ، يوسف إليان ،  • ،  ) ط.د(أجـزاء ،   3، ةب

 . م  1928مصر، ، ،القاهرة مطبعة سركيس

 .م1933القاهرة، مصر، ،  1، ط دائرة المعارف الإسلاميةالشناوي وآخرون ،  •

 .م1919مصر، دار المعارف ،القاهرة،،   الهند صالح ، عزت فهيم وآخرون ، •

، مكتبة المثنـى ، دار إحيـاء   )ط.د(جزءاً ،  15، معجم المؤلفينكحالة ، عمر رضا ،  •

 .م 1957بيروت، لبنان ،التراث العربي ، 

     دمشق،       مي،وزارة الثقافة والارشاد القو ، 1ط ،أبجد العلوم،  صديق بن أحمد ، القنوجي •

  .م1978سوريا ،    

 القـاهرة مصـر،   ، حياء الكتب العربيةدار إ ،1،ط حضارة الهند ، جوستاف ، لوبون •

 .م 1948

، دار الأنصار ، القاهرة،  1ط رجال السند والهند ،المباركبوري ، أبو المعالي أطهر ،  •

 .  هـ 1398مصر ، 

، دار الطليعة للطباعـة   2، ط نة الكبرىالمؤرخون العرب والفتملحم ، عدنان محمد ،  •

 .م 2001، لبنان ، بيروتوالنشر ، 

، ترجمـة عـادل إسـماعيل ، دار     هيرودت العربميكولسكي ، دمتري ، المسعودي ،  •

 .م 2006سوريا ، دمشق،  ،المدى للثقافة والنشر ، 

  :المقالات -ج   

، مجمـع العلمـي العربـي   مجلة ال،  الصلات اللسانية بين الهند والعرب،  أحمد جميل •

 ).624-777(م ،ص1975، دمشق،سوريا،4، جزء 50المجلد
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،  مجلة التاريخ العربـي ،  ميناء ديبل عند الفتح الإسلامي،  إبراهيم عطا االله،  البلوشي •

 ).129-111(م، ص 1997، الدار البيضاء المغرب ،  3عدد 

، جامعـة  7،المجلـد  دابمجلة كليـة الآ ، انتشار الاسلام في الهندحسن، حسن ابراهيم، •

 ).7-1(م، ص1944القاهرة،مصر،

، مجلة المجمع العلمي العراقي ،الهند قبل الفتح الاسلامي وفي أيامهخطاب،محمود شيت، •

 ). 250-193(م، ص1981،بغداد،العراق،1،جزء32المجلد

مجلـة عـالم   ،  الفكر الهندي من الهندوكية إلى الإسـلام الزكي ، عبد العزيز محمد ،  •

 ).101-61(ص . م 1975، الكويت ،  2، عدد 6مجلد ، الفكر

مجلـة معهـد    ، كوشيار بن لبان الجيلـي  -أصول حساب الهند،  سعيدان ، أحمد سليم •

  ).49-48(م، 1967،  1، جزء 13، مجلد  المخطوطات العربية

،  50، المجلـد مجلة المجمع العلمي العربـي  ، تاريخ وفاة ابن النديم،  الصغير ، حسام •

 ).624-614(م ،ص1975مشق،سوريا،، د1جزء

،  مجلة المجمع العلمـي العراقـي  ،  مع البيروني  في كتاب الصيدنة،  الطائي ، فاضل •

 ).42-13(م، ص1969، بغداد، العراق، 1، جزء18المجلد

، دار الجـاحظ ،   2، مجلـد   مجلة المورد،  البيروني حياته وفكره،  العزاوي ، صالح •

 ).94-87(م، ص7351بغداد، العراق، 

، 2، جزء2، ،المجلد مجلة المجمع العلمي العراقي، موارد تاريخ الطبري،  علي ، جواد •

 ).165-162(م، ص1951بغداد، العراق، 

،  مجلة المجمـع العلمـي العراقـي   ،كتب الهند والعلوم عند العربالعلي، صالح أحمد،  •

 ).37-3(م، ص1983، بغداد، العراق، 3، جزء34المجلد

،  24، المجلـد مجلة المجمع العلمي العربـي ، هند في الثقافة العربيةأثر المردم،خليل،  •

 ).46-42(م ،ص1949، دمشق،سوريا،1جزء

،  1، جـزء  9، مجلـد   مجلة دراسات، أبو الريحان البيروني،  المحتسب ، عبد المجيد •

 .)11-8(م ، ص 1982الجامعة الأردنية ، عمان ، الأردن ، 
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مجلة المجمع ،  للنديم المعروف خطأ بابن النديم كتاب الفهرست،  مشكور ، محمد جواد •

 ).348  -336(م ،ص1977، دمشق،سوريا،1، جزء 52، المجلدالعلمي العربي

مجلة كليـة آداب  ،  حركات التحرير العربية في السند،  المعاضيدي، عبد القادر سلمان •

 ).210-181ص(م ، 1990، بغداد ،العراق ،  19عدد  ،جامعة المستنصرية

مجلـة  ، العرب والمحيط الهندي في العصور الاسلامية الوسـطى  ، ح،علي محمدالميّا •

  ).253-233(م، ص1989، بغداد،3،جزء40، المجلد المجمع العلمي العراقي

 ، مجلة كلية الآداب، بدء العلاقات العلمية بين العرب والهندالهندي،السيد محمد يوسف،  •

 ).104-97(صم ،1950،جامعة القاهرة،القاهرة،مصر،12المجلد

مجلـة كليـة   ، تحقيق بعض الألفاظ الهندية والدخيلة في اللغات الأوروبية ــــــ •

 ).85-61(م ،ص1951،جامعة القاهرة،القاهرة،مصر،13، المجلد الآداب

، علاقات العرب التجارية بالهند منذ أقدم العصور إلى القرن الرابع الهجـري  ـــــ •

  ).33-1(م ،ص1953مصر، ، القاهرة ، القاهرةجامعة  ،15، المجلد مجلة كلية الآداب

  

  :  الرسائل الجامعية _ ج

 ـ225ت(علي بن محمد المـدائني  ، عماد ، جوابرة  • ودوره فـي الكتابـة   ) م840/هـ

جامعـة النجـاح الوطنيـة ، نـابلس ،     ، رسالة ماجستير غير منشورة ،  التاريخية

  .م2001فلسطين ، 

لـي بـن الحسـين المسـعودي     ماهر تحسـين ، الإمامـة عنـد ع   محمد ،  حج •

جامعة النجـاح الوطنيـة ،   ، رسالة ماجستير غير منشورة ،   )م957/هـ346ت(

 .م2004نابلس ، فلسطين ، 

 ـ110ت(، وهب بن منبه  زقزوق ، عمار فريز • ودوره فـي الكتابـة   ) م728/هـ

جامعـة النجـاح الوطنيـة ، نـابلس ،     رسالة ماجستير غير منشورة ، التاريخية ، 

 .م2002فلسطين ، 
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، المقدسي البشاري أبو عبد االله شمس الدين محمد بـن   أمل هشام أحمد،  نصار •

، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، دراسـة فـي   ) م990/هـ380ت(أبي بكر ، 

، رسالة ماجسـتير  دارية والعمرانيةلإوالاجتماعية والدينية والجوانب الاقتصادية ا

 .م2008نابلس ، فلسطين ،  جامعة النجاح الوطنية ،غير منشورة ، 
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  قــــــــــالملاح
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 )1(ملحق رقم 

  ناحية السـند

  
  

  

  

  275، ص صورةابن حوقل ، 
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  )2(ملحق رقم 

 شواطئ البحر الهندي

  
  صفحة الغلاف،  الجغرافياابن سعيد ، 
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 رانــإقليم مك            )3(ملحق رقم 

  23ص،  الهند.  294ص ، قادةمحمود ،  ،خطاب 
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 )4(ملحق رقم 

  ميناء ديبل

 

  . 129، ص  ميناء، ، إبراهيم البلوشي 
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" India " In the Perception of Muslim Historians 

A study in the political, economical, and cultural conditions until the 
end of the fifth century ( H ) 

By 
Ziyad Jaber Ibrahim Mosallam 

Advisor 
Dr. Adnan Melhem 

Abstract 

       The study showed India In the Perception of five famous Muslim 

historians  Who lived between the second and the fifth (H) centuries .These 

historians are called : Blathuri ( 279 H / 905 AD ) , Tabari ( 310 H / 922 

AD ) , Masoudi ( 346 H /957  AD ) , Bayroni ( 440 H / 1048 AD ) . The 

study showed their Social , Cultural , and Political backgrounds , the 

Sources of their narrations about India , And the narrator's attitudes and 

learning . 

        The study had integrated their information about India , so the vision 

was Completed . 

        The study had pointed that India is a vast land , it was called that 

Because " Al Sind and Al Hind " who are the grand sons of Noah , peace be 

upon him . It is the first cradle of humanity where Adam , peace be upon 

him descended . ALtanuor incident was formed on , The Holy Qura'n 

mentioned that incident " At Length , behold ! There came our command 

and the fountains of the earth gushed Forth " . Most people of India have 

brown skins , wisdom , integrity , and accuracy of the matters . 
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        The study showed the diversity of the topography of India ; there Are 

mountains , valleys, rivers , and the sea of India , which many Seas 

branched from and included more than one thousand Islands according to 

Masoudi's Information . The study mentioned the names of many decent 

cities and urban centers . 

     Yaqubi , Masoudi , and Tabari cared about the political life in India in 

terms of the Establishment of the monarchy .  The Country witnessed a 

state of fragmentation . The Political fragmentation led to The 

establishment of several mini–states  , Muslims have enjoyed Such a great 

respect . Some kings who ruled some kingdoms were Muslims such as 

Multan which was ruled by a man from Quraish . 

         The research mentioned the names of kings of India , who had several 

titles and best Known "Balhar" and "Mehraj" . It also highlighted many 

aspects of the life of Kings such as the lack of their appearances to the 

public, and burning them after death , In addition to India's foreign 

relations , which was characterized by conflicts and Wars with other 

countries such as Yemen , Persia , Palestine , and Greece . 

       It focused on the sources of economic life in India , Yaqubi and 

Masoudi Pointed to the diversity of the plant production . There are trees , 

fruit , sugar cane , Rice , shaft , bamboo , ebony , and nobal trees . 

      The study talked about animals in India . It mentioned animals such as 

elephants , Rhinoceros , cows , and camels . 
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          Masoudi and Bayroni pointed to a variety of industries in India . The 

most Important industries are arms , clothing , perfume , and ships . There 

is a lot of minerals and natural wealth , including gold , silver , pearls , 

coral , iron , and copper . 

     The research pointed to the commercial traffic , where several factors 

contributed to the prosperity and abundance of plant production , animals , 

and minerals , it pointed to the prices of goods , means of transportation , 

money , and taxes . 

        The study has pointed out that the social life of Indian Society made 

up of several Classes . The most prominents are Brahmins , kstraep , 

Baishep , and codrp . There is a racial discrimination and persecution of 

those classes . 

        It pointed to the habits of Indians in marriage , and to the status of the 

Indian woman who is consulted on several issues . 

        The study drew attention to the habits of Indians in food , and clothing  

for example , they deprived beef , and they don’t eat wheat . Rice is the 

main food , The public wear cotton trousers .  

          Bayroni mentioned the many holidays of India and some binoculars 

happy days . Masoudi also got to talk about the means of entertainment 

such as dice and chess . 
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         The study provided important information on the country's 

intellectual life in India . Masoudi referred to the existence of more than 

one language and joined Bayroni stated in writing tools . 

     The research highlighted the Indian genius in the various science , 

including medicine . Yaqubi , Tabari and Masoudi provided important 

information . 

       The study showed that Indians had written a lot of familiar books 

which have been Translated into Arabic and mentioned some Indian 

medicines . Yaqubi , Bayroni , And Masoudi explained the progress of 

astronomy and referred to a lot of astronomical information . They account 

numbers and the Indian contingent measure distances and dimensions . 

       It pointed to literature , arts , philosophy , wisdom and the books of 

superstition . 

       Balathri , Yaqubi , Tabari , and Masoudi mentioned valuable 

information about the Religious life in India . They believe in Good 

Almighty and their ideas about the Beginning of time and creation . They 

pointed to Indian's idea that the planets can mange humans' life . There are 

a lot of religious differences . 

        The study showed some houses of worship and the holy sites . In the 

area of Judiciary , Indians have their own evidences to prove the accused . 

They have A system of sanctions on the basis of caste , and singled out the 

laws of inheritance And the rights of the dead to their heirs . 
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       Balathri , Yaqubi , and Tabari were tracking the movement of the 

Islamic conquest of India which was started with the year 15 (H) . 

Then they continued military campaigns during the period of the Umayyad 

Caliphate . They pointed that the Caliph Omar Bin Abdul Aziz invited the 

king of India to Islam . They mentioned that some rebels took the state of 

India as a refuge. Resumed exponential time ruled by the Abbasids , who 

initiated the elimination of the rebels in India and subjected many of the 

areas that have already rebelled against the Islamic government . 

         Tabari , Masoudi and Bayroni mentioned the influence of India on the 

Arab culture .   Alot of  Indian words entered into Arabic . Some Arabs 

named their daughters on behalf of India . Many Indian books have been 

translated in to Arabic . 

       In addition to that , there was a great role in political , scientific , 

religious , and Literary life in the Arab–Islamic state by some people from 

India called  " Al mawali "   .                          

 


